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نكبة اسرائيل القادمة
عبد الباري عطوان

عندما تأتي اربعون شخصية عالمية على رأسها الرئيس الامريكي جورج بوش 
لحضور احتفالات دولة بالذكرى الستين لقيامها، فهذا يعني ان هناك شيئا غير 
طبيعــي، وان «خللا ما» في هــذه الدولة، يحتم وجود مثل هذا الحشــد الضخم 

لاصلاحه او اخفائه.
اسرائيل وبعد ستين عاما على قيامها على حساب شعب كامل جرى تشريده 
وقتل عشــرات الآلاف من ابنائه، ما زالت تشــعر بالخوف والقلق وعدم الامان، 
ووجــود هذا الحشــد الضخــم من الشــخصيات العالميــة جاء من اجــل طمأنه 

شعبها، واظهار الدعم له.
صحيح انها حققت طفرة اقتصادية ضخمة، جعلت متوســط الدخل الفردي 
السنوي يزيد عن 21 الف دولار، وصحيح ايضا انها تملك اكثر من ثلاثمائة رأس 
نووي، وجيش قوي، ولكــن الصحيح ايضا انها ما زالت دولة محاطة بالاعداء، 
وعجــزت كليا عن تحقيــق الامن لمســتوطنيها، وتبحــث دون كلل عــن اعتراف 

الضحية بها.
الآباء المؤسســون لدولة اسرائيل ارادوها ان تصبح ملاذا آمنا لليهود في كل 
اصقاع المعمورة، ونقطة جذب لهم، ولهذا جعلوا حدودها مفتوحة، لاســتيعاب 
هــؤلاء جميعا، ولكن، وبعد ســتين عاما بــدأ هذا الحلم يتصــدع، وفضل معظم 
اليهــود البقاء خارجها، ومن هاجــر اليها منهم اصبح ينقب فــي اوراق اجداده 
لاستعادة جنســيته، اســتعدادا للهروب في هجرة معاكســة اصبحت منظورة 

بشكل لافت في دول مثل كندا وامريكا واستراليا واوروبا.
لا نعــرف مــا اذا كان الرئيس جورج بــوش يدرك ان الارض التــي يقف عليها 
هي ملك لأســر فلســطينية تعيش في مخيمات للاجئين في لبنان او ســورية او 
حتى الضفة والقطاع، وان الدولة التي جاء للاحتفال بقيامها مارســت التطهير 
العرقي في ابشــع صوره، وازالت 351 قرية من الخريطــة تماما، وهجرت اهلها 

بارهاب المجازر والتهديد والوعيد.
فعليــه ان يتذكــر، وهــو يشــيد في خطابــه الــذي ســيلقيه اليــوم بالمعجزة 
الاســرائيلية، وانجازات الدولة المحتفى بها وآبائها المؤسسين، ان هذه المعجزة 
قامــت على اشــلاء الاطفــال الذين دفعــوا، وما زالــوا يدفعون ثمــن الاضطهاد 
الاوروبي لليهود، فالهولوكوســت اليهودي تحول الى نكبة للشعب الفلسطيني 

والامة العربية.
٭  ٭  ٭

رغم المجازر الاســرائيلية المتواصلة طوال الســتين عاما الماضيــة ما زال ابناء 
الشعب الفلسطيني صامدين ومتمسكين بهويتهم الوطنية والقومية، ويتساوى 
في ذلك انطونيو ســقا رئيس السلفادور مع اصغر طفل فلسطيني في مخيمات 

اللجوء داخل فلسطين وخارجها.
خمسة ملايين فلســطيني ما زالوا يعيشون داخل حدود فلسطين التاريخية، 
مليــون ونصــف المليــون منـــــهم تقريبــا داخل اســرائيل، ومثلهم فــي المنافي 
العربية والاجنبية، القاســم المشــترك بينهم جميعا هو التمسك بالثوابت، وعدم 
التنازل عن اي منها، والتمســك بحق العودة، وزرع هذا الحق في عقول الاجيال 

الجديدة.
الرهــان الاســرائيلي الاكبــر كان علــى محــو الذاكــرة الفلســطينية، وتثبيط 
همم الفلســطينيين، واجبارهم علــى قبولها كأمر واقــع، والتعاطي معها كدولة 
اصيلــة في المنطقــة، ولكن ما حدث هــو العكس تماما، فبعد ســتين عاما ما زال 
ابناء الجالية الفلســطينية في تشــيلي في اقصى بقاع المعمورة يعلقون خارطة 
فلســطين في بيوتهم، واعلامها على صواريها، ويتدافع النابغون منهم لتمثيلها 

في المحافل الدولية، واللعب ضمن منتخبها الدولي لكرة القدم.
الفلسطينيون بدأوا يتجاوزون نكبتهم، ويحاولون الخروج منها منذ ان بدأوا 
مســيرتهم الجهادية دون كلل او ملل، ولكن نكبة الاســرائيليين المقبلة قد تكون 
اكبــر، فما زالوا يبنــون الجدران العازلــة، ويقيمون الحواجز، فــي زمن انهارت 
فيه الاســوار العنصرية بعد ان فشــلت في حماية من يقبعــون خلفها مرعوبين. 
اسرائيل تحولت الى «غيتو» عنصري كبير بل الاكبر في العالم بأسره لم يعرف 

التاريخ مثله.
لم اســمع فلســطينيا واحــدا يقول انه مســتعد للتنــازل عن حق العــودة، او 
القبول بتعويض مالي، باســتثناء موقعي وثيقة جنيف سيئة الذكر، بل سمعت 
فلســطينيين، وانا منهم، يطالبون بالعودة والتعويض الكامل عن كل نقطة ماء، 
وحبة قمح، وسمكة اســتفاد منها الاسرائيليون طوال الستين عاما الماضية من 

اغتصاب ارضهم.
ســمعت وشــاهدت كيف رفض اهالي مخيم جنين مشــاريع وكالــة الاونروا 
لإعــادة بناء مخيمهم على ارض مجاورة، واصــروا على ان يعودوا الى مخيمهم 
نفسه، في مكانه، ومثلما كان عليه، وقرأت ان اهالي مخيم نهر البارد في شمال 
لبنــان يرفضون عرضا مماثلا باعادة بنــاء مخيمهم المدمر في مكان قريب، فاذا 
كان هؤلاء يتمســكون بالمخيــم رغم ازقته الضيقــة وظروف المعيشــة الصعبة، 
فكيف يمكن ان يتنازلوا عن حقهم في العودة الى يافا وعكا وصفد والرملة واللد 

والقدس وبئر السبع وعسقلان والمالحة ومئات القرى الاخرى؟
من اغرب ما شــاهدت ان ابناء القرى الفلســطينية المدمرة الذين يعيشون في 
مخيمــات اللجوء ما زالــوا يتحدثون بلكنتهــم الاصلية، وينقلونهــا الى ابنائهم 
وكأنهــم غادروهــا بالامس، وترتدي نســاؤهم الاثــواب التقليدية نفســها في 
الافراح والمناسبات. فكيف سينســى هؤلاء فلسطين، وكيف ستنجح اسرائيل 

في محو ذاكرتهم بمجازرها وارهابها؟
٭  ٭  ٭

ربما تنجح اســرائيل في محو ذاكرة بعض الزعماء العرب، وتستخدم العصا 
الامريكيــة لدفعهــم الى توقيع اتفاقات ســلام معها، ولكنها ستفشــل قطعا مع 
الشــعوب العربية مثلما فشلت مع الشعب الفلســطيني. فالسلام مع الانظمة لا 
يمكــن ان يحقــق الامن والتطبيع، فالغالبية الســاحقة من العرب مــا زالت تعتبر 

اسرائيل عدوة مغتصبة لا بد من مقاومتها.
الخطــر الاســرائيلي لــم يعد محصــورا في فلســطين وانما بدأ يهــدد المنطقة 
بأســرها، فالمخطط الحالي لتفتيت المنطقة، واشــعال فتيل الفتن الطائفية فيها، 
هو مخطط اســرائيلي بالاســاس بدأ فــي العراق ويتمدد حاليا الــى لبنان، ولن 
نستغرب اذا ما انتقل الى سورية والمملكة العربية السعودية ومصر في القريب 
العاجل. ألم يتبن هذا المخطط، ويروج له المفكر اليهودي البريطاني برنارد لويس 
عندمــا قــال ان العراق دولة مصطنعــة يجب تفكيكها، معطيــا الضوء الاخضر، 

والتوطئة الفكرية والتاريخية لتفكيك العراق؟
النكبة كانت ســتكون اعظم لو ان الفلســطينيين تخلوا عــن المقاومة، ورفعوا 
رايــات الاستســلام، او لو ان الانظمة العربية المستســلمة فرضت استســلامها 
على شعوبها. ولكن الفلسطينيين لم يستسلموا، ومن استسلم منهم في اوسلو 
تعرض للنبذ والعزلة، فالمقاومة، وبعد ستين عاما، اصبحت اصلب عودا، واكثر 

فاعلية.
الخط البياني للوجود الاسرائيلي في فلسطين بدأ مرحلة التراجع الى اسفل، 
وهزيمــة الجيش الاســرائيلي المهينة في جنوب لبنان قبل عامين نســفت الحلم 
الصهيوني من جذوره، وربما يصل هذا المؤشر الى الدرك الاسفل اذا ما اندلعت 

الحرب، وقررت اسرائيل الانتقام من هزيمتها في لبنان.

المالكي في الموصل لقيادة هجوم «ام الربيعين» ضد القاعدة
بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 
 وصـل رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي الى 
الموصل الاربعاء للاشراف على عملية عسكرية 
جديدة وبرفقته وزير الدفاع وكبار المسـؤولين 

العسكريين.
 فـي الوقـت ذاتـة  اعلـن اللواء عبـد الكريم 
ان  الداخليـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  خلـف 
القـوات العراقيـة باشـرت بتنفيـذ عمليـة «ام 
الربيعـين» الامنية لملاحقة القاعدة في الموصل.

وذلـك بعـد الانتهاء مـن عملية تمهيديـة بدأت 
السبت الماضي.

واكد «انتهاء عملية «زئير الاسد» التي كانت 
انطلقت في العاشـر من الشهر الجاري لملاحقة 
عناصـر القاعـدة والخارجين عـن القانون في 

الموصل».
وقال اللواء خلف ان «هذه العملية سـتعمل 
علـى تامين الخدمات وتعزيـز التوافق الوطني 
واعمـار الموصـل بمشـاركة قوات مـن الجيش 

يقدمهـا  لوجسـتية  ومسـاعدات  والشـرطة 
الجيش الامريكي».

واوضح «انها عملية عراقية بحتة».. «وجزء 
مـن مطـاردة الارهـاب والجريمة واسـتغاثات 

الاهالي للحكومة».
واكد خلف ان «عملية  زئير الاسـد  اسـفرت 
عن اعتقال 560 شـخصا بين مطلوب ومشـتبه 
به والتحقيق جار معهم.. فالعملية لا تستهدف 

سوى المطلوبين».

وقال مسؤولون ان المالكي دخل فور وصوله 
الـى ثالث كبـرى المدن العراقية فـي اجتماعات 

مع كبار الضباط. 
 واعـاد مسـلحو القاعـدة تنظيـم صفوفهـم 
فـي الموصـل ومحافظـة نينـوى المجـاورة بعد 
ان طردتهـم القـوات الامريكيـة والعراقيـة من 
بغـداد ومحافظـة الانبـار بغرب العـراق. ومن 
غيـر الواضح كـم سـيمكث المالكي فـي الموصل 
لكن زيارته تشـبه تلك التي قام بها للبصرة في 

الجنـوب اواخـر آذار (مارس) للاشـراف على 
حملة ضد الميليشـيات الشـيعية هناك. وبدأت 
الحملـة في البصـرة بداية صعبـة عندما ابدت 
ميليشـيا جيـش المهـدي التابعة لرجـل الدين 
الشـيعي مقتـدى الصـدر مقاومة شرسـة. كما 

امتد القتال الى بغداد.
في سياق متصل حثت قوات الأمن العراقية 
حركة الزعيم الشـيعي مقتدى الصدر الأربعاء 
علـى بـذل المزيـد مـن الجهـد لضمـان سـريان 

الهدنة في بغداد وعرضت مكافآت نقدية لرجال 
الميليشيا الذين يسلمون سلاحهم.

الناطـق  الموسـوي  قاسـم  اللـواء  وقـال 
العسـكري باسـم خطة امن بغداد ان المسلحين 
مـا زالـوا يشـنون هجمـات علـى القـوات فـي 
العاصمـة علـى الرغـم مـن اتفـاق فـي مطلـع 
الأسـبوع علـى انهاء القتـال المسـتمر منذ نحو 

شهرين والذي أودى بحياة المئات. 
(تفاصيل ص 3)

محمود درويش في الذكرى
الستين للنكبة: لم أزل حيّا!

• لا يحتاج الفلسـطينيون ان تبلغ النكبة عمرها الستين ليتذكروها، فهي موجودة 
بينهم كل يوم. هي التي رسمت مصائرهم النضالية والمعيشية وأسست لرحلة العودة 
في الأدب والفكر والعمل السياسي والخيال الشعبي. تلك العودة التي لم تتحقق بعد. 
لا يحتـاج محمـود درويـش ان تبلغ النكبة عامها السـتين كـي يتذكرها. فهـي، تقريبا، 
عمـره الكامل الذي بدأه طفلا شـريدا في لبنان، ثم لاجئا علـى ارض وطنه بعد ان دمر 
الغزاة مسـقط رأسـه «البروة»، لكن مع ذلك لم يترك درويش هذه الذكرى التراجيدية 

تمر من دون كلمة. وكلمة محمود درويش، كما يمكن توقعها، هي في الشعر.
وقـد خص الشـاعر الكبير «القـدس العربي» بقصيدته الجديـدة «على محطة قطار 

سقط عن الخريطة»:
«عُشْبٌ، هواء يابس، شوك، وصبار 

على سلك الحديد. هناك شكل الشيء 
هُ... في عبثية اللاشكل يمضغ ظِلَّ

قٌ بنقيضه عدم هناك موثق.. ومطوَّ
ويمامتان تحلقان 

على سقيفة غرفة مهجورة عند المحطةِ 
والمحطةُ مثل وشم ذاب في جسد المكان 

هناك ايضــا ســروتان نحيلتــان كإبرتين 
طويلتين 

تطرّزان سحابة صفراء ليمونيّةً 
وهناك  سائحةٌ تصوّر مشهدين: 

الأوّلَ، الشمسَ التي افترشتْ سرير البحرِ 
والثانــي، خُلــوَّ المقعدِ الخشــبيِّ من كيس 

المسافرِ»
(نص القصيدة الكامل ص 12)

مصر تطرد ممثلين عن حركة العدل
واشتباكات في منطقة أبيي السودانية

القاهرة ـ الخرطوم 
 «القدس العربي»:

 طردت السلطات المصرية من القاهرة 
والمسـاواة  العـدل  حركـة  عـن  ممثلـين 
السـودانية المتمـردة فـي دارفـور التـي 
شـنت السـبت هجوما غير مسبوق على 
الخرطـوم كمـا اعلـن الاربعاء مسـؤول 
امنـي. وقـال المسـؤول لوكالـة «فرانس 
بـرس» طالبـا عدم الكشـف عـن هويته 
«تم توقيـف هـؤلاء الاشـخاص الثلاثاء 
ان  واضـاف  البـلاد».  مـن  طـردوا  ثـم 
«السودانيين ثار غضبهم من تصريحات 
ادلى بها عضو في حركة العدل والمساواة 
عبر احدى المحطات التلفزيونية وابلغوا 

المصريين باستيائهم».
وكانت حركة العدل والمسـاواة شنت 
السـبت هجوما لا سـابق له علـى مدينة 
ام درمـان الواقعـة على الضفـة الاخرى 
لنهـر النيـل قبالـة العاصمـة الخرطوم، 
فـي اول هجـوم مـن نوعـه منـذ انـدلاع 
الحرب الاهلية في اقليـم دارفور (غرب) 
فـي 2003. وبحسـب صحيفـة «سـودان 
فـان  بالانكليزيـة  الناطقـة  تريبيـون» 
المبعديـن هـم ثلاثـة ويدعون احمـد تقد 

واحمد شريف ومحمد علي.
وذكرت الصحيفة ان طرد السودانيين 
اتـى بعدمـا صـرح احمـد تقـد لفضائية 
العـدل  حركـة  ان  القطريـة  الجزيـرة 
والمسـاواة سـيطرت على جـزء كبير من 

العاصمة السودانية.
من جهـة اخـرى قـال مسـؤولون في 
المتحـدة  الامم  وفـي  السـودان  جنـوب 
ان متمـردي الجنـوب السـابقين خاضوا 
قتالا مع قـوات الحكومة الشـمالية امس 
الاربعـاء في منطقة ابيـي الغنية بالنفط 
اسـفر عـن مقتـل مـا يصـل الـى اربعـة 
اشـخاص وفـرار المئـات. وقـال شـهود 
عيان ان القتال تفجر قرب بلدة ابيي ليل 
الثلاثاء وتسنى اليوم سماع دوي تبادل 
كثيـف لاطـلاق نيـران المدافع الرشاشـة 
وقذائـف المورتر من قاعدة للامم المتحدة 
على مشـارف البلدة الواقعـة في منطقة 
الحدود بين الشمال والجنوب. وقالوا ان 
مئات المدنيين فروا من القتال بين القوات 
لتحريـر  الشـعبي  والجيـش  الشـمالية 
السـودان احدى حركات التمرد السابقة 
في الجنـوب. وأجلـت طائـرة هليكوبتر 
بعـض عمـال المسـاعدات واعضـاء غير 
اساسـيين مـن طاقـم الامم المتحـدة فـي 

المنطقة.  (تفاصيل ص 3)

القضاء السوري يحكم على مدون
معارض بالسجن ثلاث سنوات

■ دمشـق ـ ا ف ب: قضت محكمة امن 
الدولة السورية بسجن مدون شاب ثلاث 
سنوات كما اعلن لوكالة «فرانس برس» 
المحامـي عمـار القربـي رئيـس المنظمـة 
الوطنيـة لحقـوق الانسـان في سـورية 
الاربعاء. وقـال القربـي ان «محكمة امن 
الدولـة حكمت الاحد على طارق بياسـي 
بالسـجن لمدة ست سنوات وتم تخفيض 
الحكم الى السـجن لثلاث سنوات بتهمة 
وهـن نفسـية الأمـة واضعـاف الشـعور 
القومـي». وطارق بياسـي (24 عاما) هو 
نجل المعتقل السياسـي السابق الدكتور 
عمـر بياسـي، وقـد اعتقلتـه السـلطات 
السـورية في السـابع من تموز (يوليو) 

2007 في محافظة طرطوس (غرب).

واوضـح القربـي ان «طـارق بياسـي 
لديـه محل كومبيوتر فـي مدينة بانياس 
فـي محافظة طرطوس ويرجح ان سـبب 
اعتقاله هو دخوله على مواقع الكترونية 
معارضة للحكومة اضافة الى نشاطه في 

المدونات على الانترنت».
واكـد القربـي ان «المنظمـة الوطنيـة 
لحقوق الانسـان فـي سـورية تدين هذا 
الحكـم الجائـر على بياسـي وتـرى فيه 
تصعيدا ذا دلالة من قبل الاجهزة الامنية 
ضد المواطنين المهتمين بالشـأن العام في 
سـورية، ممـا يشـكل انتهـاكا للحريـات 
الاساسـية التي كفلها الدستور السوري 
وذلك عمـلا بحالة الطـوارىء والاحكام 

العرفية المعلنة في البلاد».

40 عائلة اسرائيلية تغادر بلدة محاذية للحدود مع القطاع

استقبال فلسطيني لبوش: قصف عسقلان 
وأولمرت يلوّح بعملية واسعة ضد غزة

القدس المحتلة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

بـوش  جـورج  الامريكـي  الرئيـس  اسـتقبل 
بعـد قليل مـن وصوله امس الى القـدس باعمال 
العنـف بـين اسـرائيل والفلسـطينيين فـي حين 
كان يعـرب عـن املـه فـي التوقيـع علـى اتفاق 
سلام رغم التشاؤم السـائد. واعلن بوش الذي 
جـاء للمشـاركة في احتفـالات الذكرى السـتين 
لقيـام الدولـة العبريـة ان «الولايـات المتحـدة 
سـتقف بحزم الـى جانب اسـرائيل والى جانب 
الفلسطينيين الذين لا يشاطرون» موقف حماس 
التـي تسـيطر علـى قطاع غـزة. سـقط صاروخ 
اطلـق مـن قطـاع غـزة علـى مركـز تجـاري فـي 
عسـقلان، جنوب اسـرائيل. واسـفر عن اصابة 
14 شـخصا بجروح وثلاثة منهم في حال الخطر 
على ما افادت اجهزة الاغاثة الاسرائيلية. وأدان 

البيت الابيض الهجوم منددا بحركة حماس.
ومـن جانبه هدد رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
ايهـود أولمـرت بتنفيـذ عملية عسـكرية واسـعة 
ضـد قطاع غـزة بعد سـقوط صاروخ فـي مدينة 

عسقلان.
وقـال أولمـرت فـي نهايـة لقائـه مـع الرئيس 
الأمريكي في القدس ان «اسـرائيل لن تتمكن من 
ضبـط نفسـها حيال اسـتمرار إطـلاق صواريخ 
القسـام، وإذا لم يكـن هناك خيارا فإننا سـوف 

نمارس قوة عسكرية كبيرة في القطاع».
وزيـرة  بـاراك  ايهـود  الدفـاع  وزيـر  ودعـا 
إلـى  رايـس  كوندوليـزا  الأمريكيـة  الخارجيـة 
مرافقتـه فـي جولة في عسـقلان «للاطـلاع على 

معاناة السكان في جنوب اسرائيل».
وذكرت وسـائل إعـلام إسـرائيلية ان رئيس 
أشـكنازي  غابـي  الإسـرائيلي  الجيـش  أركان 
غادر الاجتمـاع بين بوش وأولمرت فور تلقيه نبأ 
سقوط الصاروخ في عسقلان. وسقط الصاروخ 
مباشرة على مجمع تجاري في عسقلان ما أسفر 
عـن إصابـة 14 إسـرائيليا جـراح 3 منهم خطرة 
واثنين متوسطة و9 طفيفة وألحق أضرارا كبيرة 

بالمجمع التجاري.   (تفاصيل ص 4 و5)

خلافات داخل الحكومة تؤخر الغاء القرارين ضد حزب الله
وواشنطن «تسرّع» امداداتها العسكرية الى الجيش اللبناني

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
اعلنـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة امـس «تسـريع» الامـدادات الامريكية 

المنتظمة من التجهيزات العسكرية المرسلة الى الجيش اللبناني.
وقال المتحدث باسـم الوزارة توم كايسـي في مؤتمـر صحافي «كما تعلمون 
لدينا حاليا برنامج مسـاعدة عسكرية للبنان». واضاف ان هذا البرنامج «جار 
العمـل بـه منذ نحو عامـين ويهدف الى مسـاعدة الجيش اللبنانـي على القيام 

بواجبه الذي يقضي ببسط الامن في سائر انحاء البلاد».
واضاف «اعرف ان هناك عددا من الاشياء التي قررنا ارسالها اليهم. نحاول 

القيام بهذا الامر بشكل اسرع».
وتأتي الاجراءات الامريكية هذه، فيما قالت مصادر سياسـية لبنانية ان من 
المتوقـع ان تلغي الحكومة اللبنانية قرارات ضد حزب الله ادت الى اندلاع قتال 
سيطرت خلاله الجماعة على مناطق في بيروت. ويعتبر الغاء قراري الحكومة 
تفكيك شبكة اتصالات حزب الله واقالة مدير جهاز امن المطار المقرب من الحزب 
احـد مطالب حزب الله لرفـع حصاره عن مطار بيروت ووقـف حملة العصيان 
المدنـي. وفيما توقعت مصادر ان تكون هذه مسـألة محسـومة وسـيصدر قرار 
بشـأنها خـلال اجتماع عقده رئيـس الوزراء فؤاد السـنيورة لمجلـس الوزراء 
مسـاء امس، الا ان مصادر اخرى مقربة من الحكومة ذكرت لـ«القدس العربي» 

ان خلافات ووجهات نظر مختلفة سـادت اجتماع مجلس الوزراء، بين داع الى 
التراجـع عن القراريـن لانهاء العصيـان المدني، وبـين مطالب بربـط التراجع 
عـن القراريـن بفـك الاعتصـام. وقالت مصـادر من داخـل مجلس الـوزراء ان 
ممثـل القـوات اللبنانية الوزير جو سـركيس نقـل رأي الدكتور سـمير جعجع 
بعـدم التطرق على ذكر القرارين والاكتفـاء بتكليف الجيش معالجة هذا الامر، 
وضرورة الذهاب للحوار بسـلة متكاملة تتضمن البحث بموضوع سلاح حزب 
الله.  واجتمع السـنيورة في وقت سـابق مع وفد اللجنـة العربية التي تحاول 
التوسـط لايجاد حـل للازمة. ويرأس الوفد الذي يضـم ثمانية وزراء خارجية 
رئيـس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسـم آل ثاني بالاضافـة الى الامين 

العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وقال السـنيورة بعد اجتماعه مـع الوزراء العرب «كل شـيء جيد» لكنه لم 
يعـط المزيد مـن التفاصيل. وقال النائب فـي الائتلاف الحاكم وائـل ابو فاعور 
للصحافيـين «الاتجـاه العام لدى الحكومـة اللبنانية هو تغليب حماية السـلم 

الاهلي على اي اعتبار آخر ومنها القرارات الاخيرة».
وشـهد لبنان هـدوءا خلال اليومـين الماضيين حيـث ازال حـزب الله بعض 
العوائـق مـن طريق المطـار امس مفسـحا المجال لمرور الوسـطاء العـرب. وفي 
خطوة مماثلة رفع المسـلحون السـنة الموالـون للحكومة جزئيـا الحواجز عن 

الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت بدمشق.   (تفاصيل ص 6 و7)

طفلة تشارك بفعاليات احياء الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية

■ بغـداد ـ «القـدس العربي»: أوضحـت النائبة أمـل القاضي عضو 
مجلـس النـواب العراقـي عـن جبهـة التوافـق العراقية وعضـو لجنة 
النزاهـة فـي البرلمـان ان ظاهرة الشـهادات المزورة منتشـرة في جميع 
الوزارات، مشـيرة الى ان لجنة النزاهة تتابع مسألة الشهادات المزورة 
وتبلـغ بهـا جميع الـوزارات المعنية وكانـت آخر حالة رصدتهـا اللجنة 
هـي وجود موظفة في وزارة الخارجية وهي كانت مرشـحة كملحق في 
الخارج وبعد متابعة الموضوع تبين أن الشـهادة فعلا مزورة وتم فصلها 

من الوظيفة.
وفـي ما يخـص الشـــــهادات المزورة فـي وزارة التربيـة والتعليم 
بينـت القاضي أن هنـاك أعدادا هائلـة فهناك في احـدى المديريات أكثر 
من 500 شـهادة مزورة حسـب احصائيات ديوان الرقابة المالية لسـنة 

.2007

■ بغــداد ـ «القــدس العربــي»:  طالــب النائب عــن الكتلة 
الصدرية احمد المســعودي، الحكومــة العراقية بفتح تحقيق 
فوري في قضية ارســال عدد من الأطفــال العراقيين للعلاج 
فــي اســرائيل. وكان عــدد مــن وكالات الانبــاء والقنــوات 
الفضائيــة قد نقل صورا عــن أطفال عراقيــين يعالجون في 
اســرائيل على نفقة الحكومة الاســرائيلية. وأكد المسعودي 
أن هذه القضية «يجب أن لا تمر مرور الكرام، وعلى الحكومة 
العراقية فتح تحقيق جاد لمعرفة الجهة التي أرسلت الأطفال 

الى اسرائيل».
وأضــاف المســعودي أن «هذا الأمــر مرفــوض تماما من 
قبل العراقيين لأنهم يعتبرون اســرائيل دولة معادية بسبب 
احتلالهــا لأراض عربية» حســب تعبيره. النائــب عن الكتلة 

الصدرية شــدد علــى ان عملية ارســال الأطفــال للعلاج في 
اســرائيل «تــدل على وجــود حكومتــين في البــلاد تنفذ كل 
منها سياســة معينة في العراق» في اشارة منه الى السفارة 

الأمريكية في العراق. 
وحول التصريحــات الأخيرة لرئيس وزراء اقليم شــمال 
العــراق نيجرفــان البرزانــي حول اســتعداد الاقليــم لاقامة 
علاقــات طبيعية مع اســرائيل، دعــا المســعودي المالكي الى 
«توضيــح موقف الحكومــة العراقية من هذا الأمر بشــكل لا 
لبس فيه»، مشــيرا الــى ان هذا الأمر يعد «تطــورا خطيرا في 
السياســية الخارجية للعراق ويجب الانتباه اليه ومنع اقامة 
أية علاقــات مع اســرائيل، لأنها من الخطــوط الحمراء لدى 

الشارع العراقي» على حد قوله. 

أكثر من 500 شهادة مزورة في وزارة التربيةالمطالبة بتحقيق في ارسال أطفال عراقيين للعلاج في اسرائيل 



السنة العشرون ـ العدد 5893 الخميس  15 ايار (مايو) 10 جمادى الاولى 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5893 Thursday 15 May 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

واشنطن ـ من ستيفن كولينسون:
هدد اعضـاء ديمقراطيون في مجلس 
بتعطيـل  الثلاثـاء  الامريكـي  الشـيوخ 
تمريـر صفقـة لبيع السـعودية اسـلحة 
بملايـين الـدولارات اذا لـم تقـرر المملكة 
زيادة انتاجها النفطي وتساهم بذلك في 

خفض اسعار المحروقات.
وتقدمت هذه المجموعة بمشروع قرار 
يقضي بمعارضة بيع السـعودية اسلحة 
قبيل مغـادرة الرئيـس الامريكي جورج 

بـوش واشـنطن متوجهـا الـى الشـرق 
الاوسـط فـي جولة تشـمل السـعودية، 
سـيطلب خلالهـا خصوصـا مـن المملكة 
التحـرك لاحتـواء الارتفـاع الهائـل فـي 

اسعار النفط.
الديمقراطـي  السـناتور  وقـال 
«نقـول  شـومر  تشـاك  نيويـورك  عـن 
للسـعوديين: اذا لـم تسـاعدونا فلمـاذا 
علينـا ان نسـاعدكم؟». واضـاف «نحن 
نقـول اننـا بحاجـة الـى مسـاعدة والى 
الـى  بحاجـة  انتـم  سـريعة.  مسـاعدة 

اسـلحتنا لذلك نريدكم ان تتعاونوا والا 
تخنقوا المستهلك الامريكي».

وينص مشروع القرار الذي سيعرض 
قريبا على التصويت في مجلس الشيوخ 
على منع الصفقات الكبيرة لبيع اسـلحة 
الـى السـعودية في حال لم تقـرر المملكة 

زيادة انتاجها مليون برميل يوميا.
ورأى شومر ان زيادة الانتاج النفطي 
السـعودي سـتؤدي الى انخفاض سعر 
غالـون الوقود في المحطات بين خمسـين 
و75 سـنتا. وقـال «نحن نخسـر ثروتنا 

الاولويـة  انهـا  يتراجـع.  واقتصادنـا 
الاولـى وليـس ان يحصل السـعوديون 

على اسلحة من تقنية عالية».
وقالـت جمعيـة اصحـاب السـيارات 
غالـون  سـعر  متوسـط  ان  الامريكيـة 
الوقـود في الولايـات المتحـدة بلغ 3.73 

دولار الثلاثاء.
العـام  المتحـدة  الولايـات  وعرضـت 
الماضـي بيـع السـعودية ودول خليجية 
اخرى اسلحة بقيمة عشرين مليار دولار 
فـي اطـار برنامـج اقليمي اوسـع يهدف 

الى مواجهة ايران وسـورية وحزب الله 
اللبناني وتنظيم القاعدة.

واشـار مشـروع القرار خصوصا الى 
اسـلحة بقيمـة 1.4 مليـار دولار بمـا في 
ذلك بيـع المملكة معدات تسـمح بتحويل 
القنابـل التقليديـة الى متفجـرات يمكن 
تسـييرها عـن بعـد وذخائـر لهجمـات 
اتـاك  دايركـت  (جوينـت  مباشـرة 

ميونيشن ـ جي دي ايه ام).
وقال شـومر ان تمرير القـرار يتطلب 
الحصـول علـى اصـوات 51 عضـوا مـن 

اصل مئة في مجلس الشيوخ.
وتوجـه الرئيس بـوش الى الشـرق 
الاوسط الثلاثاء في جولة سيتم خلالها 
اقامـة  الاحتفـال بمـرور 75 عامـا علـى 

العلاقات السعودية ـ الامريكية رسميا.
واكد البيت الابيض ان بوش سيشدد 
الملـك  العاهـل السـعودي  لقائـه  خـلال 
عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز فـي 16 ايار 
(مايـو)، على قلق الولايـات المتحدة من 
ارتفـاع اسـعار النفـط وسـيضغط على 

السعوديين لزيادة الانتاج النفطي.
من جهته، قال السـناتور الديمقراطي 
جوزف بيدن الذي يرأس لجنة الشؤون 
انـه  الشـيوخ  مجلـس  فـي  الخارجيـة 
«يشـارك شـومر شـعوره بخيبة الامل» 

لكنه لا يؤيد وقف صفقات الاسلحة.

وقـال بيـدن فـي بيـان ان «التهديـد 
بخفـض مبيعـات الاسـلحة لـن يـؤدي 
سـوى الى خدمة ايـران وزيـادة التوتر 
في المنطقة، بوجـود حليفي ايران حزب 

الله وحماس».
واضاف «انها خطـوة يمكن ان تلحق 
ضررا على الأمد الطويل بعلاقاتنا وامننا 
نحن بدون ضمانة بان ذلك سيؤدي الى 
خفض الاسـعار»، مشـيرا الى ان المملكة 

«يمكنها شراء اسلحة من دول اخرى».
مجلـس  تحـدى  اخـرى،  جهـة  مـن 
بـوش  الرئيـس  الامريكـي  الشـيوخ 
عبـر تمريـر نـص يقضـي بوقـف تزويد 
الاسـتراتيجي  النفطـي  الاحتياطـي 
بكميات جديدة مما يسمح بطرح سبعين 
الف برميل من النفط يوميا في الاسواق 

الامريكية.
وجاء تبني القانون بـ97 صوتا مقابل 
صـوت واحد بعد ان رفـض بوش اتخاذ 
هذه الخطوة بينما يؤكـد الديمقراطيان 
ان الاحتياطـي الاسـتراتيجي ممتلـىء 

بنسبة ٪97.
وقال السـناتور الديمقراطي بايرون 
دورغان انه «لا معنى لسـحب النفط من 
سـوقنا في وقت يقترب فيه سعر غالون 
الوقود من اربعة دولارات وسـعر برميل 

النفط من 120 دولارا». (ا ف ب)

سناتور ديمقراطي: «نقول للسعوديين: اذا لم تساعدونا فلماذا علينا ان نساعدكم؟»

اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي يهددون بتعطيل صفقات
اسلحة للسعودية ما لم تقم بزيادة انتاجها النفطي

السعودية تدعو رفسنجاني
إلى مؤتمر إسلامي

وهو يؤكد على أهمية دورها
■ طهـران ـ يـو بـي آي: قـال رئيـس مجلـس خبـراء القيادة السـيد هاشـمي 
رفسـنجاني امـس الأربعـاء بعـد تلقيـه دعـوة مـن المملكـة العربيـة السـعودية 
للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية، على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه كل 

من طهران والرياض في حل خلافات العالم الإسلامي.
وأوردت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية «إرنـا» ووكالـة أنبـاء «فـارس» 
الإيرانية شـبه الرسـمية أن رفسـنجاني اسـتقبل امس السفير السـعودي احمد 
السموسـي، الذي سلمه دعوة الملك عبد الله للمشـاركة في مؤتمر الحوار الدولي 

للوحدة الإسلامية في مكة المكرمة.
وأبـدى رئيـس مجمع تشـخيص مصلحة النظـام الإيراني اهتمامه بالمشـاركة 
فـي هـذا المؤتمـر، مشـيرا إلـى أهمية عقـده في الظـروف الراهنـة التـي يواجهها 
العالـم الإسـلامي. وأعرب عن أمله فـي أن يخرج المؤتمر بنتائج جيدة تسـهم في 
توحيد الصف الإسـلامي وإزالة التوتر ونبذ التشـتت والفرقة من خلال مشـاركة 

شخصيات علمية ودينية في العالم .
واعتبـر أن زرع بـذور الفرقـة فـي صفـوف العالم الإسـلامي يصب فـي صالح 
الأعـداء، مشـدداً علـى أن الخلافات فـي صفوف القـادة وعلماء الديـن في الدول 

الإسلامية تحز في النفس وذلك لأنها أسفرت عن نتائج غير جيدة.
واعتبـر المجازر والدمار والاشـتباكات التي تشـهدها بعض الدول الإسـلامية، 
خصوصـاً في العراق وفلسـطين ولبنان عاملاً مهما للمزيد مـن التباعد والتجافي 

في العالم الإسلامي.
بدوره، اعتبر السـفير السـعودي عقد المؤتمر الدولي للحوار الإسلامي في مكة 
المكرمة فرصة مناسـبة لدراسة سـبل زيادة التعاون بين العالم الإسلامي وللمزيد 

من التواصل بين الدول الإسلامية وبالتالي توحيد صف الأمة.
وشـدد السـفير السـعودي على الاهتمام البالغ الذي يبديه العاهل السعودي 
لمشاركة الشـيخ رفسنجاني في هذا المؤتمر وذلك لشـخصيته المتميزة ولما يحمله 

من فكر وعلم.
وكان وزير الخارجية السـعودي الأمير سـعود الفيصل اتهم أمس الاول إيران 
بتأجيج الوضع في لبنان، الأمر الذي نفاه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد 

لاحقا.

■ الكويت ـ ا ف ب: شـيعت الكويت الاربعاء الشيخ 
سـعد العبدالله الصباح امير البلاد لمدة تسعة ايام فقط 
فـي 2006 وولي العهـد ورئيس الـوزراء لحوالي ثلاثين 

عاما.
ووري الشيخ سعد العبدالله الصباح الثرى الاربعاء 
فـي جنازة رسـمية كان على راسـها امير البلاد الشـيخ 

صباح الاحمد الصباح وشارك فيها الاف الكويتيين.
وكان الشيخ سعد ولي عهد الكويت بين 1977 و2006 
ورئيس الوزراء مـن 1977 الى 2003، توفي الثلاثاء عن 

78 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
واعلنت الحكومة حدادا رسـميا لمدة ثلاثة ايام تغلق 
خلالهـا الادارات الرسـمية والمـدراس. وكانت الحكومة 
كرمت في اجتماع لها مساء الثلاثاء ذكرى الامير الراحل 

ونوهت بدوره في بناء الكويت الحديثة.
وعلق المرشـحون الــ274 حملاتهـم الانتخابية فور 
الاعلان عن وفاة الشـخ سـعد، الامر الـذي يعني انه لن 
تكـون هنـاك اي تجمعـات انتخابية قبل فتـح صناديق 

الاقتراع.
وشددت الحكومة على الابقاء على موعد الانتخابات 

السبت في 17 ايار (مايو).
وكان الشـيخ سـعد مريضـا حـين خلف العـام 2006 
الشـيخ جابر الاحمد الصباح غير انه لم يبق في منصبه 
سـوى تسـعة ايام اذ قام مجلس الامة بتنحيته لاسباب 
صحيـة وتولـى الحكـم الاميـر الحالـي الشـيخ صبـاح 

الاحمد الصباح.
والشـيخ سـعد الذي ولد فـي 1930، هو الابـن البكر 
للشـيخ عبـد الله السـالم الصباح الامير الحادي عشـر 

للكويت والملقب بأبي الاستقلال.
وينظـر الكويتيـون الـى الشـيخ سـعد علـى انه من 
«ابطـال التحرير» بسـبب الـدور المهم الـذي لعبه خلال 
غزو القوات العراقية للكويت في آب (اغسـطس) 1990 
حتـى تحريـر الكويـت بواسـطة تحالـف دولـي قادتـه 

الولايات المتحدة بعد سبعة اشهر.
وبعدمـا درس فـي الكويـت، التحـق الشـيخ سـعد 
باكاديمية الشـرطة في هاندن في بريطانيا حتى 1954، 
عاد بعدها الى الكويت ليشـغل العديـد من المناصب في 
مجالات الشـرطة والامن العام، وعين العام 1959 مديرا 

مساعدا للشرطة والامن العام.
وفـي 17 كانون الثانـي (يناير) 1962، تولى الشـيخ 

سـعد منصب وزير الداخلية في اول حكومة في الكويت 
التي كانت نالت اسـتقلالها قبل عام. وفي 1964 اسندت 

اليه ايضا حقيبة الدفاع.
وحين كان يشغل منصب رئيس الوزراء، كان الشيخ 
سـعد يترأس المجلـس الاعلـى للدفاع والمجلـس الاعلى 
للنفط ولجنة الخدمة المدنية والمجلس الاعلى للاسكان.

ومنـذ ان اجريت له عمليـة في القولون سـنة 1997، 
شـهدت حالتـه الصحيـة تراجعـا مـا اضطـره لزيـارة 
بريطانيـا والولايات المتحـدة مرارا لاجـراء فحوصات 

ولتلقي العلاج.
وكان الشـيخ سـعد متزوجـا مـن ابنة عمه الشـيخة 
لطيفـة ولديه ابن واحد هو فهـد، وثلاث بنات. وتوفيت 

ابنتان اخريان له.
الى ذلك يبحث الكويتيون المدعوون لاختيار مجلس 
جديد للأمة السبت، عن اسباب ازمة نظامهم الديمقراطي 
الذي هزته ازمات سياسـية متتالية اخرت الى حد بعيد 

جهود التنمية في بلدهم الغني جدا بالنفط.
وبالرغم من تعليـق الحملة الانتخابية بسـبب وفاة 
امير البلاد السـابق الشيخ سـعد العبدالله الصباح، الا 
ان الحكومـة ابقت الانتخابات علـى موعدها في 17 ايار 

(مايو).
نصـف  «ان  المنـاع  عايـد  السياسـي  المحلـل  وقـال 
ديمقراطيـة لا يمكـن ان تعمـل» فـي اشـارة الـى النظام 
الكويتـي الذي يشـمل برلمانـا منتخبا ونافـذا وانما من 
دون حكومة تشكلها الغالبية النيابية ومن دون احزاب 

سياسية.
ويـرى مراقبـون آخـرون ان المواجهـات والازمـات 
المتكـررة بـين البرلمـان والحكومـة تعكس صراعـا على 
السـلطة داخل اسـرة الصبـاح التي تحكـم الكويت منذ 
حوالـي 250 سـنة وتسـيطر علـى الحقائـب الوزاريـة 

الرئيسية في الحكومة كالخارجية والداخلية والدفاع.
وعانـت الكويت من سلسـلة من الازمات السياسـية 
علـى مدى السـنوات القليلـة الماضية، وآخرهـا في اذار 
(مارس) الماضي عندما اقدم الامير الشيخ صباح الاحمد 
الصباح على حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة 

في اعقاب مواجهة بين نواب والحكومة.
وقـال المنـاع لوكالـة «فرانس بـرس»، «مـن الصعب 
التخيـل كيف يمكن لحكومة في نظام برلماني ان تسـتمر 

في الحكم من دون التمتع بغالبية» في البرلمان.

وبالرغـم من تمتعهم بصلاحيات تشـريعية ورقابية 
واسعة، ليس للنواب الخمسين في مجلس الامة الكويتي 
اي كلمة في تشكيل الحكومة التي يراسها تقليديا عضو 

بارز في الاسرة الحاكمة.
كما ان الحكومة ليست بحاجة الى ثقة البرلمان.

الـوزراء  باسـتجواب  يقومـوا  ان  للنـواب  ويمكـن 
كل علـى حـدة وان يصوتـوا علـى اقالتـه، الا انه ليس 

بامكانهم اسقاط الحكومة ككل.
ويقول المرشح المستقل نامي النامي ان «الديمقراطية 
الناقصـة فـي الكويـت اثـرت فعلا علـى البـلاد واخرت 

مشاريع التنمية».
وتم حـل البرلمان ثـلاث مرات منـذ 1999، ومرتين في 

السنتين الماضيتين، في اعقاب ازمات مع الحكومة.
ومنذ شباط (فبراير) 2006، شهدت الكويت استقالة 
اربـع حكومات كما تم اسـتجواب عـدة وزراء واجبروا 
على الاسـتقالة، وتم تاخير اقـرار عدة قوانين اصلاحية 

ومشاريع اقتصادية من قبل البرلمان.
وقال المحلـل السياسـي الكويتي عبدالله الشـايجي 

«لقد اصبحنا ايطاليا الخليج».
والكويت التي بالكاد يتجـاوز عدد مواطنيها المليون 
نسمة، تعوم على عشر الاحتياطي النفطي العالمي وهي 
جمعت موجودات تقدر بـ250 مليار دولار في السـنوات 

التسع الاخيرة خصوصا بفضل ارتفاع اسعار النفط.
وتوظـف الدولة جميع افراد القـوة العاملة الكويتية 
تقريبـا، وتعتمـد الكويـت نظـام الدولـة الحاضنة التي 
تتكفـل بمواطنيهـا من المهـد الى اللحـد كما تقـوم بدعم 
الخدمـات الرئيسـية لدرجـة كبيـرة او حتـى توفرهـا 
مجانا. وينـال الكويتيون الموظفون لدى الحكومة راتبا 

وسطيا يقدر بالف دينار (3700 دولار).
وتسـاءل الكاتب الليبرالي الكويتي سـعود السمكة 
«لمـاذا بالرغـم من كل ذلك مـا زلنا نعاني من مشـاكل في 

الكويت؟».
امـا العضـو الليبرالـي البـارز فـي البرلمـان المنتهية 
ولايتـه محمـد الصقر فيلوم ما يسـميه «الاسـتجوابات 
العشـوائية والشـجارات غيـر الضروريـة» في مجلس 

الامة.
ويضيـف الصقر الـذي تقدم بترشـيحه للانتخابات 
المقبلـة «ان الطريقـة التـي مورسـت فيهـا الديمقراطية 

جعلتنا نخسر العديد من انجازاتنا».

كمـا لا ينظر الكويتيـون بعين الرضى الـى كون دول 
مجاورة لا تملـك حياة برلمانية كالامارات وقطر، تشـهد 
مشـاريع عمرانية واقتصادية ضخمة متجاوزة الكويت 

التي تحظى ببرلمان منذ 1962.
وقـال المرشـح الليبرالـي علـي الراشـد خـلال تجمع 
انتخابـي «كنـا نحـن فـي طليعـة الـدول الخليجية في 
المرتبـة  فـي  نحـن  واليـوم  والسـبعينات  السـتينات 

الاخيرة».
واعتبر النائب السابق ان تأخر الكويت سببه هيمنة 
الاسـلاميين الذين كانوا يسـيطرون علـى نصف مقاعد 

البرلمان المنتهية ولايته.
ويعـزو بعض المرشـحين التوتـرات السياسـية الى 

خلافات مفترضة داخل الاسرة الحاكمة.
وقـال الصقـر ان «الخلافـات داخل الاسـرة الحاكمة 
كانـت فـي اسـاس الازمـات السياسـية، انهـم ينقلـون 

خلافاتهم الى البرلمان».
وفـي هـذا السـياق، اعتبـر محمـد الجاسـم رئيـس 
التحرير السـابق في صحيفة «الوطن» الكويتية، خلال 
تجمـع انتخابي انه لا يمكن تحقيق الاصـلاح اذا لم يتم 

حل الخلافات داخل الاسرة الحاكمة.
وعلـى صعيد آخـر، يـرى سياسـيون معارضون ان 
اصلاحـات ديمقراطية جذرية هي وحدهـا القادرة على 

شفاء امراض ديمقراطية الكويت.
اسـلامية  سياسـية  (مجموعـة  الأمـة  حـزب  ودعـا 

محافظة) والمرشـح الليبرالي احمد المليفي الى تشـريع 
انشـاء الاحزاب والى اعتماد نظام برلماني كامل يسـمح 
لحـزب الغالبيـة بتشـكيل حكومـة لا يراسـها عضو في 

الاسرة الحاكمة.
وبالرغم من حظر الاحزاب السياسـية، يعمل حوالي 
12 تنظيما سياسـيا ليبراليا واسـلاميا وقوميا كأحزاب 

على ارض الواقع.
وتم تعليـق البرلمـان مرتـين، الاولى لخمس سـنوات 
اعتبـارا مـن 1976 والثانية لسـت سـنوات اعتبـارا من 
1986، وذلـك بعـد اقدام الاميـر على تعليـق العمل ببند 
دستوري ينص على ضرورة الدعوة لانتخابات جديدة 

في غضون ستين يوما من حل البرلمان.

الكويتيون يناقشون ازمة نظامهم الديمقراطي.. وبعض المرشحين يعزون التوترات السياسية الى خلافات مفترضة داخل الاسرة الحاكمة

سعد العبدالله ووري الثرى والحملة الانتخابية معلقة حتى يوم الاقتراع

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (الثاني يسار) وجموع من الكويتيين يؤدون صلاة الميت على الامير السابق سعد العبد الله السالم الصباح في الكويت امس

عواصم ـ وكالات:

أعلـن المتحـدث باسـم الخارجيـة الايرانيـة 
محمد علـي حسـيني أن رزمة مقترحـات إيران 
بشـأن حـل ملفها  النـووي تم تسـليمها من قبل 
ممثـل إيـران الدائم لـدى منظمـة الامم المتحده 
فـي نيويورك إلـى أمين عام الهيئـة الدولية بان 

كي مون.
ونسـبت وكالـة الانبـاء الايرانية الرسـمية 
«ارنـا» الى حسـيني قولـه انه تم ايضا تسـليم 
نسـخة من رزمة المقترحات التي لم يكشـف عن 
تفاصيلهـا مـن قبل سـفير ايـران في بروكسـل 
والامنيـة  الخارجيـة  السياسـية  منسـق  الـي 
في الاتحـاد الاوروبـي خافيير سـولانا كما قام 
السـفيرالايراني في برن بتسـليم نسـخ مماثلة 

الى وزيرة خارجية سويسرا.
واضاف حسـيني بانـه تقرر ايضـا ان يبادر 
بتسـليم  وبكـين  موسـكو  لـدى  ايـران  سـفيرا 
رزمـة المقترحـات الـى وزيري خارجية روسـيا 

والصين.
وقـال سـفير ايـران لـدى الاتحـاد الاوروبي 
امـس الاربعـاء ان صفقـة المقترحـات الايرانية 
بشأن الامن الدولي قدمت الى الاتحاد الاوروبي 
لا تتناول بصفة محددة القلق بشأن طموحاتها 

النووية.
وقال السـفير علي أصغر خاجي للصحافيين 
القضيـة  تتجـاوز  أشـمل  اقتراحـات  «قدمنـا 

النوويـة» مضيفـا ان المسـألة النووية يجب ان 
تترك للخبراء.

وقـال خاجـي ان المقترحـات تغطـي آليـات 
جديـدة محتملـة لحـل المشـاكل العالميـة مثـل 
بأنـه  وصفـه  ومـا  والفقـر  الارهـاب  مكافحـة 
النزاعات العسكرية ودواعي القلق مثل انتشار 

الاسلحة النووية.
وعندما سئل عن عدد صفحات المقترحات قال 
«ليسـت كثيرة». وقال انه غير مخول بأن يقدم 
معلومات أكثـر تحديدا. وعندما سـئل ان كانت 
المقترحـات تتعلق بالمواجهة النووية المسـتمرة 
مع الغـرب قـال «اذا كنا نرغب فـي الخوض في 
تفاصيـل فـان هـذا يحتاج الـى تعاون مسـتمر 
وحوار ... ومناقشـات متخصصة على مستوى 

الخبراء».
 وقـال السـفير الايرانـي ان بلاده مسـتعده 
لبحـث أي أفـكار جديدة تقدمها الـدول الخمس 
الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وهي 
الولايات المتحدة وروسـيا والصـين وبريطانيا 
«نحـن  وقـال  المانيـا.  الـى  اضافـة  وفرنسـا 
مسـتعدون لتلقـي المقترحات التي قـد تعرضها 

الدول الخمس زائد واحد».
 وقـال وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي 
لافروف امس الاربعاء ان الدول السـت قد تقدم 
لايـران ضمانات امنية ومكانا لمفاوضات سـلام 
في الشـرق الاوسـط في اطار حل النزاع بشأن 

برنامجها النووي. 

من جانبـه حذّر وزيـر الخارجيـة الأمريكية 
السـابق هنري كيسـنجر في خطـاب ألقاه أمام 
مؤتمـر «بمواجهـة الغد» فـي مدينـة القدس من 
أن إيران نووية ليسـت تهديداً لوجود إسرائيل 

فحسب، بل لاستمرارية المجتمع الدولي أيضاً.
ونقلـت صحيفـة «جيروزالـم بوسـت» على 
موقعها الإلكتروني أن كيسـنجر قال إن الجميع 
يتحـدث عن عـدم القبـول بإيـران نوويـة لكن 
لا أحـد يتحـدث عـن كيفيـة وقف هذه المسـيرة 
وخلال أي إطار زمني، مضيفاً أن «هذا لن يمر».

وحذّر كيسـنجر من أنه في حـال لم يتم فعل 
شيء في وقت قريب فيما يتعلق بإيران فسوف 
تكـون هناك عملية تسـريب للأسـلحة النووية 
نتائـج  لهـا  وسـتكون  الجنسـيات»  «متعـددة 

كارثية.
وقـال كيسـنجر إن علـى المجتمـع الدولي أن 

يحدد ما معنى «القدرات النووية».
وقـال وزيـر الخارجيـة الامريكيـة السـابق 
«لا جـدوى مـن الحديـث عـن عـدم القبـول من 
دون تحديـد الاقتراحـات الخاصـة والعقوبات 
المناسـبة المقابلـة. ثم على الـدول أن تقرر ما إذا 
كان يجب اللجوء إلى تدابير أخرى عندما تصل 

إلى نهاية المطاف».
وقـال دنيـس روس مـن «مركـز التخطيـط 
السياسـي للشـعب اليهودي» الذي ساعد على 
تنظيـم المؤتمـر إن علـى صانعـي السياسـة أن 

يفكروا جدياً بالتهديد الذي تشكله إيران.

كيسنجر: ايران نووية تهديد لاستمرارية المجتمع الدولي

طهران تسلم مقترحاتها لحل الأزمة للأمين العام للأمم 
المتحدة.. وتؤكد انها لا تركز على النزاع النووي

ـ يـو بـي آي: تقـدم حـزب  أنقـرة   ■
القومـي  التركـي  الجمهـوري»  «الشـعب 
المعارض امس الأربعاء بطلب رسـمي من 
البرلمان لإدانة رئيس الوزراء رجب طيب 
أردوغان، الذي يتهمه الحزب بأنه استغل 
منصبـه في صفقة بيع ثاني أكبر مجموعة 

تلفزيونية في البلاد.
علـى  «حريـات»  صحيفـة  وأوردت 
موقعها الإلكترونـي أن «الحزب المعارض 
إلـى  بطلـب  تقـدم  تركيـا  فـي  الرئيسـي 
البرلمـان مـن أجـل إدانـة طيـب أردوغان 
بسـبب بيع مجموعـة تلفزيـون (صباح ـ 

إيه.تي.في) إلى مجموعة (ساليك)».
أن  إلـى  التركيـة  الصحيفـة  ولفتـت 
الحزب، الذي أسسـه كمـال أتاتورك يتهم 
أردوغان، زعيم حزب «العدالة والتنمية» 

الإسـلامي، باسـتغلال سـلطته من خلال 
الصفقـة المذكـورة. وأوضحـت أن «هـذه 
العريضـة، التـي وقـع عليها نـواب حزب 
وكمـال  أوكاي،  سـهى  حقـي  الشـعب، 
كيليكدارغلـو وكمال أناضـول، قدمت إلى 
مكتب رئيـس البرلمان ضـد أردوغان على 
أسـاس الادعاء بشـأن تدخله فـي صفقة 
بيـع (إيه.تـي.. فـي ـ صباح) واسـتغلال 

سلطاته لصالح المجموعة (ساليك)».
وكانت ملكية أسهم ثاني أكبر مؤسسة 
إعلاميـة فـي تركيـا، صبـاح و «إيـه تـي 
في» انتقلت الشـهر الماضي إلى المؤسسـة 
الإعلاميـة «توركوفـاز راديـو تلفزيـون» 
التابعـة لمجموعـة «سـاليك» بعـد صفقـة 

قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي.
وكان جهازاً حكومياً سيطر على أصول 

إحـدى مؤسسـات الأعمـال التـي تمتلـك 
مجموعة «صباح ـ إيه تي في» بعد إفلاس 

مصرف تملكه هذه المؤسسة.
وقـام الجهـاز الحكومي بعـد ذلك ببيع 
مجموعـة «صبـاح ـ إيه تي فـي» من أجل 

سداد بعض ديون المصرف.
الجمهـوري  الشـعب  حـزب  ويتهـم 
هـذه  فـي  منصبـه  باسـتغلال  أردوغـان 
الصفقـة باعتبـار أن الصفقـة هـذه مولها 
مصرفـان حكوميان، متسـائلاً عـن هوية 

المستثمر الأجنبي.
ومـن المنتظـر أن يصـوت البرلمان على 
هـذا الاقتراح خلال الأيـام القليلة المقبلة، 
لكـن من الصعـب أن تتـم المصادقـة عليه 
لكون حزب العدالة والتنمية يملك غالبية 

كبيرة في مجلس النواب.  

حزب قومي تركي يطلب من البرلمان إدانة أردوغان 
على خلفية اتهامه باستغلال سلطته

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قالــت وزارة الدفــاع 
الامريكيــة (البنتاغــون) انها اســقطت اتهامات 
ضد ســعودي يقول مســؤولون امريكيــون انه 
خطط لان يكون «الخاطف العشرين» في هجمات 
11 ايلول (ســبتمبر) لكنها أحالت خمسة اخرين 
الــى المحاكمــة بتهــم التخطيــط للهجمــات التي 
وقعــت في عام 2001.  ولم تذكر مســؤولة عينها 
البنتاغون للاشــراف على محكمة جرائم الحرب 
الامريكية في ســجن القاعــدة البحرية الامريكية 
في خليج غوانتانامو بكوبا اسباب رفضها التهم 

التي سعى ممثلو الادعاء في وقت سابق من هذا 
العام لتوجيهها الى محمد القحطاني. 

واسقطت المشرفة على المحكمة التهم بمقتضى 
توصيف قانوني يسمح للحكومة الامريكية بأن 

تحاول مجددا توجيه اتهامات الى القحطاني. 
وقــال البنتاغــون انــه وافــق علــى اتهامات 
بالقتل والتآمر ضد خمسة رجال آخرين متهمين 
بالتخطيــط لهجمــات 11 ايلول (ســبتمبر) بمن 
فيهم خالد شــيخ مخمد. ويعنــي ذلك ان الرجال 
الخمســة وجميعهــم معتقلــون فــي غوانتانامو 

يجــب أن يمثلوا فــي جلســة لتــلاوة الاتهامات 
الموجهة اليهم في غضون 30 يوما. 

وســيحاكمون معــا فــي اجــراءات يجــب أن 
تبــدأ في غضــون 120 يومــا. واذا ادينــوا فانهم 
قد يواجهون عقوبة الاعدام. ويقول مســؤولون 
امريكيون ان القحطاني حــاول دخول الولايات 
المتحدة في الرابع من اب (اغســطس) 2001 لكن 
مســؤولي الهجرة أوقفوه في مطــار في فلوريدا 
ووضعــوه على طائرة غادرت البــلاد. ووقع في 

الأسر في وقت لاحق في افغانستان. 

البنتاغون يسقط اتهامات ضد سعودي فيما يتصل بهجمات 11 ايلول

قطر والسعودية توقعان 
اتفاقية لتنقل المواطنين 
ببطاقة الهوية الشخصية

العربيـة  والمملكـة  قطـر  وقعـت  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
السـعودية الاربعـاء اتفاقيـة تتيـح لمواطنيهمـا التنقـل بين 
البلدين بواسـطة بطاقة الهوية الشخصية بدلا من جوازات 

السفر.
ومن المفترض ان تكتمـل حلقة تنقل المواطنين الخليجيين 
بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد التوقيع المتوقع قريبا 
لاتفاقيـة مماثلة بين الكويت والسـعودية لتكتمل حلقة تنقل 
المواطنـين الخليجيين بالبطاقة الشـخصية بين دول مجلس 

التعاون الخليجي الست.
وعـلاوة على قطـر والسـعودية والكويت يضـم مجلس 
التعاون الخليجي ايضا الامارات وسلطنة عمان والبحرين.
العطيـة  الرحمـن  عبـد  للمجلـس  العـام  الامـين  وقـال 
للصحافيـين علـى هامش اجتماع تشـاوري لـوزراء داخلية 
دول مجلـس التعـاون عقد الاربعـاء في الدوحـة «لقد بارك 
الاجتمـاع اتفاقيـة تنقـل المواطنـين السـعوديين والقطريين 
بالبطاقـة الشـخصية (..) لتكتمل حلقة التنقـل ولم يبق لنا 
لتوديـع جـواز السـفر الا التوقيع القريـب والقريب جدا بين 

الكويت والسعودية».
ومن جهته قال مدير عام الجوازات في السـعودية اللواء 
سـالم البيهد في بيان صحافي انه «سـيتم السـماح لمواطني 
البلدين الشـقيقين بالتنقل عبر المنافذ الرسمية لكليهما وفقا 

للاحكام الواردة في البيان».
واشـار المسـؤول السـعودي الى ان «هذا البيان سيدخل 

حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخه».
ووقـع الاتفاقيـة القطريـة ـ السـعودية للتنقـل بالبطاقة 
الشـخصية كل من وزيـر الدولة للشـؤون الداخلية في قطر 
الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني ووزير الداخلية 

السعودي الامير نايف بن عبد العزيز ال سعود.
وتعتبر هذه الاتفاقية احدى ثمار المصالحة التي تمت منذ 
بضعة اشـهر بين الدوحة والرياض بعد تدهور العلاقات بين 
البلدين منذ سحبت السعودية في 2002 سفيرها من الدوحة 
احتجاجـا علـى بـث قنـاة «الجزيـرة» الفضائيـة القطريـة 

برنامجا تناول العائلة الحاكمة السعودية.

■ بكين ـ اف ب: قتل اكثر من 14 
الف شخص واعتبر 40 الفا اخرون 
في عــداد المفقوديــن او المطمورين 
مقاطعــة  فــي  الانقــاض  تحــت 
سيشــوان جنــوب غــرب الصــين 
فــي اعقــاب الزلزال الــذي ضرب 
تلــك المنطقة، حســبما نقل الاعلام 

الرسمي عن مسؤول محلي. 
وصــرح لــي شــينغيون نائــب 
فــي  سيشــوان  مقاطعــة  حاكــم 
مؤتمــر صحافــي ان عــدد القتلى 
وصــل الــى 14463 بحلول مســاء 
الاربعاء بالتوقيت المحلي، حسبما 
نقلت وكالــة انباء الصين الجديدة 

عن مســؤولين، في حــين وصفت 
الوكالــة هــذه الارقام بانهــا «غير 

مكتملة».
شــخصا   14015 ان  لــي  واكــد 
اخرين فقدوا وان 25788 مطمورين 
تحت الانقــاض كما اصيب 64476 

اخرون بجروح. 

اكثر من 14 الف قتيل و40 الف مفقود
في مقاطعة سيشوان الصينية
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AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

قادة اسرائيل العسكريون يميلون الى شن هجوم على القطاع عقب زيارة بوش 

استشهاد أربعة فلسطينيين في سلسلة غارات وتوغلات شنتها قوات الاحتلال ضد شمال وجنوب غزة
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

صعدت قوات الاحتلال الاسـرائيلية هجماتها أمس 
الأربعـاء ضـد مناطق حدودية شـمال وجنـوب قطاع 
غزة، وقتلت أربعة فلسطينيين، في وقت كشف فيه أن 
قائد الجيش وكبار مساعديه يميلون الى تنفيذ عملية 
عسـكرية برية كبيرة ضـد القطاع عقب انتهـاء زيارة 

الرئيس الأمريكي جورج بوش للمنطقة. 
وعلـى عادتهـا توغلت قـوات الاحتلال فـي منطقة 
عزبـة عبـد ربه شـرق مخيـم جباليـا شـمال القطاع، 
بالتزامـن مع توغل آخر فـي الأطراف الشـرقية لبلدة 

عبسان الحدودية جنوب قطاع غزة. 
وفـي التوغل الأول سـقط ثلاثة شـهداء بينهم فتى 
وأصيـب نحـو 15 آخرين بجراح متفاوتة في سلسـلة 

غارات وقصف مدفعي رافق العملية. 
وقال الطبيب بسـام أبو وردة مدير مستشفى كمال 
عدوان شمال قطاع غزة ان الشهداء هم الناشط باسم 
عاشور، وينتمي لحركة حماس، وابراهيم صالحة (19 

عاماً)، والفتى خصر سلامة خضر (15 عاماً). 
وبحسـب المصـادر فـان صالحـة تقطع الى أشـلاء 
من شـدة الانفجار الذي أحدثه انفجـار قذيفة أطلقتها 
احـدى الدبابات المتوغلة في المنطقة، وأفاد شـهود من 
المنطقـة ان الفتـى خضـر أصيب بعيـار نـاري أطلقته 
قـوات الاحتلال صوبه خـلال قيادته دراجـة هوائية، 
لافتين الى ان الآليات الاسـرائيلية أطلقت النار بشكل 

عشوائي تجاه المواطنين القاطنين تلك المنطقة. 
وذكر الشـهود ان عددا مـن المنازل في تلـك المنطقة 
تعـرض لقصـف مدفعـي أحدث أضـرارا جسـيمة بها، 
وقال مسـعفون هرعوا الى مكان التوغل شمال القطاع 
ان مـن بـين المصابـين كانـت المسـنة زينة الجمـل (70 
عامـاُ)، وابنتهـا، وأصيبتـا بشـظايا صـاروخ أطلقته 

الدبابات وسقط على مقربة من منزل العائلة. 
وتزامـن التوغـل شـمال القطـاع مـع اخر فـي بلدة 

عبسـان أسـفر عـن استشـهاد ناشـط  ينتمـي لكتاب 
القسام الجناح العسكري لحركة حماس. 

وقالـت المصـادر الطبيـة ان الناشـط يدعـى محمد 
حبيـب (21 عاماً)، وذكرت أنه سـقط فـي غارة نفذتها 
احـدى الطائـرات الاسـرائيلية أدت أيضاً الـى اصابة 

عدد آخر من الفلسطينيين بجراح. 
وسبق مقتل الناشط في حماس استهداف مجموعة 
تابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الاسـلامي بصاروخ مماثـل أدى الى اصابـة اثنين من 
النشـطاء بجراح خطيـرة، أدت الى بتر سـاق أحدهم 
في المكان. وذكر سكان المنطقة أن قوات الاحتلال التي 
توغلت فجراً عمدت الـى اطلاق عدد كبير من القذائف 
فـي مناطق مفتوحة، أحدثت حالة مـن الهلع والخوف 
الشـديد لـدى السـكان، عـلاوة عن اطـلاق النـار من 

الرشاشات الثقيلة تجاه المنازل. 
رافقـت  التـي  الاسـرائيلية  الجرافـات  وعمـدت 
الدبابـات فـي كلا المنطقتين الحدوديتـين الى تجريف 

مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. 
وأعلـن أول أمـس أن قـوات الاحتلال التـي توغلت 
جنوب القطاع جرفت 500 دونم من الأراضي الزراعية.  
وندد وزيـر الزراعـة بالحكومة المقالـة الدكتور محمد 
الأغا بالاجتياح الاسرائيلي، وأكد ان المنطقة الشرقية 
من خـان يونس، تتعرض بشـكل يومي لعـدوان أدى 

الى تدمير واسع لمزارعها. 
وأكـد أن تلـك المنطقـة «تشـهد عمليـات قتـل يومي 

للمزارعين وتدمير للبنية التحتية». 
وأكـد أن قوات الاحتلال «تتعمد فـي كل مرة احراق 
محصول القمح لحرمـان أصحابه من حصاده»، وذكر 

ان الخسائر تعدت 2.5 مليون دولار. 
يشـار الـى ان مناطـق التوغل شـهدت اشـتباكات 
عنيفـة بين النشـطاء الفلسـطينيين وقـوات الاحتلال 
اسـتخدمت فيهـا القذائـف المضـادة للـدروع وكذلـك 

قذائف الهون. 

وأعلنـت كتائـب القسـام مسـؤوليتها عـن اطـلاق 
قذائـف مـن نـوع آر بي جـي باتجـاه آلية اسـرائيلية 
اضافة الى الاشـتباك بالسـلاح المتوسـط مـع القوات 
الخاصـة، فيمـا قالـت سـرايا القـدس انها اسـتهدفت 
الآليـات العسـكرية المتوغلـة شـرقي عبسـان بثـلاث 

قذائف هاون. 
الجنـاح  الوطنيـة  المقاومـة  كتائـب  أعلنـت  كمـا 
العسـكري للجبهة الديمقراطية بالاشـتراك مع سرايا 
القدس  مسـؤوليتهما المشـتركة عن الاشـتباك المسلح 
بالأسـلحة الرشاشة مع قوة اسرائيلية راجلة متوغلة 

شرق خان يونس واستهدافها بقذيفة «آ بي جي». 
كما أعلنت سرايا القدس اطلاق صاروخين من طراز 
«قدس» تجاه موقع عسـكري اسرائيلي أقصى جنوب 
القطـاع، وأعلنـت احـدى خلايـا حركة فتح المسـلحة 
مسـؤوليتها عـن قصـف بلدة «يـد مردخـاي» جنوب 

عسقلان بصاروخ محلي الصنع. 
كمـا تبنـت كتائـب أبو علـي مصطفى قصـف مدينة 
عسـقلان بصاروخين مـن نوع «صمود»، ومسـتوطنة 

سيديروت والنقب الغربي بصاروخين آخرين. 
وفي سـياق التوغلات المتكررة التي تنفذ ضد قطاع 
غـزة قالت صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية في عددها 
الصـادر أمـس ان رئيـس أركان الجيـش الاسـرائيلي 
غابـي أشـكنازي وغيـره مـن كبـار ضبـاط الجيـش 
يميلـون الـى توصية المسـتوى السياسـي بــ «القيام 
بعملية عسكرية برية في عمق قطاع غزة بعد أن كانوا 

قد عارضوا مثل هذه الخطوة في الماضي».
ورجحـت الصحيفة ان تنفذ هـذه العملية في ختام 

زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للبلاد. 
وذكـرت ان التغييـر الجوهـري فـي موقـف قيـادة 
الجيـش ينتج عن تزايـد عدد الاصابات بـالأرواح في 
الجانـب الاسـرائيلي عقب عمليـة اطـلاق الصواريخ 
التي انطلقت من قطاع غزة على الأراضي الاسرائيلية، 
اضافـة الـى شـعورهم بـأن المفاوضـات حـول اطلاق 

سـراح الجنـدي الاسـرائيلي الأسـير في غـزة جلعاد 
شليط وصلت الى «مأزق».

وقد تؤدي هذه الهجمات التي تشنها اسرائيل على 
القطاع الى تقويـض الجهود المصريـة الرامية لاحلال 

تهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة واسرائيل. 
وكان الوزير عمر سـليمان مدير المخابرات المصرية 
زار اسـرائيل الاثنين الماضي وأجرى مع قادتها لقاءات 

تهـدف الى التوصل الى التهدئة، لكن لغاية اللحظة لم 
يظهر رد اسرائيلي رسمي على المقترحات. 

وأكـد القيـادي في حركـة الجهـاد الاسـلامي خالد 
البطـش أن حركتـه كونهـا «احـد أعمـدة المقاومـة في 
فلسـطين لن تقبل مجددا أن تكون هناك تهدئة مجانية 
فـي الأرض المحتلـة أو أن تكـون التهدئـة مـن طـرف 
لاسـيما وأن أرضنـا الفلسـطينية تتعرض الـى القتل 

والاغتيالات والاجتياحات».
وذكـر البطـش بان اسـرائيل لم ترفـع عدوانها عن 
الفلسـطينيين وأن «الجهود المصرية لم تقنع الاحتلال 

حتى هذه اللحظة بوقف عدوانه». 
وأكد أن اسـرائيل لـن تعطي ضمانات لأحد بشـأن 
التهدئة، معتبراً ان الضمان الوحيد للفلسـطينيين هو 

«بقاء سلاح المقاومة جاهزا وحاضرا».

والدة الشهيد خضر سلامة تبكيه بعد سماع نبأ استشهاده في عبسان

عرب الداخل يتظاهرون ضد زيارة الرئيس الامريكي تحت شعار «لا أهلاً ولا سهلاً بالمجرم»

بيريس يهاجم حزب الله وحماس وبوش يؤكد التزامه حيال اسرائيل والسلام 
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

العبريـة  الدولـة  رئيـس  اسـتغل 
الرئيـس  وصـول  بيريـس،  شـمعون 
الأمريكـي الـى اسـرائيل للمشـاركة في 
احتفالات الستين لاقامتها ليشن هجوما 

سافرا على حزب الله وحركة حماس.
وقـال بيريس لـدى اجتماعه بضيفه 
أمـس في مقـر الرئاسـة، ان حـزب الله 
يهـدم لبنـان، وحركـة حماس فـي غزة 
تمنع قيـام دولة فلسـطينية، وتصحيح 
الأخطـاء التاريخية للفلسـطينيين منذ 
العـام 1947، علـى حـد زعمـه. وأضاف 
الرئيس الاسـرائيلي ان الدولة العبرية 
قلقـة جـدا مـن التطـورات الأخيـرة في 
لبنـان، وتحديـدا مـن قيـام حـزب الله 
ببسط سـيطرته على الدولة اللبنانية، 
على حد تعبيره، مشيرا الى أن اسرائيل 
ليسـت الدولة الوحيدة في العالم التي 
تعبـر عن قلقها من حزب الله، انما أيضا 
وأيضـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 

الدول العربية، على حد زعمه.
وكان بيريـس قـد اتهـم ايـران بأنها 
هـي التي وقفـت وراء الأعمـال الأخيرة 
فـي لبنان. ومـن ناحيته قـال بوش انه 
لـو جـرت محاولة قبـل 60 عامـا للتنبؤ 
بالمستقبل، فسـيكون من الصعب تقدير 
الوضـع،  بهـذا  سـتكون  اسـرائيل  أن 
وتابـع قائلا انه كان مـن الصعب تخيل 
اسـرائيل العصريـة مثلمـا هـي اليوم، 
الولايـات  أن  وزاد  قولـه،  حـد  علـى 
العبريـة  والدولـة  الأمريكيـة  المتحـدة 
سـتواصلان العمـل مـن أجـل مـن يريد 
التوصل الى سـلام ومحاربـة الارهاب، 

على حد تعبيره.
وفـور هبوطه في مطـار اللد الدولي، 
صبـاح أمـس للمشـاركة فـي احتفالات 
اسـرائيل بمـرور 60 عامـا علـى قيامها، 
قـال بوش، الـذي يزور اسـرائيل للمرة 
الثانية خلال 4 شـهور، ان الاسرائيليين 

هم الأصدقاء المقربون.
وقال ان أمريـكا ملزمة بدعـم الدولة 
الأكثـر صديقـة للولايـات المتحـدة، أي 

الدولة العبرية.
العبريـة  الدولـة  ان  واعتبـر بـوش 
هي دليل علـى ان الديمقراطية يمكن ان 
تنجح في الشـرق الاوسـط. وقال ان ما 
حصل في اسرائيل «يمكن ان يحصل في 

اي مكان اخر».
وتابـع ان «هـدف الولايـات المتحدة 

حليـف  اقـرب  دعـم  يكـون  ان  ينبغـي 
وصديـق لنا  في الشـرق الاوسـط وفي 
الوقـت نفسـه التحـدث عـن الامـل في 

المستقبل».
نريـد  الاثنـاء  هـذه  «فـي  وقـال 
مواصلة العمل لتحقيق رؤية (تسـمح) 
للاشـخاص المنطقيين والذيـن يريدون 
الحصول على فرصة للعيش بسـلام مع 

اسرائيل» بتحقيق ذلك.
واعتبر ان توقيع اتفاق سلام يندرج 
في اطار المعركة ضد التطرف في المنطقة 
بمناسـبة  كنمـوذج  اسـرائيل  ذاكـرا 

الذكرى الستين لقيامها.
كانـوا  النـاس  مـن  قلـة  ان  ورأى 
ليتصـوروا قيـام «بلـد مزدهـر وملـيء 
بالامـل كهـذا» يحمـل «هـذا القـدر مـن 

التفاؤل» للشرق الاوسط.
والتقى في وقت لاحق رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي ايهود اولمرت في منزله في 
القدس. في سياق ذي صلة، أعلنت كتلة 
الجبهة الديمقراطية للسـلام والمساواة 
البرلمانيـة، بنوابهـا الثلاثـة، مقاطعتها 
سـيعقدها  التـي  الاحتفاليـة  للجلسـة 
الكنيسـت، اليـوم الخميـس، ليلقي بها 
الرئيس الأمريكي جـورج بوش خطابا 
احتفاليـا بذكـرى قيـام اسـرائيل، فـي 
اليـوم الذي يحيي فيه الشـعب الذكرى 
الستين لنكبته، التي فرض عليه خلالها 
التشـرد والطـرد من الوطـن، وحرمانه 

من اقامة دولته المستقلة.
وقالـت الكتلـة في بيـان لهـا، ان أمر 
مقاطعة جلسة كهذه هو أمر مفروغ منه، 
على ضـوء المناسـبة التي تعقـد لأجلها 
الجلسة، وبشـكل خاص بسبب ضيفها 
المركـزي، بـوش، الذي توجته سياسـة 
القوة وسـفك الدماء التي تتبعها ادارته 
في كافة أرجـاء العالم، وبشـكل خاص 
حـرب  «مجـرم  الأوسـط،  الشـرق  فـي 

بامتياز».
وقالـت الكتلـة فـي بيانهـا، ان ادارة 
بـوش دعمـت بشـكل أعمـى وتعاونـت 
مـع السياسـة الرفضيـة الاسـرائيلية، 
التـي شـكلت عائقا أمـام تقـدم العملية 
الثلاثـة،  مسـاراتها  فـي  السياسـية 
واللبنانـي،  والسـوري  الفلسـطيني 
اضافة الى دعم وتشـجيع شن الحروب 
ضـد  الدمـاء  سـفك  حمـلات  وتصعيـد 

الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ان  بيانهـا،  فـي  الكتلـة  وتابعـت 
خطابـات بـوش لهـي نعيـق متواصـل 
لشـن الحـروب، وتوطيد الاحتـلال في 
أفغانسـتان والعـراق، ولا يبشـر بـأي 

نوايـا منطقيـة وطبيعية لدفـع العملية 
السياسـية بـين الجانبـين الاسـرائيلي 
جبهـة  ان  عـن  عوضـا  والفلسـطيني، 
مـع  للتفـاوض  الاسـرائيلية  الرفـض 
سـورية، ترتكز في موقفهـا على موقف 
الادارة الأمريكيـة الرافـض لمثـل هـذه 
الجبهـة  كتلـة  وأكـدت  المفاوضـات. 
الديمقراطيـة فـي بيانهـا، ان التحالف 
لا  الاسـرائيلي  الأمريكـي  العسـكري 
يجلـب سـوى الدمـار والكـوارث، على 
علـى  وحتـى  كلهـا،  المنطقـة  شـعوب 

الشعب الاسرائيلي نفسه.

ودعـت كتلـة الجبهـة الـى مواجهـة 
زيـارة بـوش الـى البـلاد بمـا يليق من 
مظاهـرات ونشـاطات احتجاجية على 
والاسـرائيلية،  الأمريكيـة  السياسـة 
ولفـت نظر الـرأي العام العالمـي الى أن 
السـلام فـي المنطقة لا يمكـن أن يتحقق 

في ظل سياسات كهذه.
من ناحيته وتحت عنوان «لا أهلا ولا 
سهلا بالمجرم جورج بوش زعيم عصابة 
الارهاب العالمـي»، دعا التجمع الوطني 
الديمقراطي الى المشاركة في سلسلة من 
المظاهرات المحلية التي ينظمها التجمع، 

اليـوم الخميـس  احتجاجا علـى زيارة 
الرئيـس الأمريكي، جورج بـوش، الى 
البلاد للمشاركة في احتفالات اسرائيل 

في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.
التجمـع  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
زعيـم  بـوش،  زيـارة  علـى  احتجاجـا 
المسـاند  العالمـي  الارهـاب  عصابـة 
للمشـروع الاسـرائيلي الاحتلالـي فـي 
الذكرى السـتين لنكبة فلسـطين، ينظم 
اليـوم  الديمقراطـي  الوطنـي  التجمـع 
الخميـس سلسـلة مـن المظاهـرات فـي 

جميع أرجاء الداخل الفلسطيني.

سفير واشنطن في تل ابيب يؤكد 
بان بوش لن يتدخل بالمفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اكد الســفير الامريكي في تل ابيب ريتشارد جونز بان الرئيس 
الامريكي جورج بوش الذي وصل لاســرائيل امس لن يمارس على 
الاخيرة اية ضغــوط وانه لن يتدخل في المفاوضات الفلســطينية 

الاسرائيلية المتعثرة.
وقــال جونــز امــس بــأن بــوش لــن يتدخــل فــي المفاوضات 
الإســرائيلية الفلسطينية، ومشــيرا الى ان الاخير يشجع الطرفين 

علــى المفاوضــات، معتبــراً أن فرصة إنجــاز الاتفاق الإســرائيلي 
الفلسطيني واردة ومرهونة بإرادة الجانبين لا غير.

وجــدد الســفير جونــز اهتمــام واشــنطن بــأن تتمتــع الدولة 
الفلســطينية الموعودة بتواصل جغرافي، ومشــيرا  الى «ان قضية 
القدس هي الأشــد حساسية لدى كلا الجانبين وقد يُرجأ التعامل 
معها إلى المرحلة الأخيرة من التفــاوض» على حد قوله في مقابلة 
مع الموقــع الإلكتروني لصحيفة «بانوراما» داخل الاراضي المحتلة 

عام 1948 .  

الحاجة رحمة عاشت «نكبات متتالية» 
منذ هجرت من قريتها دير ياسين

اريحا ـ من عماد ابو سمبل:

تقـول الحاجـة رحمة عيسـى حميدة 
(73 عامـا) مـن قريـة دير ياسـين والتي 
جبـر  عقبـة  مخيـم  فـي  اليـوم  تسـكن 
للاجئـين فـي الضفـة الغربية «لـو قتلنا 
هنـاك مع مـن قتلوا لكان ذلـك افضل من 

عيشة اللجوء».
وتؤكد الحاجـة وهي تجرش الفريكة 
على حجـر الرحـى القـديم امـام منزلها 
المتهالـك المبنـي مـن الطـين فـي المخيـم 
القريـب مـن اريحا انهـا عاشـت «حياة 
تعيسـة» منـذ ان غـادرت قريتهـا التـي 
شـهدت مذبحة عـام 1948 راح ضحيتها 

والدها.
وتقـول «حياتنا كلها نكبـات متتالية 

منذ ان غادرنا قريتنا».
وتسـتذكر المجزرة قائلـة «كانت ليلة 
خميـس عندما اشـتد صـوت الرصاص 
والمدفعيـة وكنـا نختبئ مـع والدتي من 
زاويـة الـى اخـرى فـي المنـزل. صبـاح 
الجمعـة اضطر والـدي للخـروج حاملا 
بندقيتـه من اجل الدفاع عـن القرية لان 
القـوات الاسـرائيلية هجمـت بقـوة من 

الشرق وزاد قصف المدفعية».
الاسـرائيلية  «القـوات  ان  وتضيـف 
سـيطرت على القرية فتراجع المقاومون 
الاغـرض  بعـض  جمـع  امـي  وبـدأت 
للخـروج ففوجئنا بوابل مـن الرصاص 
امام المنـزل وقتلى وجرحـى وكان منهم 
والـدي. فخرجـت معلمة مدرسـة تدعى 
لتسـعفه  مسـرعة  البلبيسـي  حيـاة 
فأصابتهـا رصاصة فـي صدرها ووقعت 

فوق والدي».
وتعيش رحمة في منزل قديم اسسته 
من الطين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين (اونـروا) فـي 1954 فـي 
مخيم عقبة جبر للاجئـين اكبر مخيمات 

محافظة اريحا والاغوار الفلسطينية.
وقـد بلـغ عـدد سـكانه بعد سـنوات 
مـن النكبة (1948) اكثر من سـبعين الف 
نسـمة قبل ان يهجر كامل سكانه تقريبا 
قسـرا فـي 1967، ولـم يبـق فيـه اليـوم 

سوى 6500 نسمة.
وقالـت الحاجـة التـي كانـت ترتدي 
ثوبـا باليا وتضع منديـلا لا يغطي كامل 
شـعرها انهـا هربت مـن دير ياسـين مع 
اختهـا زينب وشـقيقيها محمـد ويونس 

ووالدتهم الى بلدة عين كارم القريبة.
واضافـت «هناك جـاء احـد اقربائي 
واعطى اخي محمـد بندقية والدي وقال 

الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس لدى اجتماعه مع نظيره الامريكي جورج بوش  في القدس 

تواصل فعاليات ذكرى «النكبة» وسط تأكيد فلسطيني على حق اللاجئين بالعودة
غزة ـ «القدس العربي» ـ

 من أشرف الهور:

تواصلت الفعاليات الشــعبية الفلســطينية أمس 
الأربعاء التي تحيي ذكرى «نكبة» فلسطين الستين، 
وخرجت مســيرات أمس فــي قطاع غــزة، وأقيمت 
معــارض تراثيــة جديدة الــى جانب افتتــاح المؤتمر 
الوطنــي للحفــاظ على الثوابــت الذي أقيــم بمدينة 

غزة. 
واكــدت حركتــا حمــاس والجهــاد الاســلامي 
الاربعاء خلال المؤتمر علــى حق العودة واعتبرتا ان 

تحقيقها اصبح اقرب من اي  وقت مضى.
وفي المؤتمر الوطنــي أكد الدكتور محمود الزهار 
القيــادي في حركة حمــاس ورئيــس المؤتمر خلال 

كلمته على الثوابت الفلسطينية. 
وقال الزهار «نؤكــد اليوم على حق العودة واننا 
اقــرب الى  العودة من اي وقت مضى فلقد ســقطت 

اوهام الصهيونية».
وجــاءت كلمــة الزهــار خــلال المؤتمــر الوطني 
للحفاظ علــى الثوابت الذي عقد فــي مدينة غزة في 

ذكرى النكبة وشارك فيه مئات الفلسطينيين.
وحمــل المؤتمــر شــعار «ســتون عامــا والعودة 
اقرب» ورفعت اعلام فلســطينية وخارطة فلســطين 
التاريخية ولافتات كتب عليها «لا عودة عن العودة» 

و«اللاجئون عنوان مظلومية الشعب الفلسطيني».
وافتتــح المؤتمــر بالســلام الوطني الفلســطيني 
وحمل بعض القادة والمشــاركين خارطة  فلســطين 
وحمــل الزهــار مفتاحا نحاســيا كبيرا في اشــارة 

رمزية الى حق العودة.
واعتبــر الزهار زيــارة الرئيــس الامريكي جورج 
بوش الى اســرائيل غير مرحــب بها قائلا «لا مرحبا 
بك يا بوش والمنافقون من الرؤســاء الذين يدنسون 
ارضنا ارضاء لشــيطان امريكا» مضيفا «شــعوبكم 

ستعاقبكم».
واضــاف الزهار «ســقطت مصداقية الشــرعية 
الدوليــة وسياســة الكيــل بمكيالين ان هــذا الكيان 
مشــروع اســتعماري فضحــت صورتــه بــلا خجل 
ونؤكد على ان لا للاعتراف باسرائيل.. لا للاعتراف 

باسرائيل».
واضاف الزهار «ليعلم الجميع ان ارضنا ليســت 
للبيــع ولا للشــراء وان حــق المقاومة مقــدس ثقافة 

وصناعــة وزراعــة وتعليمــا والبندقيــة والصاروخ 
ادوات شــريفة من اجل اهداف شريفة» مؤكدا «اننا 

لن نخضع للابتزازات الرخيصة مهما كلف ذلك».
وقــال الزهــار «اننــا لا نعيــش اوهــام الســلام 
المزعــوم ولا تخيفنا قوى الدمار والخراب ولا غزارة 
الدم المراق ولا جسامة التضحيات، وها نحن القوى 
المقاومــة  افرادا ومؤسســات، وعائــلات وفصائل 
نجدد عهدنا على العودة، ونعمل من اجلها ونبشــر 

بها».
من جهتــه قال محمد الهندي القيــادي البارز في 
حركة الجهاد الاسلامي «العودة باتت اقرب من اي 
وقــت مضى وان الخلل في موازيــن القوة ليس امرا 

نهائيا بل هو بالفعل يتغير ويتحول».
كما شــدد الهندي في كلمته على تمســك الشعب 
الفلســطيني بـ «خيار المقاومــة والصمود لا الحلول 
الانهزامية في التســوية والســلام الهزيل لقد تعزز 
لدينــا خيــار المقاومــة مــع انســداد افق التســوية 

وكشف زيفها».
واوضــح الهندي «المســألة بالنســبة لنا مســألة 
وقــت لا اكثر حتى ينهــار هذا الكيان فان اســرائيل 
تتراجــع وهــذا هــو العنوان الــذي ســنقرأه في كل 

المواجهــات». وقــال الهنــدي «فــي هــذه اللحظات 
يحط في اســرائيل الشخص المسؤول عن قتل آلاف 
الابريــاء في العراق وافغانســتان ليحتفل بالذكرى 

الـ 60 لقتلنا وتشريدنا».
ووصل الرئيس الامريكي جــورج بوش الاربعاء 
الى اسرائيل للمشاركة في احتفالات الذكرى الستين 
لاعلان دولة اســرائيل والدفع باتجــاه التوصل الى 

اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وفــي نــدوة ثانيــة أقيمــت بمدينــة خانيونــس 
جنوب القطاع قال الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية ان الشــعب 
الفلســطيني «أفشــل كل مؤامــرات طمــس قضيته 

وشطب هويته الوطنية».
وأكد أن النكبة «لم تنته»، وقال «الظلم التاريخي 
يتواصــل بحق شــعبنا من خلال احتلال اســرائيل 
لأرضنــا واســتمرار جرائــم الاحتلال بحق شــعبنا 

وتنكره لحقوق شعبنا المشروعة».
وأشــار الى انه لم تنفذ أي من قرارات الشــرعية 
الدولية المتعلقة بالقضية الفلســطينية، لافتاً الى ان 

الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم الوطنية. 
وتواصلت الفعاليات التي أقامها الفلســطينيون 

فــي غزة أمس احياء لذكــرى النكبة، وأقامت حركة 
الجهــاد الاســلامي فــي باحــة الجنــدي المجهــول 

«معرض العودة». 
وأقيمــت فــي المعــرض خيــام دلالــة علــى حال 
اللاجئــين الفلســطينيين فــي بدايــة ترحيلهــم مــن 
أرضهــم في العــام 1948، وألصقــت داخل المعرض 
صــور تجســد معانــاة الشــعب الفلســطيني منــذ 
رحلــة التهجيــر القســري، وصــور تجســد المجازر 
التــي ارتكبتهــا قــوات الاحتــلال الاســرائيلية ضد 
الفلســطينيين، وافتتــح أيضــاً أول أمــس معــرض 

مماثل للجنة الوطنية لاحياء النكبة. 
ونظم ليل الثلاثاء عدد من الأطفال الفلســطينيين 
في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة «مسيرة شموع» 
احيــاء للذكرى، واتهم حزب الشــعب الفلســطيني 
وهو حزب يساري الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة 
المقالــة التــي تديرها حركــة حماس بالاعتــداء على 

المسيرة واعتقال ثلاثة من كوادر الحزب. 
واســتنكر الحزب تفريق الأجهزة الأمنية التابعة 
لحماس المسيرة، وقال ان أفرادها استخدموا القوة 
«مما أدى الــى اصابة عدد من الأطفــال اثر ضربهم 

بالهراوات».

قوات الاحتلال تقمع مسيرات العودة 
السلمية وتصيب العديد من المواطنين 

رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من وليد عوض:

الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات  قمعـت 
امس العديد من المسـيرات السـلمية التي 
نظمهـا الفلسـطينيون بمناسـبة الذكرى 

الستين لنكبتهم.
وفرقـت قـوات الاحتلال مسـيرة على 
القـدس  مدينـة  شـمالي  قلنديـا  حاجـز 
وقامـت باغـلاق المعبـر فـي الوقـت الذي 
أصيب فيـه عدد مـن المواطنـين برصاص 
وهاجمـت  والمطاطـي.  المعدنـي  الجيـش 
قوات الاحتلال المسـيرة التـي اقتربت من 
معبر قلنديا شمالي مدينة القدس مما ادى 
الـى اصابة حوالي عشـرة من المشـاركين 
فيمـا رشـق آخـرون الجنـود بالحجـارة 

والزجاجات الفارغة.
وعلـى نفـس الصعيـد أصيـب أربعـة 

مواطنين بجروح اثـر قمع قوات الاحتلال 
حاجـز  علـى  السـلمية  العـودة  لمسـيرة 
حـوارة جنـوب مدينـة نابلـس بالضفـة 
الغربيـة.  وكانـت المسـيرة انطلقـت مـن 
نابلـس،  مدينـة  شـرق  القـدس  شـارع 
بدعوة مـن لجنة التنسـيق الفصائلي في 
المحافظة، باتجاه حاجز حوارة بمشـاركة 

مئات المواطنين. 
 ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية، 
بالاحتـلال  المنـددة  الشـعارات  مردديـن 
وتطبيـق  المهجريـن  بعـودة  والمطالبـة 
القرارات الدولية بهذا الشأن، كما طالبوا 
بازالـة الحواجز العسـكرية وفك الحصار 

عن مدينة نابلس.  
الاحتـلال  جنـود  قمـع  جهتهـم  ومـن 
الموجـودون علـى حاجز حوارة المسـيرة 
السـلمية بالغـاز المسـيل للدمـوع وقنابل 
الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، 

ما أدى الى اصابة العديد من الشبان.

له هـذه بندقيـة والـدك قتل فيهـا اربعة 
اسـرائيليين واستشـهد وهـي امانـة في 

عنقك».
وتروي كيـف انتقلت العائلة بعد ذلك 
الـى قريـة المالحة ومـن ثـم القطمون في 
القـدس «وكنا نرى الجثث على مشـارف 

كل القرى التي مررنا بها».
وفـي القـدس توفـي شـقيقها الاكبـر 
محمد حزنا على والده ووضعتها ولدتها 
مع اختها في مدرسـة تابعة لاحد الاديرة 
لتؤمـن علـى حياتنـا وهربـت إلـى قرية 
ابـو ديس حيـث اعطاهـا السـكان هناك 
مـع مجموعات من المهجريـن بيوتا كانوا 

يستعملونها لتربية المواشي.
وتابعت «عوملنا بقسـوة في المدرسة 
وكنـا نبكي لوالدتي عندمـا كانت تزورنا 
من قسـوة المعاملة وقلة الاكل ومكثنا في 
المدرسـة سـنة ثم انتقلنا الى مخيم عقبة 

جبر حيث استقرينا».
وفـي السـنوات الاولى كانـت الحياة 

صعبـة جديدا في هـذا المخيم حيث عانى 
اللاجئـون مـن الحـر الشـديد والافاعي 
الاحـوال  سـوء  وبسـبب  والعقـارب. 
الصحية فـي المخيم فقـدت اخاها يونس 

بسبب اصابته بمرض الملاريا.
واضافـت «منـذ ذلـك الوقـت وحتـى 
اليـوم نعيش كما ترى فـي هذا المخيم في 
ظروف صعبة جـدا وتزداد صعوبة يوما 

بعد يوم».
المسـاعدات  علـى  العائلـة  وعاشـت 
التي كانت توفرها وكالة غوث وتشـغيل 
اللاجئـين واضطـرت رحمة للتـزوج من 
رجل اكبر منها سنا بكثير لان لا معيل لها 

ولوالدتها واختها كما تقول.
يشـار الى ان مذبحة دير ياسين غرب 
القدس وقعت في 9 نيسـان (ابريل) عام 
1948 علـى يـد المنظمتـين الصهيونيتـين 
بـين  ضحيتهـا  وراح  وشـتيرن  ارغـون 
250 و360 من الاطفال والنساء والرجال 

بحسب المصادر الفلسطينية.

طفل يرتدي زيا تراثيا ويحمل علم فلسطين اثناء احياء ذكرى النكبة في مخيم عين الحلوة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

يعتزمون اطلاق 20 الف بالون اسود بعدد الايام التي مرت على قيام اسرائيل:

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 60 لنكبتهم بالاصرار على حق 
العودة وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن معاناتهم المتواصلة

رام الله ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض:

يعتزم الفلسـطينيون اليـوم الخميس اطلاق 
حوالـي 20 الـف بالون اسـود في سـماء القدس 
ضمـن احيائهـم للذكرى السـتين لنكبتهم، وذلك 
وسـط اصـرار علـى تمسـكهم بحق العـودة الى 

بلداتهم وقراهم التي شردوا منها عام 1948.
وشـدد العديـد من المسـؤولين الفلسـطينيين 
امس على ان حق العودة للاجئين الفلسـطينيين 
للشـعب  الوطنيـة  الحقـوق  مقدمـة  فـي  هـو 

الفلسطيني. 
واكـدت الهيئـة الوطنية الفلسـطينية لاحياء 
الذكرى السـتين للنكبة علـى أن قضية اللاجئين 
لديارهـم  العـودة  فـي  وحقهـم  الفلسـطينيين 
وممتلكاتهـم التـي هجـروا منهـا عـام 1948 فـي 

مقدمة الحقوق الوطنية.
ودعـت الهيئة الوطنيـة الفلسـطينية لاحياء 
الذكـرى السـتين للنكبـة في بيـان صحفي امس 
كل القـوى السياسـية والفصائـل الفلسـطينية 
«انهـاء  الـى  الفلسـطيني  المجتمـع  ومكونـات 
حالـة الانقسـام لمصلحة انقاذ المشـروع الوطني 
الفلسطيني لانهاء الاحتلال على أساس برنامج 
بالاسـتقلال  حقنـا  أساسـه  فلسـطيني  وطنـي 
والعودة وتقرير المصير بما تضمنه هذا البرنامج 
مـن قضايـا مقـرة فـي اعـلان القاهـرة ووثيقـة 

الوفـاق الوطنـي وفـي مقدمتها حق الشـعب في 
مقاومة الاحتلال».

وشـددت الهيئة على أولويـة الوفاق الوطني 
فـي كافـة المجـالات وبنـاء المرجعيـة الوطنيـة 
الشـاملة التـي تنبثـق مـن هـذا الوفـاق لادارة 
الصراع حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني 
في الاستقلال والعودة وتقرير المصير، ومواجهة 
كافة المشاريع التي تنتقص من الحقوق الوطنية 
وفـي مقدمتهـا حق اللاجئـين بالعـودة لديارهم 
وممتلكاتهـم. ومن جهته أكـد الدكتور أحمد بحر 
رئيس المجلس التشـريعي الفلسـطيني بالانابة 
«ان الشـعب الفلسـطيني لا زال متمسـكا بحقـه 
في العودة لدياره التي هجر منها عام 1948 رغم 

مرور ستين عاما على تهجيره من أرضه».
واضـاف بحـر «ان النكبـة ورغـم حدوثها الا 
أنها لم تكن نكبة في عزيمة وارادة الفلسـطيني، 
فشـعب فلسـطين يرى بقوة عزيمته حق العودة 
أمـام أعينـه لا يغيـب فـلا تفريـط في هـذا الحق 

المقدس».
وتابع قائلا «ان حق العودة حق مقدس فردي 
وجماعـي لا يجـوز التنازل عنه وأن مـن يتنازل 
عنـه فهو خـارج عـن الصـف الفلسـطيني، وأن 
شـعب فلسـطين سـيظل يدافع عن هـذه الأرض 
المقدسـة وعن الأمة العربية والاسـلامية في ظل 
هـذا التخـاذل العربـي، فهو شـعب اللـه المختار 

للدفاع عن الكرامة العربية».  
ومـن ناحيتـه حمـل النائـب الدكتـور فيصل 

العربيـة  والـدول  الدولـي  المجتمـع  شـهلا  أبـو 
معانـاة  عـن  الكاملـة  المسـؤولية  والاسـلامية 
الشـعب الفلسـطيني التي فاقت حدود امكانات 
البشر، مطالبا بريطانيا بالعمل الحقيقي والجاد 
من اجل ارجاع الحقوق الفلسطينية التي منحتها 

على غير وجه حق للصهاينة.
واعتبر أبو شـهلا «انه من العـار على المجتمع 
الدولـي أن يصمت على سـتين عامـا من الجرائم 
الاسـرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني 
الذي شردته اسـرائيل وبصمت المجتمع الدولي 

من أرضه».
واسـتهجن أبو شـهلا فـي كلمة له خـلال لقاء 
مع عـدد من القائمين على فعاليـات احياء ذكرى 
النكبة اللامبـالاة الدولية والصمت المطبق تجاه 
الجرائـم الاسـرائيلية التـي ترتكـب يوميا بحق 
الشعب وأخطرها الحصار المفروض على القطاع 

الذي دخل في دوامة الكوارث المتلاحقة. 
وأدان أبـو شـهلا مـا وصفه بـ ضعـف الموقف 
العربـي الذي أصاب الفلسـطينيين منـذ نكبتهم 
بصدمـات لا محـدودة، مؤكـدا أن حالـة الضياع 
التـي تعصـف بالعالم العربي منذ اسـتقلال أول 
دولـه كانت سـببا في اسـتمرار معاناة الشـعب 

الفلسطيني ونمو الكيان الصهيوني. 
ونـوه أبـو شـهلا الـى أن 60 عامـا مـن بداية 
النكبـة التـي اسـتهدفت الأرض الفلسـطينية لم 
تسـتطع أن تفك من عضد الشـعب في دفاعه عن 

أرضه وحقوقه المسلوبة.

ومـن جهـة اخـرى وضمـن فعاليـات احيـاء 
التـي  الفلسـطينية  للنكبـة  السـتين  الذكـرى 
يتـم احيائهـا بالتزامن مـع احتفالات اسـرائيل 
بمناسـبة مـرور 60 عاما علـى تأسيسـها يعتزم 
الفلسـطينيون اليـوم اطـلاق حوالـي 20 الـف 
بالون اسود في سماء القدس، وذلك بعدد الايام 

التي مرت على قيام اسرائيل. 
واوضحت مصادر محلية ان الاف من الشبان 
تلـك  اطـلاق  فـي  سيشـاركون  الفلسـطينيين 
البالونات من مدينة القدس والمدن الفلسـطينية 

القريبة منها مثل بيت لحم ورام الله.
البالونـات  اطـلاق  يأتـي  المصـادر  وحسـب 
السـوداء اسـتنكارا لزيـارة الرئيـس الأميركي 
جورج بوش وزعماء آخرين لاسـرائيل من أجل 
المشاركة في احتفالاتها بالذكرى الستين لقيامها 

ونكبة الشعب الفلسطيني.. 
وقال منسـق اللجنـة الوطنية لاحيـاء ذكرى 
النكبـة عمـر عسـاف ان الهدف من هذا النشـاط 
هو أن تتشح سماء القدس بالسواد فوق رؤوس 
المحتفلين بقيام ما يسـمى بـ«اسـرائيل» والذين 

يحتفلون بنكبتنا وضياعنا. 
وأضـاف أنـه سـيتم تعليـق رسـائل خاصـة 
على البالونات التي يبلـغ عددها 21,900 بالوناً 
أسوداً بعدد أيام النكبة في سماء فلسطين، تكتب 
بخط اليد من قبل أطفـال المخيمات يعبرون فيها 
عن حلمهـم وحقهم في العودة الى مسـقط رأس 

اجدادهم واباء بعضهم.

عدد اللاجئين منهم بلغ 4.5 مليون لاجيء

الفلسطينيون يتضاعفون 7 مرات منذ نكبتهم عام 1948
رام الله ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية رسمية امس 
بـأن عدد الفلسـطينيين تضاعف 7 مرات 

ونصف المرة منذ نكبتهم عام 1948.
واكد د. لؤي شـبانة رئيس الاحصاء 
الفلسـطيني ـ المدير الوطني للتعداد بأن 
نكبة فلسـطين شـكلت محطة سوداء في 
التاريـخ الحديث للشـعب الفلسـطيني، 
وطنهـم  مـن  طردهـم  تم  ناحيـة  فمـن 
وأرضهم وجردوا مـن أملاكهم وبيوتهم، 
ومـن جهة ثانية شـردوا في بقاع الأرض 
لمواجهة كافة أصناف المعاناة والويلات.

واسـتعرض شـبانة أوضاع الشـعب 
الفلسـطيني عشـية الذكرى الـ 60 لنكبة 
فلسـطين مـن خـلال الأرقـام والحقائـق 
الاحصائيـة حيـث اكـد على انـه تم طرد 
وتهجيـر اكثـر مـن 800 ألـف فلسـطيني 
خارج وطنهم ليقيموا في الدول العربية 
وذلـك  العالـم  أرجـاء  وكافـة  المجـاورة 
مـن أصـل 1.4 مليـون فلسـطيني كانـوا 
يقيمون في فلسـطين عام 1948 وذلك في 
1300 قرية ومدينة فلسـطينية، وتشـير 
البيانـات التي وثقها الموقـع الالكتروني 
«فلسـطين في الذاكرة» ان الاسـرائيليين 
قـد سـيطروا خـلال مرحلـة النكبـة وما 
تلاهـا علـى 774 قريـة ومدينـة، وقـد تم 
فلسـطينية،  ومدينـة  قريـة   531 تدميـر 
واقترفـت القـوات الصهيونيـة أكثـر من 
70 مذبحـة ومجزرة بحق الفلسـطينيين 
وأدت الى استشـهاد مـا يزيد عن 15 ألف 

فلسطيني خلال فترة النكبة.
واشار شـبانة الى الواقع الديمغرافي 
الفلسـطيني بعـد 60 عامـا علـى النكبـة 
بالقول «بعد 60 عاما على النكبة تضاعف 

الفلسطينيون 7.5 مرة»، مضيفا:
تشـير المعطيـات الاحصائيـة أن عدد 
الفلسـطينيين عام 1948 بلـغ 1.4 مليون 
نسـمة في حـين قدر عـدد الفلسـطينيين 
منتصف عـام 2008 بحوالي 10.5 مليون 
نسـمة وهذا يعني أن عدد الفلسـطينيين 
في العالم تضاعف منذ أحداث نكبة 1948 
بـ 7.5 مرة. أما فيما يتعلق بالفلسطينيين 
المقيمين ما بين النهر والبحر فان البيانات 
تشـير الى أن اجمالي عدد الفلسطينيين 
بلـغ  التاريخيـة  فلسـطين  فـي  المقيمـين 
نهاية عـام 2007 حوالي 5 ملايين نسـمة 
مقابـل نحـو 5.5 مليـون يهـودي، وفـي 
ضـوء المراجعة الجديدة لعدد السـكان، 
بنـاء على نتائـج التعداد العام للسـكان 
مـن  فانـه   ،2007 والمنشـآت  والمسـاكن 
المتوقـع أن يتسـاوى عدد الفلسـطينيين 
واليهود ما بين النهر والبحر بحلول عام 

. 2016
المعطيـات  تبـين  شـبانة  وحسـب 
بـين  اللاجئـين  نسـبة  أن  الاحصائيـة 
الفلسـطينيين تصـل ما يزيـد عن نصف 
بقليـل،  بالعالـم  الفلسـطينيين  عـدد 
للوجـود  تقريبـاً  ذاتهـا  تعكـس  وهـي 
الفلسـطيني في الأراضي الفلسـطينية، 
فحسـب سـجلات وكالـة الغـوث لنهاية 
العـام 2007، بلـغ عـدد اللاجئـين في كل 
من الأردن وسـورية ولبنـان والأراضي 
الفلسـطينية حوالـي 4.6 مليـون لاجـئ 

فلسطيني مسجل يتوزعون بواقع ٪42 
فـي الأردن و10٪ فـي سـورية، و٪9 
فـي لبنان، وفـي الضفـة الغربية ٪16، 
وقطاع غـزة 23٪، يعيش حوالي ثلثهم 
فـي 59 مخيماً تتوزع بواقـع 10 مخيمات 
فـي الأردن و10 في سـورية، و12 مخيماً 
في لبنان و19 مخيماً في الضفة الغربية، 
و8 مخيمـات فـي قطـاع غـزة. وقـد بلـغ 
متوسط حجم الأسـرة للفلسطينيين في 
الأردن حوالـي 5.1 فرد فـي حين بلغ 4.1 

في سورية و3.8 في لبنان. 
واشـار شـبانة الـى ان هـذه النسـب 
تمثل الحـد الأدنى من الزيادة السـنوية 
بالاعتبـار  الأخـذ  تم  واذا  للاجئـين، 
اللاجئين غير المسجلين وحسب تقديرات 
الوكالـة ذاتها يصبح عـدد اللاجئين بعد 
60 عامـا علـى النكبـة يزيـد عـن نصـف 
الفلسـطينيين فـي العالم ولا يشـمل من 
تم تشـريدهم من الفلسـطينيين بعد عام 
1949 حتـى عشـية حرب حزيـران 1967 
(حسـب تعريف وكالة الغوث للاجئين) 
الذيـن  الفلسـطينيين  أيضـا  يشـمل  ولا 
رحلـوا أو تم ترحيلهـم عـام 1967 علـى 
خلفية الحـرب والذين لم يكونوا لاجئين 

أصلا. 
وقـد قدر عدد السـكان الفلسـطينيين 
الذيـن لـم يغـادروا وطنهـم عـام 1948 
حـين  فـي  مواطـن،  ألـف   154 بحوالـي 
يقـدر عددهـم في الذكـرى الــ 60 للنكبة 
بحوالي 1.2 مليون نسـمة بنسبة جنس 
بلغت حوالي 103.7 ذكـرا لكل مئة أنثى، 
ومتوسط حجم الاسرة 4.7 فرد. وبلغت 
نسـبة الأفـراد أقـل مـن 15 سـنة حوالي 

40.2٪ من مجموع هؤلاء الفلسطينيين 
مقابل 3.2٪ منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة 
فأكثر، مما يشـير الى أن هذا المجتمع فتي 
كامتـداد طبيعـي للمجتمع الفلسـطيني 

عامة. 
الأراضـي  فـي  الخصوبـة  وتعتبـر 
قورنـت  مـا  اذا  مرتفعـة  الفلسـطينية 
بالمسـتويات السـائدة حالياً فـي الدول 
الأخـرى، فقـد وصـل معـدل الخصوبـة 
الكلية عام 2006 في الأراضي الفلسطينية 
4.6 مولود، بواقع 4.2 في الضفة الغربية 
و5.4 في قطاع غزة. واشار شبانة الى ان 
نكبة فلسـطين حولت قطاع غزة الى أكثر 

بقاع العالم اكتظاظا بالسكان.
وعلـى صعيـد النضـال الفلسـطيني 
المسـتمر لتحرير فلسـطين اشـار شبانة 
الى ان عدد شهداء انتفاضة الأقصى بلغ 
5,368 شهيداً، خلال الفترة  2000/09/29 
وحتـى 2008/03/31، منهـم 5,061 ذكور 
و307 من الاناث. حيث بلغ عدد الشهداء 
في الضفـة الغربية 2,130 شـهيداً بواقع 
2.107 شهيدا من الذكور و123 شهداء من 
الانـاث. كما بلـغ عدد الشـهداء في قطاع 
غزة 3,201 شهيداً منهم 3.019 شهيدا من 
الذكور و182 شـهيدا من الاناث. والباقي 
من أراضي عـام 1948 وخـارج الأراضي 

الفلسطينية.
يشـار الـى أن العـام 2002 كان أكثـر 
أعـوام الانتفاضـة دمويـة حيـث سـقط 
1,192 شـهيدا تـلاه العـام 2004 بواقـع 
895 شهيد. كما وبلغ عدد الشهداء الذين 
تقل أعمارهم عن 18 سنة، 969 شهيداً أي 
مـا نسـبته 18.1٪، فيما تركـزت أعداد 

الشـهداء في الفئة العمرية 18 ـ 29 سـنة 
حيث بلـغ عددهم فـي هذه الفئـة 2,966 
شـهيداً أي بنسـبة 55.3٪ مـن اجمالي 
الشـهداء، بينمـا بلغ عـدد الشـهداء في 
الفئـة العمرية 30 ـ 49 سـنة 992 شـهيداً 
عـدد  وبلـغ   ،٪18.5 نسـبته  مـا  أي 
الشـهداء الذيـن زادت أعمارهـم عـن 50 
سـنة 298 شـهيداً أي مـا نسـبته ٪15. 
كما وتشـير البيانات الى سقوط 32,700 
 2000/09/29 الفتـرة   خـلال  جريحـا 
وحتى  2008/03/31، حيث بلغت نسـبة 
الاصابة بالرصـاص الحي نحو ٪26.6 
مـن اجمالـي الاصابـات، تلاهـا الاصابة 
بالرصـاص المعدنـي والمطاطـي بنسـبة 

نحو 21.7٪ و 20.5٪ على التوالي. 
الشـتات،  فـي  الفلسـطينيين  وعـن 
أفادت البيانات الاحصائية الفلسطينية 
الى أن الفلسطينيين في الشتات يعانون 
الصحيـة،  التحديـات  مـن  جملـه  مـن 
لعـل أبرزها ارتفـاع معـدلات الوفاة بين 
الأطفـال، حيـث سـجلت أعلـى معـدلات 
وفيـات للرضع والأطفال دون الخامسـة 
بـين اللاجئـين الفلسـطينيين فـي لبنان 
مقارنـة مـع نظرائهم فـي كل مـن الأردن 
وسـورية، حيث بلغت هـذه المعدلات في 
لبنـان علـى التوالـي 26 و31 لـكل 1000 
ولادة حية) في العام 2006 . وكذلك هناك 
انتشـار مرتفع لمعدلات سوء التغذية بين 
الأطفال دون الخامسة، ففي الوقت الذي 
بلغـت هذه النسـبة 27.0٪ بين الأطفال 
الفلسطينيين المقيمين في سورية وصلت 
الفلسـطينيين  الـى 20٪ بـين الأطفـال 

المقيمين في لبنان. 

تشيني: اسرائيل لم تحصل على صديق لها مثل الرئيس الـ43

اسرائيليون: ضرب صدام قوّى ايران 
ونشر الديمقراطية جلب حماس

■ لندن ـ «القـدس العربي»: وعد الرئيـس الامريكي جورج 
بوش الفلسـطينيين العام الماضي في مؤتمـر انابوليس بولادة 
دولة فلسـطينية مع نهاية العام الحالي او نهاية ولايته الثانية 
فـي 19 كانـون الثانـي (ينايـر) 2009، ولكـن وعـد بـوش هـو 
محاولـة لتحديـد معالم ما يؤكـد عليه الصحافيـون والمعلقون 
«ارث بـوش» الذي جاء متأخرا، فبعد اكثر من سـبعة اعوام في 
البيـت الابيض ووعـود خاصة وضوء اخضـر لاجتياح مناطق 
الفلسـطينيين وعزل الرئيس الفلسطيني ياسـر عرفات في مقر 
اقامته (المقاطعة)، التفت الرئيس بوش متأخرا مثل سـلفه بيل 

كلينتون لقضية الشرق الاوسط.
وها هـي وزيرة خارجيتـه كوندوليزا رايـس تقوم برحلات 
مكوكيـة وصلـت حتى الان الـى 15 رحلة ولم يتحقق اي شـيء 
على الارض. واليوم يحتفل بوش مع المسـؤولين الاسـرائيليين 
باقامـة دولة اسـرائيل ومرور 60 عام على انشـائها. وزيارته لا 
تضـم في اجندتهـا فلسـطين او المناطق الفلسـطينية فقد اكتفى 
بدعـوة محمـود عبـاس، الرئيس الفلسـطيني للبيـت الابيض 
فيمـا وصفته تعليقات صحافية انها زيـارة ترضية له على عدم 

شمول رام الله في برنامج الرئيس.
وعندما انهى بيل كلينتـون ولايته الثانية عاما 2001 ودعته 
الصحافـة العبريـة ووصفتـه بانه احسـن رئيـس مخلص لها 
ولـم تكـن الصحافة تعرف ان رئيـس الولايات المتحـدة الثالث 
والاربعـين سـيكون من اخلـص اصدقائها، وهو مـا ردده نائبه 
الاسـبوع الماضـي حيـث قـال ديـك تشـيني فـي حفـل اقيـم في 
سـفارة اسـرائيل في واشـنطن «لم يكـن لاسـرائيل صديق في 
البيت الابيض احسـن من الرئيس الثالـث والاربعين للولايات 

المتحدة». 
مـع كل هذا الولاء والوفاء الا ان عددا مـن المعلقين في امريكا 
واسـرائيل يشـككون في مـدى اخـلاص وصدقية بـوش الذي 
برز مـن خلال تأكيـده على حماية اسـرائيل وتمتـين دفاعاتها. 
يواجـه  بـوش  فـان  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وبحسـب 
انتقادات من اليمين واليسـار لتبنيه سياسـات شـرق اوسطية 
تركـت اسـرائيل عرضة للتهديد اكثر مما كانـت عليه قبل توليه 

السلطة عام 2001.
ونقلت عن محلل اسـرائيلي قوله ان امن اسرائيل قبل توليه 
السـلطة وبعـد توليـه اياهـا يشـير الى سـجل سـلبي لبوش. 
ويقول السـفير الاسـرائيلي السـابق لواشـنطن والذي ينصح 
باراك اوباما فـي حملته الانتخابية للبيت الابيض، دان كيرتزر 
ان بوش اهمل الشـرق الاوسـط طوال فترة تواجـده في البيت 
الابيض اي السـنوات السـبع السـابقة. وعلى الرغم من تفاؤل 
بـوش فـي تحقيق سـلام مع نهايـة فترة ولايتـه الثانيـة الا ان 
المعلقين الاسـرائيليين يعتقدون ان اسـرائيل ابعـد ما تكون عن 

سلام مع جيرانها.
وتقول الصحيفة ان المؤسسـة العسـكرية الاسرائيلية لديها 
الان موقـف اخـر مـن قـرار بـوش الاطاحـة بالرئيـس العراقي 
السـابق صدام حسـين وكذا احتلاله الفاشـل للعـراق. ويعتقد 
ان موقف المؤسسـة الاسـرائيلية نابع من كون الاطاحة بصدام 

ادى الى تقوية الدول المعادية لاسرائيل خاصة ايران. ويخشى 
الاسـرائيليون مـن ان تدفق آلالاف اللاجئـين العراقيين للاردن 
يهـدد بنزع اسـتقرار البلد. وتنقل عـن جنرال متقاعـد قوله ان 
احتلال العراق خدم من مظهره مصالح اسـرائيل ولكن الطريقة 
التـي تمـت فيهـا ادارة الاحتلال تضـر الان بمصالح اسـرائيل، 

فالاحتلال ادى لتقوية العناصر الراديكالية في المنطقة.
القومـي قـد دافـع  وكان سـتيفن هادلـي، مستشـار الامـن 
الاسـبوع الماضـي عـن سياسـات بـوش خاصـة قـرار الاطاحة 
بصـدام والعمليـة السـلمية باعتبارهمـا امرين مـن ضمن امور 
تصـب في صالح اسـرائيل، مشـيرا الى ان تهديدا اسـتراتيجيا 
لاسـرائيل انزاح بانهيار نظام صدام. وبدلا من القاء اللوم على 
بوش وسـنواته السبع، يقول سفير اسـرائيل في الامم المتحدة 
ان اللوم يقع على كاهل الفلسطينيين وعجزهم عن ايجاد قيادة 

تكون بمثابة الشريك الحقيقي لاسرائيل.
وتشـير الصحيفة الى ان اسـرائيل على الرغـم من كل هذا لا 
تـزال القـوة الاكبر في المنطقـة لديها قوة نظامية قوية وسـلاح 
نـووي وكانت قـادرة على ضرب مـا تزعم واشـنطن انه مفاعل 
نووي سـوري تحت الانشاء في ايلول (سبتمبر) العام الماضي. 
ولا احد يناقش في ضرورة دعم اسرائيل العسكري والامني كما 
اوضح المتنافس على انتخابات الرئاسة الامريكية باراك اوباما 
مؤكدا ان احدا من النخبة السياسية لا يشكك في هذا الموضوع.
يذكـر ان علاقة والد جورج بوش، بـوش الاب كانت متوترة 
وذلـك فيمـا يخـص الاسـتيطان، وقـد جـاء للبيـت الابيـض 
متعاطفـا مع اسـرائيل بعد زيـارة له لهـا عـام 1998 عندما كان 
حاكمـا لتكسـاس، وقـد اخـذه ارييل شـارون وزيـر الخارجية 
فـي حينـه في رحلـة بالجو حيـث طاف به حـول البلـد. ولكنه 
عندما وصل للبيت الابيض شـعر ان مدخل سـلفه بيل كلينتون 
لتحقيق السـلام كان خاطئا، خاصة انه دعـا الى تغيير القيادة 
الفلسطينية، كمدخل اولي للانخراط في السلام، ونظر لعرفات 
بانه شـخص لا يوثق به، وقد علقت الصحف العبرية في حينه 
متشـفية ان وصـول بـوش للبيت الابيـض يعني رفع البسـاط 
الاحمر الذي كان يفرش لعرفات في زياراته المتكررة لواشنطن. 
الامر الاخر هو ان بوش لم ينتقد سياسة اسرائيل التي مارستها 
ضد الفلسطينينين فيما بعد هجمات ايلول (سبتمبر) اذ انه قبل 
تبرير شـارون لربط مقاومة الفلسـطينيين لسياسات اسرائيل 
بالارهاب، ويرى مراقبون ان بوش تعاطف مع اسـرائيل في كل 
خطواتها التي اتخذتها ضد الفلسـطينيين، وقد ادى هذا الموقف 
لترحيـب القيـادات اليهودية فـي امريكا بمواقف بـوش. ولكن 
معلقـين رأوا ان اصرار بوش على تصدير الديمقراطية للشـرق 
الاوسـط بعدما امن ان سر نجاح اسـرائيل هو في ديمقراطيتها 
ادى لثمـن كبير وهو وصول حماس للسـلطة. بـوش الذي اقام 
علاقات مع شـارون وايهود اولمرت كان كريما عندما كتب رسالة 
اشـار فيها ان اسرائيل ليست مطالبة بالعودة لحدود عام 1967 
وهـو ما فسـرته اسـرائيل بضوء اخضـر لاقامة المسـتوطنات، 
مثلما فسـر شـارون موقف بوش من اهمية اسرائيل في الحملة 

على الارهاب كخط اخضر لقمع وقتل الفلسطينيين. 

فلسطينيو لبنان يحيون ذكرى النكبة بمسيرات على الحدود مع اسرائيل
■ مروحـين (لبنـان) ـ ا ف ب: احيـا 
الفلسـطينيون فـي لبنـان، وغالبيتهـم 
من لاجئي عـام 1948، الاربعـاء الذكرى 
الستين للنكبة بمسيرات على الحدود مع 
اسرائيل او داخل مخيماتهم يستعيدون 
ارض  عـن  النـزوح  مشـاهد  عبرهـا 

اجدادهم.
فالـى بلدة مروحين التـي تبعد امتارا 
فـي  اسـرائيل  مـع  الحـدود  عـن  قليلـة 
الجنـوب وصل مئـات الفلسـطينيين في 
سـيارات نقـل صغيـرة ليشـاهدوا عبـر 
الاسلاك الشائكة اقرباء لهم اتوا من قرى 

وبلدات احتلتها اسرائيل عام 1948.
ان  بـرس  فرانـس  مراسـل  وافـاد 
الباصات التي تقل اللاجئين من مخيمات 
صـور ومنهـم نسـاء واطفال ومسـنون 
تنقلت فـي عدة مناطـق حدودية قبل ان 
تلتقـي القادمين من الجهة الاخرى الذين 
تبادلوا معهم التحية بالايدي والاسـئلة 

عن العائلة عبر مكبرات الصوت.
الرئيـس  صـور  القادمـون  وحمـل 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات واعلاما 
فلسطينية ويافطات كتب عليها «نطالب 
(جـورج)  بـوش  الامريكـي  الرئيـس 
بالضغط لتنفيذ القرارات الدولية ومنها 
القـرار 194» الذي ينص علـى حل عادل 
لقضية اللاجئين و«نرفـض التوطين ولا 
بديـل لنا عن فلسـطين» و«لبنـان جميل 

لكن فلسطين بنظرنا هي الجنة».
وفي مخيم عين الحلوة قرب صيدا في 
جنوب لبنـان، اكبر مخيمـات اللاجئين، 
احيـا المقيمـون ذكـرى النكبـة بمسـيرة 
ضمت نحو 500 طفل جابت طرقات المخيم 

الاكبر وهي تؤكد على حق العودة.
وارتـدت النسـوة الزي الفلسـطيني 
التقليـدي المطـرز فيمـا اعتمـر الفتيـان 
الكوفية الفلسـطينية. وارتـدى عدد من 

الاطفال ثيابا بألوان العلم الفلسطيني.
وحمـل الاطفـال سـلالا وضعـوا فيها 
اواني منزليـة او حاجيات فـي صرر في 

مشـاهد تعيـد الـى الذاكرة صـور نزوح 
الفلسطينيين عن وطنهم عام 1948.

ورفعـوا لافتات باسـم المـدن والقرى 
التـي نزح عنها اجدادهـم وبينها طبريا، 

صفد، الخليل، حيفا، يافا، عكا... 

كمـا حملـوا يافطـات كتب عليهـا «لن 
ننساك فلسطين» و«عائدون» وتصدرت 
المسـيرة يافطـة حملـت عبـارة «نرفض 
التوطين، سنعود الى فلسطين، فلسطين 

لنا من جيل الى جيل».

وقالت مشـرفة على احدى الروضات 
«ذاكرتنا غنية بالحكايات التي رواها لنا 
اباؤنـا واجدادنا عن فلسـطين لذا ورغم 
السـنوات الطويلـة اراد اطفالنا التعبير 

عن تمسكهم بحق العودة».

وتقول ميسـر طه الناشطة في منظمة 
غيـر حكوميـة «نحتفـل مـع ان ظروفنـا 
السياسـية ابعدتنا كثيرا عن الحق الذي 
منحتنـا ايـاه الامم المتحدة قبـل 60 عاما 

عندما اصدرت القرار الدولي 194».

فلسطينيو لبنان يتظاهرون على الحدود مع اسرائيل ملوحين لاقاربهم في الجانب الاخر من الحدود

الصحافيون السوريون حذروا العرب من التطبيع مع اسرائيل

دمشق تشهد اعتصامات وفعاليات بذكرى النكبة
دمشق ـ «القدس العربي»

 من رزوق الغاوي:

بدعـوة مـن المكتـب التنفيـذي لاتحاد 
الصحافيين السـوريين، نفذ الصحافيون 
السـوريون ظهر امس اعتصامـاً أمام مقر 
بمناسـبة  بدمشـق  الصحافيـين  اتحـاد 
الذكرى الستين لاقامة الكيان الصهيوني، 
أعربـوا فيـه عـن رفضهـم لكل محـاولات 

التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
ووزع اتحـاد الصحافيـين بيانـاً يحذر 
فيـه العـرب بشـكل خـاص «مـن تجاهـل 
الخطـر الصهيونـي، ومـن مغبـة البحـث 
عن حلـول فرديـة للنجاة بعيداً عـن الهمّ 

القومي العربي».
التطبيـع  أوهـام  أن  البيـان  واعتبـر 
وسـراب الانفتاح لنيل الرضى الأمريكي، 
الرمـال،  فـي  للـرؤوس  دفـن  إلا  هـو  مـا 
خداعـاً  يكـون  أن  قبـل  للنفـس  وخـداع 
للآخرين مؤكدا علـى تضامن الصحافيين 
مـع المقاومـة ورفـض التفريـط والتنـازل 
ومعتبـراً أن المقاومة هـي الطريق الأقصر 
والسـبيل الأنجـح لصنـع السـلام المبني 

علـى العـدل. وأكـد البيـان أن مـا تعرض 
له الشـعب الفلسـطيني على يد الاحتلال 
يؤكـد أن جريمة كبـرى قد ارتكبـت بحقه 
وحق الشـعب العربي عامة مـن قبل قوى 
الغرب الـذي يدعـم العـدوان الصهيوني 

على الأمة العربية.
وفي ضوء مايجري في العراق ولبنان 
وفلسـطين والسـودان والصومـال ، حذر 
البيـان من أن ما يواجهـه العرب قد يكون 
فـي القـادم مـن الأيـام أشـد وأقسـى وأن 
خطـره لـن يقف عنـد حـدود معينة حيث 
تواجـه بلـدان عربيـة مخاطـر التفتيـت 

ومؤامرات التفجير.
البيـان علـى ضـرورة صـون  وشـدد 
الوحدة الوطنية الفلسـطينية باعتبارها 
المرتكـز لصيانة مسـيرة الكفـاح الوطني 
مقاومتـه  ولحمايـة  فلسـطين  لشـعب 
الوطنيـة، كما شـدد البيان علـى ضرورة 
تعزيز البعد القومي للقضية الفلسـطينية 
والتأكيـد علـى أن هـذه القضيـة لاتـزال 
قضيـة العـرب المركزيـة، وأنـه لايغير من 
ذلـك كل محاولات طمـس الجوهر القومي 

لها تحت مختلف الذرائع. 
وفـي دمشـق ايضـا اعتصم مئـات من 

الامم  مقـرات  امـام  امـس  الفلسـطينين 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي والصليـب 
الاحمـر الدولـي مطالبـين بحـق العـودة 

بمناسبة الذكرى الستين للنكبة.
وشـارك في الاعتصـام نسـاء واطفال 
وممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية 
المتواجدة على السـاحة السورية حاملين 
الاعلام الفلسـطينية ولافتتات تؤكد على 
الدولـة  اقامـة  حتـى  النضـال  «مواصلـة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس» 
و«رفـض  العـودة»  بحـق  و«التمسـك 
التوطين او التعويض او التهجير». وسلم 
الامم  ممثلـي  الـى  مذكـرات  المعتصمـون 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي والصليـب 
الاحمـر الدولـي والجامعـة العربيـة فـي 
دمشق مطالبين اياهم بتحمل مسؤولياتهم 

وتطبيق قرارات الامم المتحدة.
واشار المعتصمون في مذكرتهم الى ان 
«اسرائيل ومنذ 60 عاما تستمر في رفضها 
تطبيـق قـرارات الامم المتحـدة وتواصـل 
عدوانهـا علـى الشـعب الفلسـطيني مـن 
الاراضـي  مـن  المزيـد  مصـادرة  خـلال 
وتوسيع الاستيطان والاعتقال والحصار 

بحق ابناء الشعب الفلسطيني».
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التوتر الطائفي بين السنة والشيعة 
جمر تحت رماد التهدئة في بيروت

بيروت ـ من ريما ابو شقرا :

تقصـد رجـاء اللبنانيـة السـنية منذ 
الشـيعي  حسـن  دكان  سـنة  ثلاثـين 
قبالـة منزلها فـي غرب بيـروت للتبضع 
بالخضـار والفاكهة، غير انهـا تؤكد بعد 
موجـة العنـف المسـلح التـي اجتاحـت 
العاصمة اللبنانية انها لن تعبر الشـارع 

مجددا ولن  تشتري منه شيئا.
تقـول رجـاء (55 سـنة) التي تسـكن 
حـي كركول الـدروز «لـن اتعامـل معهم 
(الشـيعة) بعد الان. لقد تغير كل شيء. 
زرعـوا الحقد فـي قلوبنـا». وتتابع «لقد 

ارعبونا وحاصرونا».
شـوارع  الـى  عـاد  الهـدوء  كان  وان 
غـرب بيـروت، الا ان حالة مـن الغضب 
الشـديد لا تـزال تسـيطر علـى السـكان 
ما يثيـر المخاوف من ان تكـون الاحداث 
اثارت صدعا لا يمكن ترميمه بين السـنة 

والشيعة.
ويـرى المحامـي مالـك عويـدات (72 
عامـا) ان «النار مشـتعلة تحـت الرماد» 
في اشارة الى الحقد المتنامي غداة اعمال 
العنـف التي اوقعت 65 قتيـلا وادت الى 
بسـط المعارضة التـي يقودها حزب الله 
الشيعي سيطرتها على بيروت الغربية.

ويقاطعه صديقه نبيل زيدان «قولوا 
للعالـم اجمـع ان يرسـل لنا سـفنا حتى 
نرحل عـن هذا البلد. لم يعد في وسـعنا 

العيش هنا بعد الان».
الطريـق  فـي  المقيـم  زيـدان  ويقـول 
الجديـدة ذات الغالبيـة السـنية والتـي 
باتـت شـوارعها مقفـرة «صرنا نخشـى 
الوجـود  عهـد  فـي  كمـا  عدنـا  الـكلام. 

السوري».
مـن  خلـت  الشـوارع  كانـت  وان 
المسـلحين، الا ان مجموعات من الشبان 

تجوب الاحياء بدون سلاح ظاهر.

وقـال توفيق عيتاني (70 عاما) بينما 
هـو يجلس عند احـد مفترقـات حي مار 
الياس الـذي شـهد الاربعـاء مواجهات 
عنيفـة بـين انصـار المعارضـة والموالاة 
«مـا زالـوا هنا. وسـينزلون مجـددا الى 

الشوارع لحظة يتلقون امرا بذلك».
وتقـول مهـى (36 عاما) وهي تمسـك 
بيد ابنها «كل ما اشعر به هو الظلم جراء 
كل ما حصل» وتتساءل «ماذا فعلنا لهم؟ 

لم نهاجمهم يوما».
وانتشـر الجيش في المناطق السـنية 
التي شـهدت معـارك فيما تبقـى طرقات 

عديدة ولا سيما طريق المطار مقطوعة.
وتقـول امـرأة شـيعية متزوجـة مـن 
سـني طالبـة عـدم كشـف اسـمها انهـا 

مشمئزة من تصرفات حزب الله.
وتـروي الخـوف الـذي انتابهـا حين 
تمهلت سـيارة تقـل انصـارا للمعارضة 

قربهـا الاحد وهي تبـث خطابات للامين 
العـام لحزب الله حسـن نصـر الله عبر 

مكبر للصوت.
ويخشى العديدون ان تكون الاحداث 
الاخيرة في لبنـان اثارت نقمة لن تتبدد 

قبل وقت طويل.
وقـال عبـد الكـريم شـري (78 عاما) 
المقيـم في حـي رأس النبـع المختلط «ان 
التوتر والاحتكاك يتزايدان بين مختلف 

الطوائف».
وتقـول رجاء بوضوح «كنا اشـقاء.. 

الان اصبحنا اعداء».
اما علـي (61 عاما) الشـيعي المتحدر 
من جنوب لبنان فيؤكد انه يشاطر غيره 
من اللبنانيين مخاوفهم ويرى مثلهم من 
الضروري ايجـاد سـبيل للتفاهم، لكنه 
يـرى ان هنـاك «عـدوا اهـم هـو العـدو 

الصهيوني». (ا ف ب)

قوات الجيش اللبناني لدى انتشارها في منطقة طرابلس لمنع اي اشتباكات

من ضبية الى لارنكا.. يخوت فخمة تنقل الهاربين من المواجهات في لبنان
ضبية (لبنان) ـ من لمياء راضي:

فـي مينـاء ضبيـة شـمال بيروت، 
تحولت اليخوت الفخمـة الى زوارق 
سـريعة لنقل الهاربين من المواجهات 
بين مناصري الاكثرية والمعارضة في 
لبنان، الاكثر عنفا منـذ نهاية الحرب 

الاهلية.
ويقول مدير شـركة نقل بحري ان 
«سـعر الرحلة للشخص الواحد تبلغ 
1500 دولار، ويشـمل  فقـط ايصالـه 

الى ميناء لارنكا القبرصي».
ويضيف هـذا الشـاب الذي رفض 
كشـف هويته ان «الاقبال يـزداد منذ 
السبت». ومسـاء الاثنين، وصل 200 
شخص على متن 18 زورقا الى لارنكا. 
واندلعت في السـابع من ايار (مايو) 
مواجهـات بـين مناصـري المعارضـة 
بقيـادة حزب الله  الشـيعي واخرين 
مـن المـوالاة، اسـفرت عـن مقتـل 62 

شخصا واصابة نحو 200 اخرين.
ومـذ ذاك، يغلق مؤيـدو حزب الله 
الطريـق المؤديـة الـى مطـار بيـروت 
الدولـي فيما يقفـل  مناصرو الاكثرية 
النيابيـة المناهضة لسـورية الطريق 
الرئيسـية الـى سـورية، في مـوازاة  

توقـف مرفـأ بيروت عـن العمـل منذ 
الجمعة.

وتؤمن شركة النقل المذكورة، على 
غـرار بضع شـركات اخـرى، رحلتين 
يوميـا الى لارنـكا  انطلاقا مـن ميناء 
ضبيـة الخـاص. وتسـتغرق الرحلة 

ست ساعات لعبور 012 كيلومترات.
ويوضح مدير الشركة «اننا نقبض 
سـلفا نصف كلفـة الحجـز ولا نغادر 

الميناء الا بعد  امتلاء الزورق».
ويتابع «لا نستغل القدرة القصوى 
لاسـتيعاب اليخـت البالغة خمسـين 
شـخصا، بـل نكتفي بمـلء المقاعد الـ 

16 لتأمين راحة الركاب».
واليخت مزود بثلاث غرف صغيرة 
مع حمام لـكل منها، اضافـة الى قاعة 
جلوس ومطبخ  واسـتراحة خارجية 
فخمـة. وحتى الاسـبوع الفائت، كان 
لبنانيون اثرياء او سياح، خصوصا 
اليخـوت  تلـك  يسـتخدمون  روس، 
السـاحل  قبالـة  برحـلات  للقيـام 
اللبناني او التوجه الى منتجع شـرم 

الشيخ  المصري على البحر الاحمر.
يحـرص  المتـأزم،  الوضـع  ورغـم 
قبـرص  مـن  المجـيء  علـى  كثيـرون 
الـى  الشـاب  ويشـير  لبنـان.  الـى 

«انهـم خصوصا صحافيـون واناس 
وزراء  او  العـودة  علـى  مجبـرون 

عائدون من مهمة رسمية».
على رصيف نـاد خاص في منطقة 
الكسـليك شـمال بيروت، تنظم امرأة 

انيقة مغادرة عائلتها.
وتقـول كلوديـت «اسـتخدم يختا 
صديقاتـي  احـدى  تملكـه  خاصـا 
لاتوجه الى قبرص مع اهلي واطفالي 

الذين كانوا في عطلة هنا».
العلاقـات  عـن  المسـؤول  ويعلـق 
العامة في النادي ايلي كنعان «هنا، لا 
رحلات لغـرض تجاري. وكل مخالف 

يتم طرده فورا من النادي».
تسـهل  الوضـع،  هـذا  وحيـال 
السـفارة القبرصيـة نقـل اللبنانيين 
ومواطنـين من جنسـيات اخـرى الى 

اراضيها.
قسـم  فـي  مسـؤول  ويقـول 
مـا فـي وسـعنا  «نبـذل  التأشـيرات 
لتسليم التأشيرات خلال يوم واحد، 
وحتى خـلال فتـرة اقل فـي الحالات 
الطارئـة»، ملاحظـا ان «الطلب ازداد 

منذ يومين».
العـام  الامـن  عناصـر  ويسـارع 
اللبنانـي الـى ختـم الجـوازات بعـد 

التأكد من صلاحيتهـا. ويوضح مالك 
شـركة خاصـة للملاحـة الجويـة ان 
رحلات تشـارتر خاصة بـدأت تغادر 
بيـروت منـذ الثلاثـاء رغـم التوقف 
عـن العمل في المطـار «بمعدل رحلتين 
يوميـا الى عمـان وعلى مـتن كل منها 
عشـرون راكبا»، او الى قبرص «وفق 
الطلب». لكنه يرفض تحديد التعرفة 

التي تناهز 400 دولار.
ومع استمرار اغلاق الطرق المؤدية 
الـى المطـار بسـواتر ترابيـة، توصل 
هـذه  قـرب  الـى  المسـافرين  سـيارة 
السـواتر فيعبرونهـا سـيرا علـى ان 
تلاقيهم فـي الجهة الاخرى سـيارات 
تقلهـم الـى الطائرات. بدورهـا، تفيد 
سـيارات الاجرة المتجهة الى سورية 
من الوضع وتسـلك طريقي طرابلس 
او البقـاع، نقطتـي العبور في شـمال 

لبنان.
وتتـراوح كلفة اسـتئجار سـيارة 
دولار،  و600   400 بـين  دمشـق  الـى 
بعدما كانت 75 دولارا قبل التطورات 
الاخيرة. اما اذا اختار الراكب سيارة 
جماعية فعليه ان يدفع ثمانين دولارا 
مقابل عشـرين دولارا في السابق. (ا 

احد اليخوت المستخدمة لنقل اللبنانيين الى قبرصف ب)

رواد المنتديات السلفية الجهادية يصطفون ضد حزب الله وزعيمه 

حرب الانترنت تشتعل في لبنان والسنّة يستنجدون بـ«القاعدة»  
■ لندن ـ «القدس العربي»:  ثمة ظاهرة غريبة 
اتسـمت فـي مواقـف العديـد مـن رواد المنتديات 
السلفية الجهادية على الانترنت، والتي تستخدم 
عادة لنشـر أخبـار وبيانـات تنظيم القاعـدة، أو 
المجموعـات التابعـة أو المتعاطفـة معهـا، اذ بـدت 
متسـاوقة ومتماهية مع المواقف الاسرائيلية، الى 
حـد ما، فيما يخص الأزمة الناشـبة بين حزب الله 

اللبناني، الشيعي، واسرائيل.
ويصف تقرير نشره موقع «سي ان ان العربية» 
انـه قد غاب حتى الآن أي بيان أو رسـالة صوتية 
أو مرئيـة مـن زعيم القاعدة، أسـامة بـن لادن، أو 
سـاعده الأيمـن، ايمـن الظواهـري، وحتـى قادة 
المجموعـات التـي تدعـي بأنهـا تقاتل فـي العراق 
أو أفغانسـتان وغيرهـا، لتبيـان موقـف تنظيـم 
القاعـدة، السـني، من الأزمـة العسـكرية الدائرة 
حاليا، والتي من بين أطرافها، حزب مسلم، ولكنه 
شـيعي، هـو حـزب اللـه، حتـى وان كان يهاجـم 

«العدو اسرائيل».
كما غابـت أنباء المعـارك الدائرة بـين الطرفين 
عـن العديد مـن هذه المواقـع، وتم تجاهلهـا، رغم 
الخسـائر التي تعرض لهـا لبنان، وكل مـا قام به 
حـزب الله مـن أعمال، سـواء على صعيـد تفجير 
بارجة اسـرائيلية في عرض البحر، أو قصف لمدن 

اسرائيلية، هو الأول من نوعه منذ العام 1948.
الا أن رواد المنتديات لم يقفوا مكتوفي الأيدي، 
بـل قاموا في غالبيتهم، بشـن هجوم شـرس على 
حزب اللـه وأمينه العام، حسـن نصراللـه، الأمر 
الـذي يجعلهـم يلتقون في موقفهم هـذا مع موقف 

اسرائيل الرافض لوجود حزب الله التام.
فقد نعتت مواقـف العديد من الرواد حزب الله 
اللبناني، بأنـه «حزب الشـيطان الرافضي» وفي 
أحيان «حـزب اللات»، وفي أحيـان أخرى «حزب 

القات».
أطلقـوا  فقـد  اللـه،  لحـزب  العـام  الأمـين  أمـا 
عليه اسـم «حسـن نصر الـلات»، واتهمـوه بأنه 
رافضي، وأنه بعمله هذا، بدءاً من أسـر الجنديين 
الاسـرائيليين، ومروراً بعملياته العسـكرية، انما 

يهدف الى تصفية المسلمين السُنة ودورهم.
كما تطـرق البعض لسـيرته الذاتيـة، للتدليل 
على مدى ارتباطـه بايران والجماعات الشـيعية 
«الروافض» في العـراق، ودورهم في تصفية أهل 

السنة بالعراق.
ففي احـدى المقـالات المتعلقـة بنصرالله، كتب 
أحدهم يقول «أشـهر الخونة والمفسدين في تاريخ 
الأمـة حسـن نصـر اللـه.. غفـل الكثير مـن أبناء 
المسـلمين حقيقة المجرم الرافضـي (عدو الصحابة 
وأمهات المؤمنين) حسن نصر الله وذلك في خضم 
الانتصـارات الوهمية والمتفق عليها مع ما يسـمى 

اليوم بدولة اسرائيل».
وحول جواز القتال تحت راية حزب الله، كتب 
أحدهـم بشـأن فتـوى عمن أطلـق عليـه «العلامة 

عبدالله بن جبرين»، السعودي.
والسـؤال هو: «هـل يجوز نصرة (ما يسـمى) 
حزب الله الرافضي؟ وهـل يجوز الانضواء تحت 
امرتهم؟ وهل يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكين؟ 

وما نصيحتكم للمخدوعين بهم من أهل السنة؟».
وجـاء جواب الشـيخ السـعودي عبـد الله بن 
جبريـن الاثنـين، بحسـب مـا اورده الكاتـب، كما 
يلـي: «لا يجوز نصـرة هذا الحـزب الرافضي، ولا 
يجوز الانضـواء تحت امرتهـم، ولا يجوز الدعاء 
لهـم بالنصر والتمكـين.. ونصيحتنا لأهل السـنة 
ينضمـوا  مـن  يخذلـوا  وأن  منهـم،  يتبـرؤوا  أن 
اليهم، وأن يبينوا عداوتهم للاسـلام والمسـلمين، 

وضررهم قديماً وحديثاً على أهل السنة..».
وقال أحد الرواد، رداً على ذلك «حزب الشيطان 

كافر.. هل يجوز القتال تحت راية كافر».
وتحـت عنـوان «صـدق نصـر اللـه.. وكذبـت 
الحكومة السـعودية»، كتب أحدهم قائلاً«للأسف 
الشـديد.. هذه هي الحقيقـة.. الروافض أصبحوا 
أشـد قوه وضـراوة.. والحكومات.. السـعودية.. 
ضعفـا  أشـد  أصبحـت  والمصريـة..  والاردنيـة.. 

وذلا..».
وتابـع قائـلاً «وقـد صـدق نصـر اللـه عندمـا 
قال لهـا.. اننـا بمغامراتنـا حققنا النصـر والعزة 

والكرامة.. فمـاذا حققتم بعقولكـم.... فوالله انك 
تسـتحق الاحترام يا نصـر الله، رغـم أننا نعرف 
ماذا يعني كونك رافضي.. ورغم معرفتنا لعدائكم 
لأهل السـنة أظهرهم الله ويسـر لهم مـن يرد لهم 

كرامتهم».
وأضـاف «فعدو صادق شـجاع خيـر والله من 

حليف متخاذل كذاب...».
ودار جـدل عنيف بين رواد المنتدى بشـأن هذا 
الموضـوع، اذ غلـب علـى المشـاركات المنشـورة، 
الهجوم على حزب الله ومن ورائه زعيمه حسـن 

نصر الله.
كمـا يتضح من خلال ردود هـؤلاء الرواد، أنهم 
لا يظهـرون أي تعاطف مع اللبنانيين، الا اذا كانوا 

من المسلمين السنة.
وفـي نفس السـياق يناشـد أحـد رواد منتدى 
«فيوتشـر موفمنـت» الالكترونـي، التابـع لتيـار 
المستقبل اللبناني، رفاقه محذراً اياهم من تعرض 
الموقـع لهجمة مركزة من قبـل «هاكرز» أو قراصنة 
علـى صلـة بحـزب اللـه، فبعـد اقفـال تلفزيـون 
المسـتقبل والصحيفـة التـي تحمـل الاسـم عينـه 
واذاعة «الشـرق» التابعة جميعهـا لهذا التيار، لم 

يبق لديهم سوى موقعه الالكتروني.
ويـرد آخر مؤكداً بأن موقع «القوات اللبنانية» 
المتحالفـة مـع المسـتقبل تعـرض بـدوره لهجـوم 
سـاحق عطلـه لبضـع سـاعات، فيجيبـه ثالـث 
«منتـدى  علـى  العاملـين  لـكل  تحيـه  بتوجيـه 
المسـتقبل» لأنهم حموه من القرصنة، ويدعو الله 

للانتقام من مرتكبي الخطايا.
المعركـة  مـن  حقيقيـة  أجـواء  كانـت  هـذه 
الانترنـت  مواقـع  شـهدتها  التـي  «الافتراضيـة» 
اللبنانية منذ أن سقطت بيروت الغربية في قبضة 
حـزب الله وحلفائه، حيـث انعكس اقفال وضرب 
وسـائل اعلام تيار المسـتقبل الـذي يمثل العصب 
الأقـوى للطائفة السـنية اقبالاً غير مسـبوق على 

المواقع الالكترونية.
لكـن مؤيـدي حـزب اللـه، الـذي يعتبـر القوة 
الأبـرز علـى السـاحة الشـيعية اللبنانيـة اليوم، 

رفضـوا أن «ينعم» خصومهم بهذه الميزة، فشـنوا 
هجمـات الكترونيـة لا تقل شراسـتها عمّـا عرفته 
شـوارع بيروت، أدت الى «سـقوط» موقع القوات 
اللبنانيـة لسـاعات وعرقلـة عمـل منتـدى تيـار 
الاشـتراكي  التقدمـي  الحـزب  وموقـع  المسـتقبل 

لبعض الوقت.
الحـزب  لمقاتلـي  النوعـي  التفـوق  أن  ويبـدو 
المدربـين في شـوارع العاصمة كان لـه صداه على 
الشـبكة العنكبوتيـة أيضـاً، فيقـول أحـد الرواد 
لرفاقـه «لقـد خسـرنا أرض المعركـة لأننـا نفتقـد 
السـلاح والتدريـب، فمـا الـذي قـد يحمينـا اذا 
خسرنا الحرب على الشبكة؟»، لكن يرد عليه آخر 
بدعوته الـى التروي وعدم مهاجمـة مواقع حزب 
اللـه، والـى الاعتـراف بحقوق التعبيـر للآخرين 

وان لم يعترفوا هم بحقه.
علـى أن الأهـم في «معركة بيـروت» على أرض 
الواقـع تكمـن فـي تحولهـا الـى صاعـق لتفجيـر 
الشـحن المذهبي على مستوى لم تعرفه البلاد من 
قبـل بين السـنّة والشـيعة، فعلى منتـدى «برامج 
نت» قـال أحـد المشـاركين: «الضباط السـنّة (في 
الجيش اللبناني) مطالبون بانهاء مهزلة ميليشيا 
ميشال سليمان واعلان جيش لبنان العربي فورا، 
لن يقمع ، حسن نصر فارس، سوى سواعد أحفاد 

أبو جعفر المنصور.. دم السني عم يغلي».
مـن جهتـه، يقـول مشـارك فـي منتـدى تيـار 
المسـتقبل «ما قبل السـابع مـن أيار (مايـو) ليس 
كما بعده.. لن يثق أي سـني في بيروت بالشـيعة 

مجدداً».
منتـدى  علـى  آخـر  مشـارك  كان  جهتـه،  مـن 
ة بسـبب موافقتهم  «الخيمة» يتوجه باللوم للسـنّ
الاسـلام»  «فتـح  تنظيـم  وضـرب  تصفيـة  علـى 
ان  فقـال  الماضـي،  العـام  البـداوي  مخيـم  فـي 
السـنّة يبحثـون عمّـن يدافـع عنهـم، وقـال انهم 
«يعضـون أصابعهـم ندمـا» لوقوفهـم ضـد «فتح 
الاسـلام»، معتبراً أن السنة يطالبون بـ«السلفية 

الجهادية».
وترد مشـاركة على منتدى المسـتقبل بالدعوة 

الى مقاطعة الشـيعة في لبنان، فسـجلت «بياناً» 
جاء فيه «انطلاقا من الأحداث الاجرامية الأخيرة 
التـي قامـت بهـا الميليشـيات الشـيعية المجرمـة 
وكوننا الآن في حالة مقاومة ضد هؤلاء المجرمين، 
أدعـو أهلنـا فـي كل رقعـة فـي لبنـان الـى حملـة 
عنوانه: «مقاطعة الشـيعة ومؤيدي نصر الله في 

لبنان».
 ويدعو مشارك على منتديات «لحظة العربية» 
صراحة مقاتلـي «القاعدة» الى الانضمام للمعركة 
بمواجهـة حـزب الله فقـال «ان المجاهديـن الذين 
ظلمـوا في النهـر البارد وتجمع العالـم كله عليهم 
فقط لأنهم من أهل السـنة ولأنهم أرادوا أن يقيموا 
شـرع الله ولو في مخيمهم، فوالله انهم هم الذين 
سـيدافعون عن أهل السـنة في لبنـان، فيا أبطال 
القاعـدة لا يفوتنكـم نصيبكم من جيـف الرافضه 

المنتنة في لبنان».
أمـا علـى منتـدى تيـار المسـتقبل، فيقـول أحد 
المشـاركين لمـن معه في غرفـة الدردشـة، «انظروا 
الى ما تحتويه مواقع السـلفيين وتنظيم القاعدة، 
انها تطلب من سنّة العالم التحرك الى لبنان لقتل 
حزب الله، في الواقع لقد استعملوا كلمة غير حزب 

الله، لكنني لن أستخدمها لتجنب التعميم».
ويأتيه الرد من شخص آخر فيقول «نحن نقوم 
منـذ سـنوات باضطهاد السـلفيين في لبنـان وها 
نحـن اليـوم نريد مسـاعدتهم، لكن الحـذر الحذر 
فهؤلاء سـيحرقون الأخضر واليابـس.. يجب أن 

يكونوا الحل الأخير».
وهنا يتدخل مشـارك فيقول «خيارات يائسـة 
بسـبب الاحباط، فتح الاسلام والقاعدة ألغيناهم 

بأيدينا فخلينا نسكت وننضب».
وفـي الوقت الـذي كان «عناصر» هـذه الجبهة 
الجبهـة  كانـت  والتحليـل،  النقـاش  يتابعـون 
الأخـرى تحتفي بالانتصار عبـر منتديات مثل «يا 
حسـين» و«الصوت الحـر»، وتعد العـدة لمواجهة 
أخـرى قد لا تكـون الأخيرة فـي لبنان الـذي بات 
تاريخه السياسـي الحديث عبارة عن استراحات 

محارب.

قالت ان الجمعية تستعمل اساليب التحايل على العرب والمسلمين 

«معاريف»: جمعية البحث عن المفقودين
 الاسرائيليين وصلت الى صناع القرار في دمشق

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

كشـف الصحافـي جاكـي حوغـي، 
المتخصص في شؤون الشرق الاوسط 
فـي صحيفـة (معاريف) الاسـرائيلية 
النقـاب عن اعمـال التحايل التي تقوم 
بهـا الجمعيـة مـن اجـل العثـور علـى 
المفقودين الاسـرائيليين والطرق التي 
تتبعها من اجل الوصول الى اكبر عدد 

من الامتين العربية والاسلامية.
يشار الى ان الجمعية التي تأسست 
قبل ثلاث سـنوات تقترح مبلغ عشرة 
ملايـين دولار علـى أي مواطـن يمدهـا 
بمعلومات صحيحة عن مصير مساعد 
الطيـار المفقود منـذ العـام 1986 وعن 
اخريـن  اسـرائيليين  جنـود  خمسـة 
لم تتمكـن الدولـة العبرية مـن معرفة 

مصيرهم.
وقـال الصحافـي حوغـي انـه قبل 
حوالي نصف السـنة تمكنت الجمعية 
الاسـرائيلية من نشـر اعـلان تجاري 
فـي احدى الصحف اللبنانية الاوسـع 
افـراد  احـد  اتصـل  حيـث  انتشـارا 
الجمعية بمكتب للاعلانات في بيروت 
وطلب نشـر اعـلان عـن المفقودين من 
جميع الجنسيات في الشرق الاوسط.

وفعلا تمت الصفقة وقام فلسطيني 
من القدس المحتلة بتحويل ثمن الاعلان 
عـن طريـق الانترنـت من القـدس الى 
بيروت، ولكن بعد مرور عدة اسـابيع 
انكشـف الامـر عندمـا قامـت الجمعية 
بنشـر الاعلان التجاري الذي نشر في 
الصحيفـة اللبنانيـة فـي موقعها على 
شـبكة الانترنت واكـدت انها الجمعية 
الاسرائيلية الرسـمية التي تبحث عن 
المفقودين الاسـرائيليين، وتقترح دفع 
مبلغ عشـرة ملايين دولار لمـن يزودها 

بمعلومات عن رون اراد.
واثار الامـر حفيظة اللبنانيين وقام 
عـدد مـن وسـائل الاعـلام اللبنانيـة 

علـى  بالتحايـل  اسـرائيل  باتهـام 
الصحيفة اللبنانية.

الاسـرائيلي  الصحافـي  واضـاف 
قائـلا ان الجمعية الاسـرائيلية لا تألو 
جهدا في نشـر الاعلانات التجارية في 
وسـائل الاعـلام الموجهة الـى العالمين 
أن  دون  ولكـن  والاسـلامي،  العربـي 
تتجـاوز القانـون الاسـرائيلي، علـى 
حـد تعبيـر المسـؤولين، واهـم الـدول 
التـي تسـعى الجمعية للوصـول اليها 
هـي ايـران، سـورية ولبنـان، ويزعم 
المسـؤولون فـي الجمعيـة ان هواتف 
الجمعية لا تتوقف عـن الاتصالات من 
العرب والمسـلمين، ولكن حتى الان لم 
تحصل على معلومـات مؤكدة واكيدة 

عن مصير اراد والمفقودين الاخرين.
كمـا كشـف الصحافي الاسـرائيلي 
النقاب عـن ان الجمعية تقـوم بانتاج 
نماذج من التوجـه الاعلامي لكل دولة 
الاف  بارسـل  قامـت  حيـث  ودولـة، 
الرسـائل عبر البريـد الالكتروني الى 
سورية، وتم نقل النموذج الى الجاليات 
الاسلامية التي تعيش في اوروبا وفي 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة، فعلـى 
سـبيل الذكر لا الحصر، فـان الجمعية 
تمكنت من الوصول الى الايرانيين عن 
طريق اذاعة وتلفزيون يملكهما متمول 
ايرانـي يقيم في مدينـة لوس انجلس 
الامريكيـة، حيـث تقيم هنـاك الجالية 

الايرانية الاكبر في العالم.
قامـت  فقـد  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
الجمعيـة بتعليق يافطـات كبيرة جدا 
فـي الولايـات المتحدة وفـي المانيا عن 
الجائـزة، كمـا علقـت اليافطـات على 
معبرالملـك حسـين الذي يربـط الاردن 
مـع الدولة العبرية ومعبـر اللنبي. اما 
بالنسـبة لفلسـطينيي الداخل، فقالت 
الصحيفـة ان الجمعيـة تقـوم بنشـر 
الاعلانـات في صوت اسـرائيل باللغة 
العربية، الذي يشرف عليه جهاز الامن 
العام (الشـاباك) واختـارت الجمعية 
ان يكـون الاعـلان قبـل بـث اغنيـة ام 

كلثوم في السـاعة السادسة والنصف 
مساء حسب التوقيت المحلي.

الا ان الامـر المثير في عمل الجمعية، 
الاسـرائيلية،  الصحيفـة  افـادت  كمـا 
انـه قبل فتـرة وجيزة قامـت الجمعية 
بتوجيـه الاف الرسـائل عبـر البريـد 
الالكتروني الى المتصفحين السـوريين 
وطلبـت منهـم مسـاعدتها فـي العثور 
الاسـرائيليين،  المفقوديـن  علـى 
وحسـب رئيـس الجمعية فـان العديد 
وصلـت  الالكترونيـة  الرسـائل  مـن 
الـى شـخصيات رفيعـة المسـتوى في 
النظام الحاكم في دمشـق، الامر الذي 
اثـار عاصفـة فـي دمشـق، خصوصـا 
كيـف تمكنـت الجمعيـة مـن الحصول 
علـى البريد الالكتروني للشـخصيات 

السورية الرسمية.
وقالـت الصحيفة ايضا ان الجمعية 
اربـع  مـع  تعاقـدت  الاسـرائيلية 
فضائيـات ايرانيـة تقـوم بالبـث مـن 
الولايـات المتحـدة وتصـل الـى ايران 
علـى نشـر الاعلانـات التجاريـة عـن 
رون اراد تحديـدا، لافتـة الـى ان هذه 
الفضائيات اكثر شـعبية في ايران من 
محطـات التلفـزة التي يسـيطر عليها 

النظام الحاكم في طهران.
وزادت الصحيفة قائلة ان الجمعية 
الاولـى  القنـاة  اذاعـة  مـع  تعاقـدت 
الايرانيـة التي تبث من لوس انجلس، 
والتـي يملكها رجـل الاعمـال الايراني 
علـي رازا موروباتـي، الـذي قـال فـي 
مكالمة هاتفية مـع (معاريف) من لوس 
انجلس ان الاذاعة قائمـة منذ 18 عاما 
ان  العالـم  فـي  انسـان  أي  وبامـكان 
يستمع اليها وان عدد المستمعين يصل 

يوميا الى 17 مليون مستمع.
وقالـت الصحيفة ايضا ان الجمعية 
فضائيـة  الـى  توجهـت  الاسـرائيلية 
الجزيـرة طالبة ابـرام عقـد معها على 
ان  الا  التجاريـة،  الاعلانـات  نشـر 
الفضائيـة القطرية لم تـرد بالمرة على 

توجه الجمعية.

محكمة أمن الدولة الاردنية 
تحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال بوش 

بالاعدام ومن ثم تخفضها لـ 15 سنة
■ عمــان ـ «القدس العربي»: نطقت محكمة امــن الدولة الاردنية امس على كل من 
نضال المومني وســطام الزواهــرة وثــروت دراز المتهمين بمحاولة اغتيــال الرئيس 
الامريكــي بوش لــدى زيارته لــلاردن حيث قررت اعدامهم شــنقا ومــن ثم خفضت 

الاحكام الى الوضع بالاشغال الشاقة مدة 15 سنة.
حيــث حكــم عليهم  بالاعدام شــنقا بعــد ان ادينوا بتهمــة المؤامرة بقصــد القيام 
بأعمال ارهابية وحكم عليهم الوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات، ولأخذ 
المحكمة بالاســباب المخففــة التقديرية كونهم شــبابا وفي مقتبل العمــر ولاعطائهم 
فرصة لاصلاح انفسهم قررت تخفيض العقوبة وتطبيق العقوبة الاشد وهي الوضع 
بالاشــغال الشــاقة المؤقتة 15 ســنة، في حين اعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين 
نضال المومني وســطام الزواهرة لعدم كفاية الادلة عن تهمتي حمل وحيازة اسلحة 
اتوماتيكية دون ترخيص قانوني بقصد اســتعمالها على وجه غير مشروع وحيازة 

مادة مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع.
وبحسب لائحة الاتهام فان المتهمين تربطهم علاقة صداقة نشأت عما اصطلح على 
تســميته فيما بينهم بالفكر الجهادي المؤســس وفق معتقداتهم على القيام بالاعمال 
الارهابيــة التي من شــأنها الاخلال بالنظــام العام وتعريض ســلامة المجتمع وامنه 
للخطــر وبصورة تؤدي الى ترويع الناس والقــاء الرعب فيما بينهم من خلال الحاق 
الضرر بالمرافق والاملاك العامة والخاصة والمرافق الدولية والبعثات الدبلوماسية، 
وبتاريخ  16-10-2006 واثناء وجــود المتهمين بداخل المحل التجاري العائد للمتهم 
الاول والواقــع في مدينــة الزرقاء فقد ابرموا اتفاقا فيما بينهم على شــراء كمية من 
مــادة البنزين لاســتخدامها في حرق مصنع البيرة في مدينة الزرقاء وعندما فشــل 
المتهمــون من الدخول الى المصنع قاموا بتعبئة 12 زجاجة بيبســي من الحجم الكبير 
بمــادة البنزين التي قاموا بشــرائها لهذه الغايــة وتجهيز تلك الزجاجــات المملوءة 

بمادة البنزين بعد ذلك لتصبح قنابل ملتهبة.
وقام المتهمان الاول والثاني باســتخدام الفانيلتين اللتــين كانا يرتديانهما لعمل 
فتائل الحريق لتلك القنابل التي القى المتهمون بســت منهــا بالقرب من مجموعة من 
الصناديق الخشبية الموجودة بالقرب من احدى زوايا المصنع بقصد احراقها ولاذوا 

بعدها بالفرار الى منطقة وادي الحجر.
وفي اليوم التالي وبنفس الطريقة الســابقة حاول المتهمون اضرام حريق بداخل 
احــدى الخمــارات لبيع المشــروبات الكحولية الواقعة في شــارع مصفــاة البترول، 
وبســبب وجود صاحب تلك الخمارة ويدعى ميشــيل الذي لم يكشــف التحقيق عن 
هويتــه بداخلها فقد عاد المتهمون ادراجهم دون ان يتمكنوا من تنفيذ ما عقدوا العزم 

عليه، 
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:
اضطـر قـادة التيـار الاسـلامي الموريتاني 
فـي  دفـاع،  حملـة  لخـوض  الاربعـاء  أمـس 
مهرجانـات شـعبية ومقابـلات صحافية، عن 
قرار حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية 
بالانضمـام للحكومة الجديـدة في ظل الإبقاء 
على علاقات مع اسـرائيل ومع دخول خصوم 
التيـار فـي عهـد ولـد الطايـع الـى الـوزارة 

الجديدة.
فقـد أدى هذا القـرار لبروز خلافـات داخل 
التيار الاسـلامي الـذي يرى نشـطاء بارزون 
فيـه ان قرار الانتقـال من صـف المعارضة إلى 
عمـق الأغلبيـة كان يجـب أن يتـم بشـروط 
كبيرة في مقدمتها الاعـلان عن قطع العلاقات 

الموريتانية الاسرائيلية.
ومعلوم أن الاسـلاميين الموريتانيين الذين 
عانوا الأمرين في العهود السابقة، مضطرون 
للاقتـراب من نظـام الرئيس ولد الشـيخ عبد 

الله الـذي منح ترخيصا سـريعا لحزبهم رغم 
النظـرة  ورغـم  الانتقاليـة  الحكومـة  رفـض 
الشـزراء التـي ينظـر بهـا الغـرب للترخيص 

لتيار يعتبره جهاديا متطرفا. 
وقـد نظم قـادة التيار الاسـلامي، بحضور 
وزرائهم في الحكومة الجديدة، تجمعا شعبيا 
كبيرا فـي نواكشـوط أمس الاربعاء شـرحوا 

خلاله أبعاد قرار المشاركة.
ودافـع رئيـس الحـزب محمـد جميـل ولـد 
منصور عن موقف المكتب السياسي بالمشاركة، 
مؤكدا أن الحزب «ليس وليد اللحظة كما ينظر 
إليه البعض بل هو ثمرة نضال امتد عدة عقود 
وتتويجا لمسار طويل خاضه التيار الإسلامي 
فـي موريتانيا عبـر عن نفسـه بتمظهرات هنا 
وهنالـك مع كل محطـة وفق رؤيتـه وبرامجه 

وان اختلفت التسميات والأشكال».
واتهـم رئيـس الحـزب قـادة فـي المجلـس 
العسـكري السـابق (حكم موريتانيـا من آب/
اغسـطس 2005 حتى نيسـان/ابريل  2007)، 
بـ«العمل على اسـتدراج التيار الإسـلامي الى 
المواجهة والصدام بغية الالتفاف على المسـار 

الديمقراطي» قائلا «لقـد رفضنا ذلك وتعاملنا 
بمسـؤولية مع التطورات السياسية خوفا من 
عـودة البلاد الى الوراء ودفعـا باتجاه تغيير 
كنـا مـن بين قـوى سياسـية هيـأت لـه ضمن 
صـراع طويل مـع نظام (الاشـارة لنظـام ولد 

الطايع)، كنا من أهم المتصدين له».
وأكـد ولـد منصـور أن الاسـلاميين  قـرروا 
في الجولـة الثانية من الانتخابات الرئاسـية 
فتـح حوار مع الرئيس المنتخب سـيدي محمد 
ولـد الشـيخ عبد الله تحت شـعار «أن تسـمع 
منـا خيـر مـن أن تسـمع عنـا». وقـال: «وقـد 
توصلنـا من خلال الحوار الـى رفع الحظر عن 
الحـزب وغيره من الأحـزاب الأخـرى. وبناء 
بمسـتوى  وإحساسـا  الموقـف  تقديـر  علـى 
المسؤولية وتقديرا للتغيير الذي حصل قررنا 
أن نكـون معارضـة ناصحـة مـن خـلال خـط 
سياسـي واضح وأدبيات جديدة في الخطاب 
السياسـي هدفنا منهـا بالأسـاس إعانة دعاة 
الإصلاح وهم قلة في السـلطة ومنع المفسدين 

من العودة بالبلاد إلى الوراء».
الإسـلاميين  أقنـع  الـذي  الجديـد  وعـن 

بالتحـول نحـو الأغلبيـة، قـال ولـد منصـور 
«الجديد أن رئيس الجمهورية، مباشـرة ومن 
خـلال الوزير الأول كذلـك، طلب منـا واقترح 
علينا المشاركة في الحكومة، وقد طرحنا جملة 
من المسـائل والنقاط باعتبارهـا أولويات لكل 
عمـل حكومي جـاد يتقاطع فيهـا برنامجنا مع 
برنامج رئيس الجمهوريـة». واضاف ان هذه 
الاولويات والنقاط «تتركز على المحافظة على 
المرجعية الإسـلامية للبلد أو الطابع الإسلامي 
لموريتانيا حسـب برنامج الرئيس، على نشـر 
اللغـة العربية وتعزيز مكانتهـا ،على محاربة 
الفسـاد وتجذيـر الإصـلاح وتوسـيع دائرته 
علـى التركيـز علـى همـوم المواطـن الغذائية 
والمعيشية، على تعزيز مكانة موريتانيا عربيا 
وإفريقيا وعالميـا ..جملة من الأمور اعتبرناها 
نقاطا مهمة وقد حصل الاتفاق عليها باعتبارها 

أولويات للعمل الحكومي القادم».
«رغـم  قائـلا  الاسـلامي  القيـادي  ومضـى 
اختلافنـا فـي مسـألة العلاقـات مـع الكيـان 
الغاصـب لأرض فلسـطين (يقصد اسـرائيل) 
فان حزبنا مسـتمر في موقفه دون تغيير لأنه 

يعتبـر أنه نجح في الاتفـاق على الأغلب الذي 
يبـرر دخولـه ويحتفـظ بموقفـه كمـا كان من 
العلاقات مع اسـرائيل وبقوة». وتعهد برفض 
وزراء الحـزب لأي تقارب مـع الدولة العبرية 
وتنديد الحزب بأي مظهر من مظاهر التطبيع، 
منتقدا مشاركة بعض الرسميين في احتفالات 
السفارة الاسـرائيلية مؤخرا باقامة اسرائيل 
ومؤكـدا أن «الفوريـة مطلوبـة فـى التعامـل 
مـع الملف وذلـك بقطع العلاقـات نهائيا والتي 
يجمع الموريتانيـون على ضرورة قطعها دون 
تـردد». مـن جهته شـدد نائب رئيـس الحزب 
محمد غلام ولد الحاج الشـيخ، وهو الذي قاد 
التيار الرافض للمشاركة في الحكومة، على أن 
التيار الإسـلامي «لم ولن يتخلى عن ثوابته» 
وقـررت  «ناقشـت  الحـزب  قيـادة  أن  مؤكـدا 
قرارهـا لتأمـين وتدعيـم المشـروع الإسـلامي 
الـذي يحمله كل مناضـل وأنهم غير مضطرين 

للتخلي عن ثوابتهم للدخول في الحكومة».
وقـال ولد الحاج الشـيخ «لقد كانـت لدينا 
مشـكلة مع نظام وقد رحل ذلك النظام ولسـنا 

كالأحمق الذي يقتص من غيره».

خوفا من خسارة رصيدهم الشعبي وبسبب العلاقات مع اسرائيل

قادة التيار الاسلامي الموريتاني في حملة شعبية
للدفاع عن مشاركتهم بالحكومة الجديدة

تغييرات في قيادة القوات المسلحة 
والشرطة في موريتانيا

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اعلنـت الرئاسـة الموريتانيـة الثلاثاء عن 
تغييـرات فـي قيـادة الجيـش والحـرس الوطني والشـرطة شـملت 
بالخصـوص تعيـين الجنـرال محمد ولـد الشـيخ  محمد احمـد قائدا 

للجيش، على ما افادت وكالة الانباء الموريتانية.
وتم تعيين الجنرال محمد ولد الشـيخ محمد احمد الذي كان يشغل 
منصـب مدير الامـن  الوطني، قائـدا لاركان الجيش، بحسـب ما افاد 

بيان رسمي نشرته الوكالة.
وهـو يحل في هذا المنصـب محل العقيد فيليكـس نغري الذي عين 
قائـد الحرس الوطني وحل  بـدوره محل العقيد صديـق ولد الهادي 

الذي لم يتم تعيينه في اي منصب جديد.

الاسلاميون المغاربة يدعون لفتح 
الحدود بين الجزائر والمغرب «عاجلا»

■ الربـاط ـ ا ف ب: دعا حزب العدالة والتنمية الاسـلامي المغربي 
(معارضـة برلمانية) الـى فتح الحدود الجزائريـة المغربية المغلقة منذ 

1994، «عاجلا» والى  «حوار جدي» بين البلدين.
واعلن الحزب الاسلامي في بيان وزع امس الاربعاء في الرباط ان 
«فتح الحدود البرية بين البلدين الشـقيقين امر عاجل ويخدم مصالح 

الشعبين».
واضاف «ندعو الى حوار جدي من شانه ان يؤدي الى تسوية هذا 
الوضـع غيـر الطبيعي والدفع بالعلاقـات الثنائية فـي صالح منطقة 

المغرب العربي كافة».
كذلك دعا حزب العدالة والتنميـة الجزائر الى «التحلي بالواقعية 

والموضوعية» في تعاملها مع اقتراحات حل ازمة الصحراء الغربية.
وشـدد على دعمه اقتراح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا واسعا 

تحت سيادة الرباط.
ورفضـت جبهـة البوليزاريـو الانفصالية المدعومـة بالجزائر ذلك 
الاقتراح داعية الى اسـتفتاء حول تقرير المصير يسمح للصحراويين 

الاختيار بين الانضمام الى المغرب او الحكم الذاتي او الاستقلال.
وجدد وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في الخامس 
من ايار/مايو دعوته الى «فتح الحدود البرية بين البلدين واستئناف 

التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

سكان الجزائر 36 مليون نسمة
■ الجزائـر ـ «القـدس العربي»: بلغ عدد السـكان فـي الجزائر 36 
مليون نسمة حسـب حصيلة أولية للإحصاء العام الخامس للسكان 

الذي استمر أسبوعين وانتهى نهاية شهر نيسان/ابريل الماضي.
وقـال وزير الداخلية يزيد زرهوني ان هذا التعداد مؤقت الى غاية 
الانتهاء من عملية جرد كل المعلومات التي تضمنتها كشوفات الاسئلة 

التي طرحت على السكان خلال عملية الاحصاء.
وكان تعـداد سـكان الجزائر الى غايـة بداية العام الجـاري قرابة 
33.5 مليون نسـمة ويتوقع ان يرتفع خلال العام 2015 الى 40 مليون 

نسمة.  
وكانـت وزارة الداخلية أجـرت إحصاء عاما للسـكان في النصف 
الثاني من الشهر الماضي وينتظر ان يتم الإعلان عن النتائج النهائية 

نهاية ايار/مايو الجاري.  

قتيل في انفجار سيارة مفخخة
في ثكنة باسبانيا

■ مدريـد ـ ا ف ب: قتل شـخص واحـد على الاقـل واصيب اربعة 
بجـروح فـي انفجار سـيارة مفخخة صبـاح امس الاربعـاء في ثكنة 
للحرس المدني في ليغوتيانو في اقليم الباسـك شـمال اسـبانيا، كما 
اعلنت شـرطة الاقليم لوكالة فرانس برس. ونسـبت وسائل الاعلام 

هذا الهجوم الى منظمة ايتا الانفصالية في اقليم الباسك.
وقالت متحدثة باسـم شـرطة الباسـك ان الانفجار الشديد القوة 
وقع فجر امس الاربعاء عند السـاعة الثالثـة بالتوقيت المحلي (1.00 

تغ) «ولم يسبقه اي اتصال تحذيري» من متحدث باسم ايتا.
وسـبق للمنظمة الانفصاليـة ان نفذت عدة تفجيـرات ضد ثكنات 
الحرس المدني في اقليم الباسك، لم تعمد في اي منها الى اجراء اتصال 
تحذيري مسـبق، خلافا للعادة التي درجت عليها في تفجيراتها التي 

تستهدف اماكن قد تسفر عن مقتل المدنيين.
واضافـت المتحدثة في اتصال هاتفي اجرته معها فرانس برس من 
مدريد ان ثلاثة جرحى نقلوا على وجه السـرعة الى المستشفيات في 
حين عثر على شـخصين آخرين وسط الانقاض احدهما قتيل والآخر 
جريـح. وذكـرت الاذاعة الوطنية الاسـبانية ان السـيارة ركنت على 

بعد امتار قليلة من الثكنة وان القتيل هو عنصر في الحرس المدني.
ويحمـل هذا الهجوم كل الدلالات التي تميز في العادة هجمات ايتا 
التي تسببت في مقتل اكثر من 820 شخصا على مر السنوات الاربعين 

الفائتة سعيا وراء الحصول على استقلال اقليم الباسك.

جميل ولد منصور زعيم التيار الاسلامي بموريتانيا

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تسـتمر دول أوروبا فـي البحث عن 
اتفاق بشـأن آليات طرد ثمانية ملايين 
مهاجر ابتداء من السنة الجارية وعلى 
امتداد السنوات الاربع المقبلة، وتعتبر 
الجاليـة المغربيـة مـن أكبـر الجاليات 
الأجنبيـة في الاتحـاد الأوروبي والتي 
قد يتعرض أفرادها الى الطرد وخاصة 
في اسبانيا وإيطاليا وفرنسا وقد يصل 
الرقـم الـى 250 ألـف مغربـي مطـرود، 
وبـدأت ترتفع أصـوات تطالب حكومة 

الرباط بالتحرك قبل فوات الأوان.
وكانـت دول الاتحـاد الأوروبـي قد 
عقدت الأسـبوع الماضي اجتماعا أوليا 
حـول طـرد المهاجرين وعقـدت الثاني 
خـلال الأسـبوع الجـاري، ولكنهـا لـم 
تتوصل بعد الى الاتفاق حول إجراءات 
موحدة في هذا الشـأن، وتشـير جميع 
المؤشرات الى أن معايير الطرد ستكون 
جاهـزة قبـل منتصـف شـهر حزيران/ 
يونيـو المقبل، وهذا لـم يمنع الدول من 
بـدء عمليـات الطـرد عمـلا بالقوانـين 

الجارية بها الآن.
جميـع  الطـرد  عمليـات  وسـتمس 
الجاليات وخاصـة الافريقية والعربية 
منها، وفي هـذا الإطار سيشـمل الطرد 
الكثير من أفراد الجالية المغربية بحكم 

عددهم المرتفع. 
عليهـا  حصلـت  تقديـرات  ووفـق 
«القدس العربي» من جمعيات الهجرة 
المغربية فـي أوروبا، يمكن الحديث عن 
رقـم وسـطي للمغاربة المقيمـين بصفة 
غيـر قانونيـة وهـو 250 ألفـا موزعـين 

أساسا بين اسبانيا وإيطاليا ثم فرنسا 
وهولندا وبلجيكا، ونسـبة ضعيفة في 
دول أخـرى مثل ألمانيا. وهناك من يرى 
ان الرقـم هـو 150 ألفـا، لكـن هناك من 

يعتقد أن الرقم يتجاوز 300 ألف. 
يذكـر ان نسـبة كبيـرة مـن هـؤلاء 
المهاجريـن كانت في وضعيـة قانونية 
وفقـدت بطاقـة الاقامـة بسـبب الأزمة 
الاقتصاديـة وعـدم تقـديم عقـد العمل 
خلال تجديد بطاقة الاقامة، إذ أن أغلب 
القوانـين الأوروبية وخاصة اسـبانيا 
وإيطاليـا تنـص علـى أن كل مهاجـر لا 
يتقدم بعقد عمل وتأدية ستة شهور من 
الضمـان الاجتماعي لا يمكـن حصوله 

مجددا على بطاقة العمل والإقامة.
وأصبح عشـرات الآلاف من المغاربة 
عرضـة للطـرد ابتـداء مـن الأسـابيع 
المقبلة، علما بأن فرنسـا بدأت بترحيل 
الكثيـر مـن المهاجريـن ومـن ضمنهـم 
حتـى التلاميذ والطلبـة المغاربة بدون 
بطاقـة إقامة، حيث هناك مآس حقيقية 
لمغاربة يعيشـون الآن فـي المغرب، في 
الايطاليـة  الحكومـة  رئيـس  أن  حـين 
سـيلفيو بيرلوسـكوني بصـدد إنجـاز 
قانـون يعتبر الهجرة السـرية جريمة، 
وبالتالـي معاملـة المهاجرين السـريين 
بمثابـة مجرمـين، بينمـا طلـب رئيـس 
الحكومـة الاسـبانية خوسـي لويـس 
المهاجريـن  مـن  سـبتيرو  رودريغيـث 
القانونيـين الذيـن سـيفقدون عملهـم 
عـن  الرحيـل  المقبلـة  الشـهور  خـلال 
السـريين  أن  يعنـي  وهـذا  اسـبانيا، 

مطالبون في أقرب وقت بالرحيل.
وصـرح عزيـز الديش مـن «جمعية 
ابـن عربـي» التـي تتخـذ من اسـبانيا 
مقرا لهـا لـ«القدس العربـي» ان «قرار 

الاتحاد الأوروبـي والأزمة الاقتصادية 
التـي تمـر بهـا اسـبانيا وباقـي الدول 
جعلت المهاجرين يعيشون قلقا لا مثيل 
له، فالكثير منهم ينتظر التوصل بقرار 

الترحيل ومغادرة البلد في أي وقت».
وأجرت «القـدس العربي» اتصالات 
ببعض السـفارات المغربيـة في أوروبا 

لمعرفة رأيها في المخطط الأوروبي الذي 
سـيمس عشـرات الآلاف مـن المغاربة، 
وتلقت الجواب من موظف دبلوماسـي 
واحـد مفـاده أن تقاريـر أنجـزت فـي 

الموضوع وأرسلت إلى الرباط.
للإعـلام  المغربيـة  «الجمعيـة  أمـا 
فـي اسـبانيا» فتـرى علـى لسـان احد 

الربـاط  حكومـة  ان  لهـا  المنتسـبين 
«مطالبـة بالتحـرك وفتـح حـوار مـع 
عشـرات  لان  الأوروبيـة،  المفوضيـة 
الآلاف مـن المغاربـة مهدديـن بالطـرد 
فـي  حقيقيـة  مشـكلة  وسـيصبحون 

المغرب تضاف الى مشكلة المعطلين». 
الملـك  المغربـي  «العاهـل  أن  ويـرى 

محمد السـادس عين فـي كانون الاول/
ديسمبر الماضي أعضاء المجلس الأعلى 
للهجرة المغربية، لم نسـمع أي تصريح 
حول الوضعية المقلقة الجديدة للجالية 
المغربيـة من طرف رئيـس هذا المجلس 
إدريـس اليزمي وكأن ما يجري وسـط 

الجالية المغربي لا يهمه ومجلسه».

جمعيات تطالب حكومة الرباط بالتحرك والمجلس الاعلى للهجرة يلتزم الصمت

عشرات الآلاف من المغاربة مهددون بالطرد من اوروبا بسبب سياسات جديدة متشددة

رئيس الحكومة الاسباني خوسيه رودريغيث سبتيرو مغادرا مقر البرلمان بمدريد امس

■ الرباط ـ رويتـرز: قالت أربعة اتحادات 
نقابيـة مغربيـة ان اضرابـا عامـا دعـت اليه 
الثلاثـاء حقق نسـبة نجاح فاقـت 90 في المئة 

في عدد من القطاعات على رأسها التعليم. 
وقـال عبدالالـه الحلوطـي نائـب الكاتـب 
العـام للاتحـاد الوطنـي للشـغل ذي التوجه 
الاسـلامي لرويترز «حسـب النتائـج الاولية 
التـي توصلنا بها من مختلف الاقاليم معدلات 
نجـاح الاضـراب تراوحت ما بـين 80 و90 في 
المئة وفاقت في بعـض القطاعات كالتعليم 90 

في المئة».
وجـاء الاضراب الـذي دعا اليـه بالاضافة 
الى الاتحـاد الوطني للشـغل كل مـن الاتحاد 

المغربي للشـغل (شبه مسـتقل عن الاحزاب) 
(يسـار)  للشـغل  الديمقراطيـة  والفدراليـة 
(يسـار)  للشـغل  الديمقراطيـة  والمنظمـة 
للاحتجـاج علـى ارتفاع أسـعار بعـض المواد 
الاولية فـي المغرب وضعف القدرة الشـرائية 

للمغاربة.  
وكانت الحكومة المغربية قد خاضت مؤخرا 
أربع جـولات مفاوضات مع النقابات اقترحت 
مـن خلالهـا رفـع الاجـور بنسـبة عشـرة في 
المئـة علـى مرحلتين ابتـداء مـن تموز/يوليو 
المقبـل وتخفيض الضريبة علـى الدخل ورفع 
التعويضـات العائليـة. وقالـت الحكومة انها 
قدمت أقصى ما في وسعها لكن معظم النقابات 

المفاوضة لم تستسغ هذه الاقتراحات وطالبت 
بمزيد من تحسين الاجور. 

وقـال الحلوطـي لرويتـرز «عندمـا تقـارن 
بالحكومـات  عرضهـا  الحاليـة  الحكومـة 
السـابقة لا يبدو الامر منطقيا لان الاسـعار لم 
تعرف مسـتويات قياسـية كما هو الشـأن في 
الوقـت الراهن». واضـاف «نعـرف أن موجة 
الغلاء عالمية لكن الحكومـات في العالم تبذل 
مجهـودات للزيـادة في الاجور ودعـم القدرة 

الشرائية لمواطنيها».
الاتصـال  وزيـر  الناصـري  خالـد  وقـال 
والناطق الرسمي باسم الحكومة لرويترز «لا 
نتوفر على معطيات كافية الى حدود السـاعة 

على نسـبة المشـاركة فـي الاضـراب وان كان 
سياسيا ليس هناك ما يبرر هذا الاضراب».

واضاف «الحكومة بذلت مجهودات ضخمة 
في الحوار الاجتماعي للتوصل الى حلول».

وفي بعض المدارس الثانوية والمستشفيات 
بـدت نتائج الاضراب واضحـة حيث ظل عدد 
مـن التلاميـذ خـارج الفصـول ولـم يدرسـوا 
وقالـوا ان عـدد الفصـول التـي درسـت فـي 
الصبـاح يعـد على الاصابـع كما لـم يعمل في 
مستشفى وسط العاصمة سوى قسم الحالات 

المستعجلة. 
وقـال عبد الرحمن العـزوزي الكاتب العام 
للشـغل  الديمقراطيـة  (الاتحـاد)  للفدراليـة 

لرويتـرز ان «المعـدل العام للاضـراب تراوح 
مـا بين 85 و90 في المئة بينما تجاوز في بعض 

القطاعات كالتعليم 90 في المئة».
وتعمـل الحكومة المغربية على دعم أسـعار 
وغـاز  والزيـت  كالدقيـق  الاساسـية  المـواد 
البوتان والسكر عن طريق ما يعرف بصندوق 
المقاصة الذي خصصت له هذه السنة نحو 30 
مليـار درهم (أربعـة مليـارات دولار) ارتفاعا 

من 14 مليار درهم العام الماضي. 
الكونفدراليـة  تخـوض  أن  المنتظـر  ومـن 
الديموقراطيـة للشـغل (يسـار) فـي 21 مـن 
الشـهر الحالـي هـي الاخـرى اضرابـا عامـا. 

(الدولار يساوي 7.36 درهم).

نقابات مغربية تخوض اضرابا عاما احتجاجا على الغلاء وتدني القدرة الشرائية

الجزائر ـ «القدس العربي»:

كشــف وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني 
عن اســتصدار اول جواز سفر نموذجي الكتروني 
الاســبوع القادم، وهي تجربة نحو تغيير جوازات 
الســفر الحاليــة. وقــال زرهونــي امــس الاربعاء 
ان وزارة الداخليــة باشــرت بإجــراءات جديــدة 
لاســتصدار جواز ســفر وبطاقة هوية الكترونيين 

لعامة الجزائريين بداية من العام 2010.
واضــاف زرهوني امــام اعضاء مجلــس الامة 
(الغرفــة الثانيــة) ان الاجــراء املتــه التحــولات 

الدولية رغم انها عملية معقدة وغير سهلة.
وكشــف زرهونــي ايضا عــن قرب اســتصدار 
بطاقة هوية وطنية الكترونية يتم الاعداد لها حاليا 
مــن طــرف العديد من الجهــات الاداريــة والامنية 
المختصة وبما يمكن اصحابها من اســتعمالها في 

معاملات الضمان الاجتماعي والبنوك.
والاســتعلامات  الامــن  اجهــزة  وتعكــف 
والمخابرات والجهــات الادارية على ضبط الاليات 
الخاصــة باصــدار هــذه البطاقــة بكيفيــة تضمن 
ادراج المعلومــات الشــخصية لحاملهــا وبما يمنع 

تزويرها.
وقــال وزيــر الداخليــة ان الاجــراء يهــدف الى 
وضــع حد لمحاولات تزوير هذه الوثائق بعد تزايد 
منظمــات الجريمــة المنظمــة التي اصبحــت تقوم 

بتزوير الوثائق الرسمية الجزائرية.
مــن جهة ثانيــة نفى الوزيــر ان يكــون القانون 
الخاص باقامة الاجانب في الجزائر الذي صادق 
عليــه البرلمان مؤخــرا قد جاء اســتجابة لضغوط 
فرنســية واســبانية، وخاصــة مــا تعلــق باقامة 
مراكــز عبــور فــوق التــراب الجزائــري للاجانب 

المقيمين بطريقة غير شرعية.

ونص القانــون الجديد على اقامــة مراكز عبور 
للاجانب الذين يلقى القبــض عليهم بتهمة الاقامة 
غيــر الشــرعية فوق التــراب الجزائــري. ويوضع 
الموقوفــون بهذه المراكز مدة 30 يوما قبل ترحيلهم 

الى بلدانهم الاصلية.
وذكرت صحف محلية ان الســلطات الجزائرية 
رفضــت طلبــا فرنســيا ـ اســبانيا لاقامــة مراكز 
عبــور للمهاجريــن الســريين القادمــين مــن دول 
الســاحل الافريقي الذين يلقى القبض عليهم فوق 
تــراب هاتــين الدولتين قبل تحويلهم الــى بلدانهم 

الاصلية.
وطالبــت الجزائــر، بــدلا عــن ذلــك، بمقاربــة 
شــاملة تأخذ بعين الاعتبار الاســباب الاجتماعية 
والاقتصاديــة التــي تدفــع بهــؤلاء الشــباب الى 
المغامــرة بحياتهــم وعبــور البحــر المتوســط الى 

الشواطئ الاسبانية والايطالية. 

الجزائر تعتزم اصدار جوازات سفر
وبطاقات هوية الكترونية لتفادي التزوير

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: قـال مسـؤول 
بريطانيـا  ان  الاربعـاء  امـس  بريطانـي 
سـتكون أفضـل صديـق لليبيـا وأن لندن 
راغبـة فـي وحريصة علـى ايجـاد تعاون 
حقيقـي مـع ليبيـا واقامـة شـراكة معهـا 
فـي جميـع نواحـي الحيـاة. وجـدد وزير 
التجـارة والاسـتثمار البريطانـي ديغبي 
جونـز فـي مؤتمـر صحافـي عقـده بمنزل 
سـفير بـلاده بالعاصمة الليبيـة طرابلس 
حـرص بريطانيـا علـى تطويـر وتعزيـز 

علاقاتها مع ليبيا في مختلف المجالات.
وأشـار الـى ان بـلاده «في حاجـة الى 
اصدقاء وليبيا هي الأخرى كذلك»، مضيفا 
ان هنـاك «الكثيـر الـذي يمكـن الحصـول 
عليـه مـن الصداقـة بـين البلديـن وهـذا 
يجعلنـا نتقـارب ونتحد معا حتـى نتمكن 

من خلق عالم آمن للجميع». 
يشار الى أن المسؤول البريطاني الذي 
غـادر طرابلس امس الأربعاء اجرى خلال 
زيارته التي اسـتغرقت يومـين العديد من 

المباحثات مع عدد من المسـؤولين الليبيين 
اسـفرت عن الاتفاق علـى توقيع عقود في 
ثلاثة مجالات سيتم الاعلان عنها في المدة 

القريبة القادمة.  
علـى  نؤكـد  «نحـن  جونـز  وأضـاف 
التعـاون مع ليبيـا ليس في مجـال النفط 
والغـاز فقط وإنما علـى اسـتعداد لتقديم 
المجـال  فـي  معهـا  والتعـاون  المسـاعدة 

الاقتصادي والقضايا المتعلقة بالبيئة».
وأبـدى اسـتعداد بـلاده للبحـث عـن 
فـي  ليبيـا  مـع  للتعـاون  اخـرى  فـرص 
والرعايـة  والتعليـم  الصحـة  مجـالات 
الصحيـة والبنيـة التحتيـة والمواصـلات 
والموانئ والمطارات والطرق وفي المسـائل 
التـي تتعلق بالبيئـة الى جانـب المجالات 

الهندسية والمالية. 
ولفـت الى ان بريطانيا عندما تأتي الى 
ليبيـا لا تبتغـي الحصـول علـى أمـوال أو 
الربح فقط، وإنمـا لكي نفتح ابوابنا ايضا 

للجانب الليبي للاستثمار وبدون قيود.

مسؤول بريطاني يؤكد ان بلاده 
ستكون «افضل صديق» لليبيا
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الصحف الحكومية تتبنى
 الهجوم ضد حزب الله وايران

ونبـدأ بتوالي ردود الأفعال على الأحداث في لبنـان، واختلافها من واحد للآخر 
مع ملاحظة أن هناك اتجاها عاما من رؤساء تحرير الصحف الحكومية بتبني موقف 
الهجـوم ضـد حزب الله واتهـام إيران بأنهـا وراء ما حدث حتى تضـع أقدامها على 
شـواطىء البحر الأبيض المتوسـط، والبعـض يتجه الى الزج بالإخوان المسـلمين، 
وحمـاس فـي المؤامرة، وأما اتهام سـورية فهو نادر، اما الآخرون سـواء في صحف 
الحكومة والحزبية والمستقلة فينطلقون من مواقفهم الشخصية سواء مع حزب الله 

أو ضده وان كانت الأغلبية لا تنظر بارتياح إلى تيار الأغلبية في لبنان.
ففـي «الدسـتور» يـوم الثلاثـاء، قالـت زميلتنا الجميلـة بمجلة «صبـاح الخير» 
ناهـد فريد فـي مقال لها: «مـا إن تحركت قواعد حـزب الله في شـوارع بيروت لترد 
علـى قرارات حكومة لبنان «الخايبة» ولتثبت مدى قوتها ومدى جبن وهشاشـة من 
يسـمون أنفسـهم زعماء، حتى هاجت وماجت حناجر وزراء الخارجية «المعتدلين» 
وإعلامهـم «القومـي»، «الحق يا جدع فتنة شـيعية سـنية طائفية، إيران ستسـيطر 
على المنطقة، لازم نرسل قوات عربية لإنقاذ لبنان من الشيعة الفرس المتآمرين على 
عروبتنا!» ورغم تأكيد حسـن نصر الله أن ما يحدث لا يشـكل انقلابا عسـكريا «إذا 
كان انقلابـا كان زمانهم كلهم في السـجن»!! وإنه يعي التركيبـة الطائفية في لبنان 
ولا يريـد تغييرهـا، وأن سـلاح حـزب الله لن يسـتخدم فـي الداخل، ورغـم موقفه 
المسـؤول وتسـليمه لجميع المباني والمنشـآت التي سـيطر عليها شـباب الحزب، ثم 
إعلانـه إنهـاء المظاهر المسـلحة واعتبار بيروت في عهـدة الجيـش اللبناني، إلا أن 

التصريحات تواصلت وتداعت.
وأكدت قلقها «الشديد» وأسفها «العتيد» عما يحدث، فخرج علينا أحمد أبو الغيط 
صاحـب تصريـح «هنقطـع العلاقات علشـان فيلم؟» يديـن ما يحـدث ويصفه بأنه 
محاولة فرض أمر واقع في لبنان وإيقاع البلاد في شـراك «مذهبية وطائفية» مقيتة 
ذات أبعاد «داخلية وإقليمية» لن يسـتفيد منها سـوى تلك «الأطراف» التي يخدمها 
أن يظـل لبنـان سـاحة للصراع، وقـال إن مصر تريـد أن يبقى لبنان بلد مؤسسـات 

«طبعا مصر دولة مؤسسات وتطالب لبنان أن يقتدي بها !».

الصحف الخاصة تدافع عن وطنية حسن نصر الله
أمـا زميلنـا وصديقنا عصـام كامل مديـر تحرير «الأحـرار» فقد حـدد موقفه يوم 
الثلاثـاء ايضـا فـي الآتي: «أنـا مع حزب اللـه مهما قالـوا، ربما لأنه الكيـان العربي 

الوحيد الذي يملك سلاحا يرعب به أصدقاء إسرائيل في المنطقة».
ومنه إلى «البديل» وصاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح صاحـب عمود ـ للكبار 
فقـط ـ حيث اختار مهاجمة بـارك الله فيه دون ذنب بقوله يـوم الثلاثاء: «اصدرت 
وزارة الخارجيـة المصريـة بيانا ضد حزب الله قالت فيـه ان مصر ترفض محاولات 
«خلـق وفـرض أمر واقـع» في لبنان الشـقيقةّ!! بيـان الحاج أبو الغيط يشـبه بيان 
الحاج «أبو إسـماعين» إمام المسـجد الذي وقف ينهي المصلين عن تعاطي الحشـيش 
فلما سأله أحدهم عن شكل هذا الحشيش أخرج لفافة ضخمة من تحت العمامة التي 

يضعها على رأسه وقال للناس «هو ده الحشيش حته زيت مغربي على أبوها»!
الأمـر الواقـع المعترف به في العالـم العربي هو الولاء المطلـق للعروبة والقومية 
والكرامـة الوطنيـة، وان كان الأخ حسـن نصر اللـه يبحث عن الشـرعية فإن عليه 
المبـادرة بتسـليم سـلاحه ورجالـه وشـبكة اتصالاته الى اقرب قسـم شـرطة تابع 
لحكومـة لبنان ثم تسـليم نفسـه الى حكومـة تل أبيب ثـم مناشـدة الرئيس مبارك 

التدخل لإطلاق سراحه!».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله، العلي العظيم! وما دخل رئيسـنا يا مسـكين في موقف 

أبو الغيط؟!
وإلـى «الأهرام» ومحللها السياسـي الكبير زميلنا سـلامة أحمد سـلامة، وقوله: 
«إذن فهي الشـرارات الأولـى للحرب الأهلية الثانية في لبنان، في غضون عشـرين 
عامـا بعـد الحرب الأهلية الأولـى التي امتدت من عـام 76 إلى 1990وهـي تأتي هذه 
المـرة والعالم العربي أكثر انقسـاما وتهافتا عما كان عليه في المرة السـابقة، بحيث 
ضاعت الخطوط الفاصلة بين العمل للصالح العام والعمل لخدمة المصالح الخاصة، 
فأصبـح كل شـيء يوظف لخدمة الحـزب أو الطائفة أو المذهب، غيـر أن اكثر ما يثير 
القلق هو أن تفقد دول عربية مثل مصر والسعودية حيادها وتندفع إلى تأييد طرف 
على حسـاب آخر، بينما كان اللبنانيون اكثـر عقلانية وإدراكا لضرورة العودة إلى 

الحوار والتفاهم حتى وليد جنبلاط نفسه تراجع عن موقفه..».

ايران الفائزة في العراق ولبنان
وبينما كان هذا رأي سـلامة، فان تعليق الجريدة في نفس اليوم ـ الثلاثاء ـ سار 

في اتجاه آخر تماما إذ قالت فيه:
«ثمـة حقيقـة يتعين الإشـارة إليها وهـي أن هذا الـدور الإيرانـي المتنامي نفوذه 
وتأثيـره في المنطقة يعد من أبرز نتائج الاحتـلال الأمريكي للعراق، فثمة إجماع في 
الرأي بين المراقبين والمحللين السياسـيين المحايدين في الدول الغربية على أن إيران 
تكاد تكون هي الفائزة الأولى في الحرب الأمريكية على العراق وأن الفشل الأمريكي 
فـي بغـداد كان ولا يزال في مصلحة طهـران ومن ثم فإن طموحات إيـران الإقليمية 
تتسـع رقعتها وتحاول تعزيز مصالحها الإقليمية فـي المنطقة عبر حلفائها في لبنان 

وفي مقدمتها حزب الله الذي شهر سلاحه في صدور بعض اللبنانيين».
وأما «عقيدتـي»، فقد كان موضوعها الرئيسـي بالصفحة الاولى لزميلنا موسـى 
رحـال وقال فيه: «تجاهل مجلس مجمع البحوث الإسـلامية فـي اجتماعه الطارىء 
السـبت الماضي برئاسـة الإمـام الأكبر د. محمد سـيد طنطاوي البيان الذي أرسـله 

مفتـي لبنان محمد رشـيد قبانـي للدكتور علي جمعة مفتي مصـر وتلاه على أعضاء 
المجمع لتأييده وتبنى الأزهر وجهة نظره ودارت مناقشـات واسـعة داخل الجلسـة 
حـول الوضع فـي لبنان حيث أوضـح الأعضاء انه لـولا يقظة حـزب الله لمحاولات 
التجسـس الإسرائيلي لدمر لبنان. كما اتفق الاعضاء ان لحزب الله الفضل بعد الله 
في صد الهجمات الإسرائيلية، وأجمع الأعضاء على استنكار نعرات الفتن والشقاق 
بين أبناء لبنان، مبعدين الأزهر عن الانحياز لأي طرف من الأطراف مع التأكيد على 
حق المقاومة واحترام الدسـتور والبعد عن الفتن، وناشـد المجمع باسم الإمام الأكبر 
شـخصيا وعلماء الأزهر الأشـقاء في لبنان البعد عن كل قول أو فعل يؤدي لإشـاعة 
الفوضى والاضطراب، الأمر الذي يؤدي الى عواقب سيئة لبنان في غنى عنها، ودعا 
المجمع أبناء لبنان الى التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان وأن يكون 
رائدهـم في ذلـك قول الله تعالى: «واعتصموا بحبل اللـه جميعاً ولا تفرقوا» وقوله 

تعالى: «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين».».
ومـن مجمع البحوث الى مجلة «آخر سـاعة» ورئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا 
محمـد الشـماع الذي هاجم إيران وحزب الله وإسـرائيل وأمريكا معـا، بقوله عنهم 
أجمعـين: «لن يكـون هناك حـل لهذه المأسـاة إلا بمواجهـة المجتمع الدولـي لحقيقة 
اختطـاف الدولـة اللبنانيـة والبحث عن تسـوية للأزمة مـن جذورهـا وامتداداتها 
الإيرانيـة، لا يكفي أن تدين فرنسـا والاتحاد الأوروبي وأمريـكا أحداث العنف التي 
وضعـت لبنان علـى الأبواب الحرب الأهلية ولـن يكفي تأكيد  هـذه الأطراف دعمها 
للحكومة والمؤسسات اللبنانية والدستور اللبناني، كما لن يستطيع اجتماع وزراء 
الخارجية العرب ان يقدم حلا في ظل خروج طرف يمتلك القوة على شـرعية الدولة 
اللبنانية. الأزمة بحاجة الى حل سياسـي يبدأ في دمشق وطهران ويجب أن تتحمل 
هذه الأطراف مسؤولياتها تجاه هذا البلد وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي 
فتحت أبواب الجحيم على المنطقة باحتلال العراق، فهذا القرار الأمريكي الأحمق هو 
الذي فتح الباب لدوامات العنف في المنطقة وهو الذي اعطى لايران الفرصة لتقوية 
نفوذهـا وأطلـق يدها في العـراق ولبنـان قبل ان تدخل الى السـاحة الفلسـطينية 
وتشـق الصف الفلسـطيني بالشـكل الذي نـراه الآن، والذي جعل مـن حماس قوة 
خطـرة فـي مواجهة الشـرعية الفلسـطينية أكثر مما هي ضد إسـرائيل، هـذا الدعم 
الإيرانـي لحماس التقى مع الدعم الإسـرائيلي لها في بداية تأسيسـها كقوة مناوئة 
لسـلطة ياسر عرفات وأبوته للثورة الفلسـطينية وهذا الذي يجري في لبنان يؤكد 
أن خطـورة إيران على الأمن القومي العربي لا تقل عن خطورة إسـرائيل، لقد وقف 
الشـعب اللبناني كله اثناء الحرب وراء ميليشـيات حزب الله وتضامن مع مهجري 
الجنوب ولكن حسـن نصر الله لم يتذكر تضامن الشعب اللبناني ولم يكتف بالثمن 

الذي دفعه فأراد أن يرهن البلد بكامله لإيران».

«الجمهورية» تهاجم تحالف سورية مع حزب الله
وفي «جمهورية» أمس ـ الأربعاء ـ هاجم زميلنا ومحرر الشـؤون الدولية السـيد 
هاني إيران وسورية وحزب الله بقوله: «من مصلحة إيران وسورية بالطبع أن يظل 
لبنان سـاحة مواجهة مع إسرائيل للحرب والمسـاومات بعيدا عن أراضي الدولتين، 
فكان لابـد لهما من التغطية على ذلك بإطلاق مجموعة من الأكاذيب يقوم بترويجها 
جيش من المرتزقة في الإعلام والسياسة، ساعدتهم الفضائيات العربية على النجاح 
فـي مهمتهـم بنقل الأكاذيب الى كل بيت، فاسـتطاعوا بالفعل تضليـل قطاع كبير من 
الـرأي العام العربي وقلبوا الحقائق وزيفوا التاريخ ونسـبوا لأنفسـهم انتصارات 
لم تتحقق وهو ما لا يجب السكوت عليه، فالمقاومة اللبنانية صفة يحاول حزب الله 
أن يضفيها على نفسـه رغم أنها تنطوي على مغالطة كبيرة، ذلك لأن المقاومة ينبغي 
دائمـا أن توجد حيث يوجـد الاحتلال لكي تقاومه وتتصدى لـه، فهل لبنان محتلة، 
والحقيقـة التي لا مراء فيها هي أن الصراع العربي ـ الإسـرائيلي لم ينته بعد، وأننا 
بحاجة فعلا إلى قوات مقاومة مسلحة يقودها رجال أشداء، لكن هذه المقاومة يجب 
أن تعمـل فوق أرض محتلة بالفعـل مثل هضبة الجولان الملاصقة للجنوب اللبناني، 
ان قتـال العدو الإسـرائيلي فـوق ارض يحتلها هـو حق اصيل نصـت عليه قرارات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة والمواثيق الدولية، فضلا عن انه جهاد في سبيل الله، 
أما قتاله فوق أراض انسـحب منها مثل الجنوب اللبناني أو قطاع غزة، فيضعه أمام 
المجتمـع الدولـي في موقـف الدفاع عن النفس ويضـع أهلنا المدنيين من سـكان هذه 

المناطق تحت قصف أسلحته المتطورة».
ونقطـة الضعـف الخطيرة في كلام السـيد هاني، أن حزب الله لـم يقم في الأزمة 
الأخيرة باسـتفزاز إسـرائيل أو جرها لمهاجمة لبنان، انما رد على اسـتفزاز قامت به 

ضده الحكومة اللبنانية فما دخل سورية وإيران بذلك؟!
أمـا فـي أخبار امـس فقـد كان رأي زميلنا وإمام السـاخرين أحمد رجـب في بابه 
اليومي ـ نص كلمة ـ هو: «في فلسـطين اسـتولوا على غزة، في لبنان اسـتولوا على 
بيروت والجبل، في السودان اسـتولوا على أم درمان، في اليمن يحاول الحوتيون 
الاستيلاء على صعدة، ويبدو أن مخابرات تعمل 24 ساعة في اليوم وفي أيام الجمع 

والعطلات والاعياد وكل عام وانتم بخير».
وفي نفس العدد وجه زميلنا محمد عبدالمنعم في عموده اليومي ـ بالمنطق ـ اللوم 
للـدول العربية لعدم تصديها من البداية للتحالف الإيراني ـ السـوري بقوله: «منذ 
البداية شعرت الدول العربية المعتدلة بخطورة التحالف بين طهران ودمشق، ولكن 
بدلا من المواجهة والمكاشفة آثرت هذه الدول الصمت والصبر والانتظار كما لو كانت 
تراهـن على أن الأيـام وحدها كفيلة بتصحيـح المارو واعادة العقول السـاخنة الي 
رشـدها، ولكن على الجانب المقابل كانت طهران تسعى إلى فرض نفوذها فيما وراء 

العراق الذي كان يقف لها بالمرصاد بقيادة صدام حسين».
أمـا «الأهرام» فلم تعلق على الأحداث وان كان كاريكاتير زميلنا ناجي عن أمريكا 
داخـل زجاجة مكتـوب عليها العراق، وسـدادتها مكتوب عليها المقاومة والعم سـام 

يقول: أخرج من المأزق ده ازاي؟
ولا نعـرف ان كان ناجـي يريـد أن يقول بطريقـة غير مباشـرة ان تفجير أحداث 

لبنان هو محاولة أمريكية للخروج من مأزق في العراق أم لا.
وفي «المسـاء» طالبـت في كلمتهـا بالصفحة الثانيـة والتي توقعها باسـم عربي 
اصيـل بالتـزام وفـد الجامعة العربيـة الذي توجه الـى لبنان لايجـاد مصالحة بين 
المـوالاة والمعارضـة ان يلتزم الحياد، ولا ينحاز لطـرف دون الآخر، ومطالبة القوى 

اللبنانية ان تعلي مصلحة لبنان فوق نزاعاتها.

سخرية من عروبة مصر والسعودية في لبنان
وإذا توجهنـا الى «البديل» اليسـارية سـنجد رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا 
محمد سـيد سـعيد يعاود مهاجمة مصر والسـعودية وغمز حزب اللـه ايضا بقوله: 
«فـي لبنان يصطـدم وعيان، الأول ويمثله حـزب الله يقوم على رسـالة ما دينية أو 
وطنيـة أو مزيد منهما، رسـالة لها ركائزهـا وقدرتها على الإلهام والشـحن المعنوي 
لملايـين النـاس ولهـا ايضـا مسـؤولياتها وتبعاتهـا، وأكثر هـذه التبعـات ايجابية 
بالفعـل، تحريـر الأرض اللبنانية المحتلة والحاق هزيمـة حقيقية وقد تكون وحيدة 
بإسـرائيل المعتدية المجرمة، والمغرورة بسـبب ضعفنا، هناك شـىء ما مهم ويرتبط 
بتضحيات طويلة وبالتالي بعملية تاريخية شـاقة لبناء لبنان قوة حقيقية. الوعي 
الآخر مختلف تماما، يمكن تسميته الوعي البيزنسي، في هذا النمط لا هدف سام ولا 
قيم رمزية ولا أطر انسـانية وأخلاقية عامة، ويجسد سعد الحريري ووليد جنبلاط 
هذا الوعي بامتياز ولهذا الوعي بالطبع جذور وأصول داخل لبنان ولكنه في الوقت 
نفسـه منتج للسياسـة السـعودية التي اعتمدت عليه لمواجهة النفوذ الكبير لحزب 
اللـه، أمـا مصر فاجتهدت لإضاعة النفـوذ الذي كان لديها بالفعـل، ومن الطريف أن 
تصـدر مصر خطابا يقـول انها لن تسـمح، وكأنها تملك قوة حقيقية فـي لبنان ومن 
حق وزارة الخارجية ان تغط في النوم، ولكن أن تصحو لإصدار هذا النوع الأجوف 
مـن التحذيـرات ثم تغط في النوم من جديد فذلك يجعل مصر أضحوكة بين الأمم بل 
بـين المصريين ايضـا، والحقيقة انني اقر ولا أوافق على الـرأي القائل بأن على مصر 
أن تبني نفوذا في لبنان، فالمشكلة ان ليس لدى هذا النظام سوى الوعي البيزنسي 
الخاص به، وهو لا يلهم أحدا ـ كما قلنا ـ كما لا يصح أبدا أن نؤسس سياسة خارجية 

علـى مفارقة الفلس والعنطـزة، الأفضل أن نغط في النوم 
وبشـرط ألا نكرر التحذيرات الجوفاء التـي أطلقناها بين 

نومتين طويلتين».
ما هذه السخرية من النوم؟ انه سياسة يا مسكين لقول 
الشاعر العراقي الكبير، الرصافي أو غيره، لا أعلم، يا قوم 
ناموا ولا تستيقظوا. ما فاز إلا النوم. وهكذا تكون سياسة 

النوم وإلا فلا.

رجال جمال يسعون 
للتخلص من القيادات القديمة

وإلى المعارك والردود، وأولها من نصيب زميلنا وقريبي 
وعضـو الهيئـة العليـا لحـزب الوفـد، سـعيد عبدالخالق 
وكانـت ضـد مجموعة جمـال مبارك فـي الحـزب دون أن 
يشـير لاسـم جمال، لكنه أشـار إلى محاولاتهـم التخلص 
مـن كل القيادات القديمة وصاحبة الخبرة في السياسـة، 
وقيامهـم مـن مـدة بمحاولـة التخلـص مـن زكريـا عزمي 
رئيس ديـوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشـعب 
وأمين أمانة الشـؤون اماليـة والإدارية بالحـزب الوطني 
الحاكم، فقال سـعيد يوم الثلاثاء في عموده اليومي ـ بين 
السـطور ـ «هناك صراع غير معلن بـين أصحاب الخبرات 
الذين في أشـد حاجة اليهم امثال زكريا عزمي وبين الذين 
يمارسـون السياسـة من منطق الهواية وألعـاب الأتاري! 
وقـد يكـون هـذا الصـراع مكتوما بـدون أصـوات، ونرى 
فيـه اسـتبعاد اصحـاب الخبـرات الواحـد تلـو الآخر في 
هدوء وبدون ضجيـج! وعندما ينتهي الهواة من الإطاحة 
بأصحاب الخبرات، سـوف نفاجأ بأننا على أبواب نكسة 

جديـدة، وداخليـة هـذه المـرة! ومـن سـوف يفلت مـن مذبحـة القلعة مـن أصحاب 
الخبرات، لن نسـمع منه سـوى التأييد المطلق للسياسـات الجديـدة، وأعيد وأكرر، 
أننا نخشـى على الدكتور زكريا من الأشـقاء المعارضين لوجوده ونرى بعضهم الآن 
يوجه إليه الانتقادات على شاشات التليفزيون ومحاولة التخلص منه في الحزب، 
سـوف تصيب الحزب نفسـه بخسـائر فادحة! ويزيـد من فرص هـذه المحاولات أن 
الدكتـور زكريـا حتى فـي الاجتماعات العليا المغلقـة يؤمن بأن «السـاكت عن الحق 
شـيطان أخرس»، والذي نعلمه أنه يواجه الآخرين في شـجاعة باعتباره نائبا عن 
الشـعب وخرج من بـين صفوفه وصعد الى المناصب العليا من تحت السـلاح، وهذا 
سـر نجاحه، ولن ينسـى له لتاريخ مواقفه ومقولاته الشـهيرة في مجلس الشـعب 

والتي أصبحت مضرب الأمثال!».

سر سيطرة عز على الاكثرية الحكومية
ونظـل مع الحزب الوطني والعناصر الجديدة مـن أصحاب الفكر الجديد، ومنهم 
أحمد عز الذي قال عنه عضو مجلس الشـعب المستقل والمشاكس علاء عبدالمنعم في 
حديث نشـرته له «نهضـة مصر» يوم الثلاثـاء وأجراه معه زميلنا ياسـر التلاوي: 
«أحمـد عز يسـيطر على الأغلبية التي تسـيطر علـى مجلس الشـعب، الوجبة التي 
قدمهـا أحمـد عز للأعضاء والتي قيـل نها قادمة من أحد الفنادق الكبرى تسـيء إلى 
صورة عضو مجلس الشـعب أمـام الرأي العام لأن نائب الشـعب لابد أن يرتفع عن 
هـذه الصغائـر ويتمتـع بصفة الاسـتغناء عما يقدم لـه في صورة مجاملات سـيئة 
السـمعة حتى يسـتطيع أن يمارس دوره الرقابي بلا خوف، مجاملات نائب الحديد 
تؤثـر على سـمعة المجلس وتهدد صورته أمـام الرأي العام ، فالنائـب لابد أن يتمتع 
بالنزاهة والشـفافية، بصراحة الله يرحم أيام كمال الشاذلي، فالرجل كان سياسيا 

لا تتحكم فيه العواطف وكان يقدر المعارضة ويحترمها.
أمـا وجود أحمد عز في المجلس وسـيطرته على الأغلبية في المجلس فهذا يسـيء 
لصـورة الحزب الوطنـي أمام الجماهير ويزيـد من الاحتقان الشـعبي لأن عز ينظر 
المواطنـون إليـه باعتباره سـبب ارتفاعات اسـعار الحديـد بصفة خاصـة وارتفاع 
اسـعار بقية السـلع بصفة عامـة، أعلم تمامـا أن انتخابات مجلس الشـعب القادمة 
التـي سـوف يتحكم الحـزب الوطنـي والحكومة وأحمد عـز والذي يختار ما يشـاء 
وفقـا لحسـاباته ولكن لا أخشـى ذلك وسـوف أمـارس دوري كمعارض لسياسـات 
الحزب الوطني حتى آخر يوم في دورة مجلس الشعب الحالي لأن البلد بحاجة إلى 

مواطنين شرفاء يدافعون عنه ويطالبون بإصلاحها».
طبعـا، طبعـا، خاصـة بعد أن قـال زميلنـا وصديقنـا عصـام كامل مديـر تحرير 
«الأحـرار» فـي نفس اليـوم: «رفضت الحكومة اقتراح الشـورى بحبـس المحتكرين 
وقـرار الرفـض مفهوم حتى لا يحبـس كل أعضاء الحزب الوطنـي باعتباره الحزب 

الذي يحتكر السلطة في البلاد».

المذيعة منى الشاذلي تتسبب 
بخلافات كبيرة بعد مقابلتها لبوش

وإلـى معركة مقدمة البرامج اللامعة في قناة دريم منى الشـاذلي صاحبه برنامج 
(العاشـرة مسـاء)، بسـبب سـفرها الى أمريكا لإجراء حديث مدته عشـر دقائق مع 
الرئيـس بـوش، والحملة المنسـقة التي تعرضت لهـا في وقت واحـد، من صحيفتي 
«روزاليوسـف» و«الجمهورية»، بواسـطة رئيسـي تحريرها، زميلانا عبدالله كمال 
ومحمد علي إبراهيم، وقد أسـرع بالدخول إليها زميلنا جمال العاصي رئيس تحرير 
صحيفـة «الطريـق» الاسـبوعية المسـتقلة بمهاجمة عبداللـه كمال قائـلا: «في عدد 
«روزاليوسف» اليومية الصادر بتاريخ الأحد 11 مايو طالعنا الكاتب الكبير عبدالله 
كمال رئيس تحرير المطبوعة الميمونة بمانشـيت كبير يملأ العين والبصر يقول «نوم 
وزير الإعلام، وحوار بوش مع قناة دريم، ولا عجب فيما طرحه الصحافي الكبير من 
هجـوم حاد على أنس الفقي وزير الإعلام، لأن ذلـك يخصه في علاقاته مع مصادره 
ومـن حقه أن يهاجم وزير الإعلام لمصلحة احمد عز الممول الرسـمي للجريدة، ولكن 
الخطـأ الكبير الذي وقـع فيه عبدالله كمـال أن هاجم قنـاة «دريم» والمذيعة اللامعة 
منى الشـاذلي، وفريـق الإعداد للبرنامج الأكثر مشـاهدة وهو «العاشـرة مسـاء». 
ويتساءل الكاتب الهمام قائلا: هل حددت السفارة الأمريكية نوعية الأسئلة للقناة؟ 
وكأنها شـيء غريب ويبدو أنه نسي أنه حينما طلب حوارا مع حبيب العادلي وزير 
الداخلية في أعياد الشرطة قدم الأسئلة أولا وهذا بروتوكول صحافي معمول به مع 
الـوزراء فما بالك مع الرئيس الامريكي، ولا أدري لماذا أقحم عبدالله كمال نفسـه في 
مسـائل لا تعنيه وأدخل نفسـه في أمـور لا ناقة له فيها ولا جمل عندما وجه سـؤالا 
لوزيرالإعلام هو: هل حصلت قناة «دريم» على ترخيص قناة أخبار ليكون من حقها 
إجراء حوارات سياسـية؟ ويقع الاسـتاذ الكبير في خطأ أكبر عندما يتسـاءل: لماذا 
اختار البيت الابيض قناة «دريم» ولم يطلب الحوار من التليفزيون المصري؟، وكنت 
أظـن أن الكاتب الكبيـر يعرف ويعلم حجم المشـاهدة والنجاح لبرنامج «العاشـرة 
مسـاء»، وإذا كان الكاتب الكبير يبحث طول الوقت عن ثقب أو خطأ لكي يهاجم من 
خلاله وزير الإعلام فهذه مصالحه يديرها كيفما شـاء، أما أن ينسـى مهنته ومهمته 
الصحافية ويكيل البلاغات الكيدية ضد زملائه فهذه فضيحة لن تغفر له وسـتلوث 
تاريخـه المهني ولـن ترحمه الأيام القليلة المقبلة وليس التاريـخ، وأزعم أن عبدالله 
كمال يدخل معـارك مجانية تفقده يوميا مصداقيته التي كانت يوما خصلة مهمة في 

أرشيفه الصحافي».

اتهام قناة «دريم» بالتبعية لأمريكا
ولكـن أمـس ـ الأربعـاء ـ وقعـت عـدة مفاجـآت، الأولـى أن زميلنـا وصديقنـا 
بـ«الأهـرام» جمال زايدة دخل المعركة ضد منى الشـاذلي باتهام أمريكا باسـتخدام 
قناة دريم لأغراضها الخاصة، فقد قال: «ان إجراء حوار مع الرئيس بوش بترتيبات 
خاصة من السـفير الأمريكي السـابق ريتشـاردوني مع المذيعة منى الشـاذلي قد لا 
ينـدرج تحـت بند السـبق الصحافـي وقد يكون فـي اختيـار السـفارة الأمريكية أو 
السلطات الامريكية في واشنطن لمذيعة محددة أو محطة تليفزيون محددة محاولة 
للتأثير بشـكل ما على المصالح القومية المصرية، تماثـل تلك الحوارات المفتوحة بين 
واشنطن وجماعة الإخوان تهدف إلى تحريض جماعة دينية على النظام السياسي 
بهـدف اخضاعه لتنازلات تتلاءم مع المصالح الأمريكية في الشـرق الأوسـط. ان ما 
حـدث يؤكـد بلا جـدال ان اللعـب الأمريكي في مصر والشـرق الأوسـط اصبح على 

المكشوف وعلى عينك يا تاجر وعلى من يشكو أن يخبط رأسه في الحيط».
أمـا المفاجـأة الثانيـة فكانت إصدار اتحـاد الإذاعـة والتليفزيون بيانا بواسـطة 
وكالـة انباء الشـرق الأوسـط نفـى فيه ما نشـرته ـ احـدى الصحـف ـ يقصد مقال 
عبداللـه كمـال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» لملكية الاتحـاد لحصة في قناة 
دريم قدرها خمسـة وعشرون في المائة، وقال احمد أنيس رئيس الاتحاد ان الاتحاد 
لا يملك أي حصة في هذه الشـركة أو القناة وأن قناة دريم مملوكة لثمانية أشخاص 
مصريـين معظمهم مـن عائلة صاحب القنـاة وليس من بين هؤلاء المسـاهمين اتحاد 

الإذاعة والتليفزيون.
وأسـرعت «روز» بنشـر الموضـوع بشـكل بـارز مـع تعليـق عليـه، فـي صفحتها 
الأولـى، قالـت فيه عن مقـال رئيس تحريرهـا: «الوزيـر امتنع عن الـرد على جميع 
النقـاط الأساسـية واختار واحدة فقط، تصور أن المعلومات التي تسـتند إليها فيها 
«روزاليوسـف» غير صحيحة، ومن ثـم ظهر تصريح رئيس الاتحـاد، ومازلنا نكرر 
طالمـا انكـم تقبلون بمبدأ الرد وطالمـا انه قد طرحت على الوزير مسـائل محددة فان 
عليـه ان يصدر ردا مباشـرا وواضحا، لا سـيما فيمـا يتعلق بالمعرفـة المعلوماتية لما 
يدور في سـاحة الإعلام. وسـبب طرح هذا السـؤال هو انه لم يكن لديه علم بحوار 

قناة دريم مع الرئيس الأمريكي».
كما خصصت الجريدة ثلاث فقرات من فقراتها السـت في بابها ـ سـتة في سـتة ـ 
الذي يوقعه رئيس التحرير باسم جدول الضرب للرد على تصريحات منى الشاذلي 
لـ «المصري اليوم»، وبالمناسـبة منى تتمتع بقدر هائـل من الرقة والوداعة والجمال 
قبلهمـا طبعـا، ورغم ذلك قال عنها جدول الضرب: « ـ تثير منى الشـاذلي قدرا هائلا 
مـن الشـفقة وهي تقول بملء فمهـا انها لم تكن تعرف حين تقدمـت بطلب الحوار مع 
الرئيـس الأمريكـي جورج بوش انه سـوف يـزور المنطقة في توقيـت الحوار، صح 
النـوم يـا محترفـة، بوش أعلن فـي المنطقة يـوم 15 يناير الماضي انه سـيزورها في 

مايو.
ـ إذا كانت تدري وتنكر فتلك مصيبة وإذا لم تكن تدري فذلك اعتراف منها بالجهل 
ولكـن لمـاذا تنكر على الولايـات المتحدة الأمريكيـة انها تحملت نفقات السـفر وثمن 

الإقامة والتذاكر، على الأقل يجب أن تعترف لكي ترد الجميل.
تقول منى الشـاذلي، لم تكن هناك موانع اطلاقا في حوارها مع بوش، ولم يطلب 
منها عدم السـؤال في اي موضوع لكنهم سمحوا لها بعشر دقائق فقط، طبعا أصعب 
سـؤال وجهتـه منى لبـوش جاء فـي الدقيقـة الثانية عشـرة، أما أخطر سـؤال فقد 

وجهته له في خيالها».
وأمـس ايضـا، أسـرع زميلنا محمـد علـي إبراهيم رئيـس تحريـر «الجمهورية» 
بالـرد علـى تصريحات منـى لـ«المصري اليوم» فـي بابه ـ مختصر ومفيـد ـ بقوله: 
«لـم يكن الانتقاد الذي وجهته في هذا الباب للمذيعة اللامعة منى الشـاذلي بسـبب 
انهـا توجهـت للولايـات المتحـدة لتجـري حوارا مـع الرئيـس جورج بـوش فربما 
يكـون هذا سـبقا صحافيا من وجهة نظرهـا ووجهة نظر كثيرين، لكـن الانتقاد كان 
للأسـباب التالية: برنامج (العاشرة مسـاء) هو برنامج محلي بالدرجة الأولى كما 
تشـيع مقدمته التي تعطي انطباعا بأنها مع الغلابة والكادحين ضد الحكومة الظالمة 
والمفتريـة، لذلك فهي مع الإضراب والعصيان المدنـي والاحتجاجات العمالية ورغم 
أن هذا التشـيع ينشر الفوضى ويعطل الانتاج وقود التنمية إلا انها حرة في آرائها، 
لذلـك عندمـا تتجاهل منى تاريخهـا الثوري وتذهب إلى دولة هي السـبب الأول في 
أزمـة الغذاء العالمـي وهي التي تحـرق القمح والـذرة وتقود رفع أسـعار المحاصيل 
الزراعيـة عالميا ممـا يؤثر على الدول النامية ومنها مصر، هنـا نقول لها أن المبادىء 
لا تتجـزأ فأنـت تحملين حملة شـعواء علـى الحكومة بسـبب ارتفاع أسـعار الغذاء 

للمواطنين، ثم تذهبين للاحتفاء بالدولة المتسببة في ذلك.
لا شـك ان اختيار الإدارة الأمريكية لك تم بانتقائية شـديدة، على أساس شعبية 
البرنامـج الـذي تقولين انـه يعبر عن البسـطاء والفقـراء والمحتاجـين، فهل هؤلاء 
يحبـون أمريكا؟ وهل الشـارع المصري الذي تقولين انك تتحدثين بلسـانه سـتكون 

ثقته في البرنامج مثلما كانت قبل رحلة واشنطن؟ مجرد سؤال».

«الطريق» تصف ذمة الرئيس
 بأنها انظف من الصيني

وإلـى مـن ندعـو الله عـز وجـل أن يحميه لا مـن أعـين الحاسـدين والنفاثين في 
العقـد، وانما من غيرهم الذين قفزوا أمامنا فجـأة ليضايقونا بما يكتبونه مثل من لا 
يمكـن اعتباره زميلا وهو محمد عبود المحرر العام لجريـدة «الطريق»، التي لن يرد 
لهـا ذكر بعد اليـوم في التقرير، طبعـا، وكيف نذكرها وعبود هذا يقول: «لا شـك أن 
ذمـة الرئيـس مبارك أنظف من «الصيني» بعد غسـيله، فالرجـل موظف عام منذ أن 
بدأ حياته ضابطا بالقوات المسـلحة ثم شـرع يترقى في مراتبها العسكرية وقفز من 
منصـب قائد القـوات الجوية إلى «نائب الرئيس» فمقعد الرئاسـة مباشـرة، نظافة 
ذمة الرئيس لا تمنع انطباق القول المأثور شر البلية ما يضحك على مانشيت «أخبار 
اليـوم» السـبت الماضي والخبـر الذي تصـدر الصفحة الأولى تحت عنـوان «مبارك 
قـدم إقرار الذمـة المالية» وفـي التفاصيل يقول صفوت الشـريف ان جميـع قيادات 
وأعضاء الحزب الوطني قدموا إقراراتهم للكسب غير المشروع وذلك بناء على طلب 
الجهاز، الشـريف ذاته يؤكد في الخبر نفسـه انه تلقى خطابا آخر من جهاز الكسب 
غيـر المشـروع بصفته رئيسـا للجنة الأحزاب لطلـب اخطار جميع الأحـزاب بتقديم 

الاقرارات لهيئاتها العليا!
ويحـق لنا أن نتسـاءل تـرى لماذا لا تعلن هـذه الذمم المالية وتنشـر في الصحف 
الرسمية ليطلع عليها الرأي العام؟ ويتحقق مبدأ الشفافية الذي يصدعنا به قيادات 
الحزب، ولا نظن أن ذلك قد يضر بالرئيس مبارك فهو موظف عام لا يملك طبعا وكما 
هـو معـروف غير مرتبه، منه ربـى ولديه «علاء وجمـال» ولم يطالـب الرجل بكادر 
خاص، يكفيه شر ارتفاع الأسعار، أضف إلى ذلك ان اعلان كشوف الذمة المالية على 
الملأ سيقطع ألسنة أمثالنا وألسنة كل من يرددون كلاما كبيرا عن ثروات المسؤولين، 
ابـن الرئيـس ومشـروعاتهما الاسـتثمارية بالغـة الضخامـة! ولن تكتمـل فرحتنا 
بإعـلان الـذمم المالية لأعضاء الحزب الوطني وسـائر الأحزاب المصرية إلا بإنشـاء 
هيئة مسـتقلة لمكافحة الفسـاد على عكس جهاز الكسـب غير المشروع التابع لوزارة 
العـدل المحكومـة بأوامـر الرئيس، فتقديم كشـف الذمة المالية دون وجـود مثل هذه 
الهيئـة غير ذي فائدة ونتمنى ألا يتم التعامل مع موضوع حيوي ومهم مثل كشـوف 
الذمـة المالية للنـواب والوزراء وابن الرئيس مثلما يتـم التعامل مع مواضيع أخرى 

مهمة يطغى عليها «الشو» الإعلامي فتفقد معناها».

الظرفاء ومدينة نصر واولمرت ودافنشي
وأخيـرا إلى الظرفاء، ومنهم بدون شـك، زميلنا جلال عامر وقولـه يوم الثلاثاء 
في بابه اليومي بـ«البديل» ـ الركن البعيد ـ «كلما قطعت إسرائيل الكهرباء عن غزة 

ردت مصر بقطع المياه عن مدينة نصر وكأن أقارب أولمرت يقيمون هناك.
كلما رأيت مجلس الشورى قلت في سري، فعلا، الموت علينا حق. خلاص، أصبح 

بحكم العادة كل من عنده غازات يوديها إسرائيل.
مـن عجائب قانون المـرور الجديد أن من يركن عربية في الممنوع يروح السـجن، 

ومن يغرق عبارة يروح السينما.
اثبتـت الدولـة انها تنحاز للفقـراء، فالعلاوات ثلاثين في المائـة، بينما العمولات 

عشرة في المائة.
اثنـان لم نعـرف حتى الآن سـر ابتسـامتهما، الموناليـزا والدكتور نظيـف، يقال 
ان الموناليـزا كانـت تضحـك على الأوضاع فـي مصر بينمـا الدكتور نظيف يبتسـم 

لليوناردو دافنشي.
إسـرائيل لا تعرف غير لغة القـوة، هي تحتفل بمولد أبو حصيـرة ونحن نحتفل 

بمولد أبو كرسي».
مولد أبو كرسي؟ ماذا يقصد بالضبط؟ لا،لا، هذا ثقيل ظل، لا خفيفه.

خلافات شديدة حول الموقف من ايران.. توقع قيام عز ومجموعة جمال بإزاحة زكريا عزمي.. شكاوى من استمرار ارتفاع الاسعار

مجمع البحوث الإسلامية يتجاهل مفتي لبنان.. مطالب بإقرار الذمة المالية لمبارك.. تلقيب وزير الخارجية بالحاج أبو الغيط
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس، الأربعاء عن اعادة مجلس الشورى مشروع قانون الضريبة العقارية 
الجديد للجنة المختصة لاعادة النظر فيه، وتعديله، واســتمرار الشــكوى من ارتفاع الأســعار وفوض الســوق والســخرية من العــلاوة الاجتماعية 
الجديدة، لدرجة أن معظم الرســوم الكاريكاتيرية، كانت عنها، ففي «أحرار» الثلاثاء كان كاريكاتير زميلنا نبيل صادق عن غراب مكتوب عنها ـ قرار 
رفع الأسعار، وقد انقضت على دجاجة في طبق امام مواطن غلبان واختطفتها وطارت بها، وما كان من المسكين إلا أن أخذ يولول قائلا: قبل العلاوة 

ما يطلع عليها نهار، أخدها الغراب وطار.
بينمــا كان كاريكاتير زميلنا بـ«الوفد» عمرو عكاشــة عن زيادة أســعار البنزين، ومواطــن يقرأ باب الاعلانات المبوبة بجريــدة الاعلانات التالية: 
ســيارة 4 سلندر 85 حصان 1600 ســي سي، للبدل بحمار حصاوي يوفر في استهلاك البرســيم. مطلوب بغل استرالي خدمة شاقة موديل 1990 . 

لدينا حمير بالتقسيط، ادفع الربع واستلم البردعة والباقي على 3 سنوات. طبعا، هذه تسهيلات شديدة الإغراء، وفرصة لمن يريد.
واهتمت الصحف بالاســتعدادات لمؤتمر منتدى دافوس في شرم الشيخ يوم الأحد القادم، واستمرار الخلافات بين وزيرة القوى العاملة عائشة 
عبدالهادي وحســين مجاور رئيس اتحاد العمال، بسبب اتفاقها مع منظمات رجال الأعمال على العلاوة الاجتماعية للعاملين لديهم بأن يكون الحد 
الادنــى لها 38 جنيها والأقصى مائة وثمانين جنيها بــدون التزامهم بثلاثين في المائة كما طلب الريس، واعتراض مجاور على هذا الاتفاق واعتباره 

باطلا، وتهديدات اعضاء المجلس المحلي لمحافظة دمياط بانهم لن يسمحوا للحكومة بتمرير مشروع شركة أجريوم الكندي.
وإلى ما لدينا اليوم مع العلم انني لست راضيا عنه إلى حد ما:

عن صحيفة «االاهرام»

د»
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عوفر شيلح٭ 

■ الاسـبوع الاول مـن آب (اغسـطس) 2006، 
بينمـا كانـت الصحف في اسـرائيل تتنافس فيما 
بينهـا فـي وصـف عمليـة الكومانـدو فـي بعلبك 
(«العملية التي سـتغير وجـه التاريخ»، على حد 
تعبيـر عميـر بيرتس في حينه)، نشـر فـي «نيو 
يوركر» تقرير لجون لي اندرسون، مراسل حربي 
قديم للصحيفة، في عنوان فرعي للتقرير تساءل 
اندرسـون، الرجل الذي التقى منظمات عصابات 
في العالم بأسره «هل اسرائيل اضعفت حزب الله 
ام ربمـا عززتـه»؟. في قلب التقريـر وصف ضمن 
أمـور اخرى لقاء مـع نبيه مروة، محـرر صحيفة 
علمانيـة مـن أصل شـيعي. «حزب الله سـيخرج 
من هـذه الحرب وبنيته التحتيـة محطمة»، نبيه 
مـروة. «وعندها سـيقف على صنـدوق الخطابة 
هـذا المظلـوم المفكـر، نصراللـه وسـيكون هنـاك 
فريـق تصوير من الـ سـي.ان.ان او من العربية، 

وسيقول افعلوا كذا وكذا، والناس سيفعلون». 
مروة أخطأ، بالطبـع: بنية حزب الله التحتية 
لـم تتحطم فـي الحرب، وليـس لان اسـرائيل لم 
تحتـل لبنـان حتـى الليطانـي او حتـى بيروت، 
او لاننـا، كما ادعى هذا الاسـبوع اللـواء المتقاعد 
ايال بن رؤوفـين لم نخرج الى حملة «مي مروم». 
لا يمكـن تحطيـم البنيـة التحتيـة لمنظمـة حـرب 
عصابـات، الا باحتـلال طويل وملـيء بالقوات، 
مخـزون  الضفـة.  فـي  اسـرائيل  تفعـل  مثلمـا 
الصواريـخ والقاذفـات الصاروخيـة التي دمرت 
فـي الحـرب اسـتؤنف بسـرعة، وحـزب اللـه لا 
بمفهـوم  محقـا  كان  ولكنـه  المقاتلـون.  ينقصـه 
عميق واحد، ولا سـيما بالنسبة لادعاء اسرائيل 

بالتغيير الجذري للوضع في لبنان. 
هـذا وهم اسـرائيلي بعيد السـنين. من العرب 
المعتدلين لعهد موشيه دايان وحتى روابط القرى 
لعهد ارييل شـارون، من حماس وحـزب الله في 
بداية طريقهما وحتى محاولة اقامة ورثة لياسـر 
عرفـات، فـان زعمـاء اسـرائيل يدعـون امكانية 
تصميـم صورة الخصم العربي، وبشـكل عام من 
خـلال اسـتخدام القوة. هـذا  وليد محتـم لرؤية 

تقضـي بـان كل فعـل عربـي موجـه بالضـرورة 
لابادة اسرائيل، ولا يجب محاكمته حسب معناه 
الموضعي، بل كجزء من هجوم شـامل وخالد على 
مجرد وجودنـا هنا. وعليه، فمـن واجبنا ان نرد 
عليـه (او ان نعمل مسـبقا) بالطريقة التي تصمم 

الوعي العربي بحيث يفهم بان هذا لن يحصل. 
خلافا للانطباع الذي نشأ في لجنة فينوغراد، 
لم تنقص في القيادة الاسرائيلية مداولات في 12 
تموز (يوليو) 2006. من الساعة التاسعة صباحا 
سـاعة اختطاف اودي غولدفاسـر والداد ريغف، 
وحتـى مـا بعـد منتصـف الليـل، قـادة الجيـش 
والقيـادة السياسـية اجتمعوا وعـادوا ليلتقوا، 
ويبحثوا ويناقشـوا. غير ان شيئا واحدا لا يظهر 
علـى الاطلاق في محاضر تلـك المداولات: التفكير 
فـي منظومـة القـوات اللبنانيـة الداخليـة وفـي 
التأثير المحتمل لعملية اسـرائيلية كهذه او غيرها 
علـى التوازن الداخلي لشـبه الدولة في شـمالي 

الحدود. 
لـم يقل احـد ان عملية اسـرائيلية بقوة زائدة 
وفـي زمـن اطـول مـن المرغـوب فيـه من شـأنها 
ان تضعضـع تـوازن القـوى هـذا، بشـكل يمنـح 
نصراللـه بالذات تفوقا في اليـوم التالي. احد لم 
يقـل ان كل ما نفعله نحن يجـب ان يتأثر بتحليل 
ماذا سـيفعله هذا في لبنان. فعالم النظم العربية 
لا ينظـر اليهـا عندنـا كنظـم سياسـية بـل فقـط 
كنتيجـة ارادة حـكام افراد، مطلقين ووحشـيين، 

ينبغي تصفيتهم او استبدالهم.
لا يمكـن القـول، وبالتأكيـد ليـس انطلاقا مما 
يعرفـون فـي اسـرائيل، ان مـا حصـل الاسـبوع 
الماضـي فـي بيـروت هـو فقط ثمـار حـرب لبنان 
الثانية. ليس في كل شـيء نحـن مذنبون. توجد 
أمـور لا تتعلـق بنـا، قـوى كبـرى ـ ايـران، أولا 
وقبل كل شـيء ـ تعمـل هنا مع وبـدون صلة بنا. 
ولكن، هذا مثـال آخر على الطريقـة العابثة التي 
تعمل فيها اسـرائيل حيال اعدائها، الامر الذي لم 
يطرأ عليه أي تحسـن أو تغيير في السـتين سـنة 

الاخيرة.

٭ كاتب دائم في الصحيفة
معاريف 2008/5/13 

الحرب لا تستطيع تحطيم البنية التحتية

عن العمى
عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ زيـارة الرئيـس بوش لن تدحر عن العناوين الرئيسـية 
فـي الصحف مـا يجري فـي بلـدات غلاف غـزة فقط، بـل انها 
سـتملي عمليا جـدول الاعمال السياسـي والامني لاسـرائيل. 
رغـم القتيلـين الاسـرائيليين بنـار الصواريـخ والقاذفات في 
غضون أقل من اسبوع، فان الرد العسكري في القطاع سيكون 
محـدودا. فطالما كان الرئيس الامريكي هنا ومبادرة وقف النار 
المصريـة لا تـزال تبحث، مـن الصعـب الاعتقاد بان اسـرائيل 
ستخرج عن قواعد اللعب الدائمة. فعلى مواطن قتيل يتم الرد 
بهجمـات جويـة، موضعية نسـبيا، ضد أهـداف لحماس (رب 
البيت) والجهاد الاسلامي (مطلق الصواريخ عمليا). خطوات 
أوسـع سـتنتظر، اذا ما كانت مثل هذه الخطـوات، حتى نهاية 

اسبوع الاحتفالات بالستين. 
احـداث الايام الاخيرة تجسـد بـان الخطر متعاظـم، ليس 
فقط في سـديروت بل وايضا في البلدات والكيبوتسـات على 
طول حدود القطاع وفي عسـقلان. قذائـف الهاون، بعضها من 
انتـاج ايرانـي، وصواريـخ القسـام، الاكثر فتكا ودقـة مما في 
الماضي. وفي الشهر الماضي تمت سبع سنوات من بداية اطلاق 
النـار على سـديروت. الرد الاسـرائيلي لم يتحسـن كثيرا منذ 

العام 2001. 
القتيلـة أمـس اصيبت، ليس صدفـة، في ذروة زيـارة قائد 
المخابرات المصرية، الجنرال عمر سـليمان الى البلاد. وحماس 
تلمـح بـان ليس فـي نيتهـا الانتظـار طويـلا لـرد ايجابي من 
اسـرائيل علـى التفاهمات التـي حققها سـليمان. ورغم القتل، 
ستجد اسـرائيل صعوبة في رد الاقتراح المصري بانها بحاجة 
الى وسيط وتخشى اهانته، ولكن ايضا لان في المبادرة توجد 
عناصر ايجابية من ناحيتهـا، بما فيها الاحتفاظ بحرية العمل 

في الضفة وتعهد مصري بتحسين الكفاح ضد التهريبات.
المسـألة الاسـاس الان ليسـت النـار، التـي بوسـع حماس 
ان توقفهـا اذا ما شـعرت بـان في يدهـا اتفاقاً، بـل الصلة بين 
التهدئة وصفقة تحرير جلعاد شـاليط. نوعام شـاليط بدا في 
الاسبوعين الاخيرين قلقا جدا، ولديه أسباب وجيهة للتخوف 
مـن أن وقفا للنار بـدون التقدم في قضية السـجناء، سـيبقي 
نجله في القطاع لزمن طويـل آخر. هذه المرة، لغرض التغيير، 
يخيـل أن دعوتـه حظيـت بـأذن صاغيـة. فخلـف الكواليس، 
تنشأ في الساحة السياسية والامنية في اسرائيل خلافات في 
مسألة شاليط. من جهة، رئيس الاركان ومنسق الاسرى عوفر 
ديكل، اللـذان يؤيدان التنازلات من أجل تحقيق الصفقة. ومن 
جهة اخرى رئيس المخابرات الاسرائيلية المعارض. بالتدريج، 

يبـدو أن وزيـر الدفـاع يميـل الى الوقـوف الى جانـب مؤيدي 
الصفقـة. والمبـرر: الجـدال العام الذي سـيدور فـي البلاد بعد 
اعادة شـاليط هو الذي سـيملي قواعد الصفقـة التالية، ولكن 
لا يمكـن اختراع القوانين من جديد عندمـا يكون جندي بعثته 
الدولة الى مهمته لا يزال قيد الاسـر. وهذا ليس بحثا سيحسم 
قريبـا، ولكن أمس بدا أن نوعام شـاليط سـجل انجازا معينا، 
حين طرحت اسـرائيل مطلـب التقدم في قضية شـاليط كجزء 
من الاتفاق. سـليمان يتحفظ، ولكنه على الاقل سـيتعين عليه 
أن يبحث الان عن صيغة تنقذ تقدم التهدئة، بل التجاهل التام 

لقضية شاليط مثلما سعى لعمله حتى الان.
محمود الزهار، من كبار رجالات حماس في القطاع بدا امس 
واثقا من نفسه، حين سئل عن موقف منظمته في اعقاب التقرير 
عن «شرط شاليط» الذي طرحته اسرائيل. وشرح الزهار بانه 
آجلا ام عاجلا سيستجيب الاسرائيليون لمطالب حماس. وقال 
ان في نية حماس مهاجمة البلدات حول غزة لاجبار اسـرائيل 
على الاستسـلام. وقد لخص بذلك الاسـتراتيجية الحماسـية 
للاسـابيع القريبـة القادمـة: اقـلاق بلـدات غلاف غـزة، على 
فرض أن اسـرائيل لا تفهم سوى لغة القوة. بالنسبة لحماس، 
الشرط بشأن شـاليط مثله كالرفض الاسـرائيلي. وقد أعلنت 
المنظمة أمس بانها مسـتعدة لان تتخذ كل الوسـائل كي تحطم 

الحصار حول القطاع. 
ولكن من ناحية حماس، سـلوكها في الفترة القريبة يحتاج 
الى مهمة بكاء غير سهلة: كيف يمكن الهجوم دون احلال نتيجة 
قاسية للغاية تؤدي الى حملة اسرائيلية كبيرة في القطاع. من 
الصعب جدا ادارة تصعيد مدروس فما بالك وان للفلسطينيين 
اساسـا للاشـتباه في أن لاعتبارات بعض اصحـاب القرار في 
اسرائيل اضيف عنصر آخر. هل القتال المكثف في غزة مثلا لن 
يبعـد قضية جنائيـة محرجة عن مركز اهتمام وسـائل الاعلام 

والجمهور؟
في الاسـابيع القريبة القادمة سيضطر الجيش الاسرائيلي 
الى التصدي ايضا لمسـيرات تخطط لها حماس نحو الحواجز 
فـي قطاع غزة. وحماس بحاجة الى صور الكفاح الشـعبي كي 
تجنـد الدعـم الدولي. وعلـى الاقل جـزء من مؤشـرات الازمة 
الانسـانية سـتكون مبالغاً فيها، بـل ومصطنعة. وقـد تعلموا 
فـي المنظمة بان جزءا مـن المنظمات الاجنبيـة العاملة من أجل 
السـكان فـي القطـاع سـيقف تلقائيـا ضـد اسـرائيل حتى لو 
كانـت اعمالهـا هي التي سـتؤدي الـى تفاقم معانـاة الغزيين. 
الاعتصامات والمناسبات على ضوء الشموع، والمخابز المغلقة، 
وأزمة المياه ـ كل هذه سـتلعب دور النجم في الاسابيع القريبة 

القادمة في القنوات الفضائية العربية. 

هآرتس 2008/5/13

فعاليات ستلعب دور النجم في الفضائيات العربية

حماس تستعد لحفلة بكاء
غيورا ايلاند٭

■ الاحداث الاخيرة في لبنان نتاج صراع قوى 
داخليـة. قدرة اسـرائيل على التأثيـر فيها ضئيلة 
او غيـر موجـودة. مـع ذلك مـن المهم ان نـدرك ان 
التطـورات الاخيرة التي تثبت ان حـزب الله عاد 
ليصبح اقوى قوة عسـكرية وسياسية في لبنان، 
هي في الجملة نتاج خطأين اسـرائيليين ـ خطأين 
لمـن ينتبه اليهمـا بقدر كاف لا لجنـة فينوغراد ولا 

جهات اخرى. 
تم الخطأ الاول في السنتين 2004 ـ 2005. تبنت 
حكومـة اسـرائيل توصية وزيـر الخارجية آنذاك 
سـلفان شـالوم، الذي ايد حملة اخراج السوريين 
من لبنان. كان ابعاد سورية عن لبنان في الاساس 
نتاج مصلحـة قصيرة الامـد امريكية ـ فرنسـية ـ 

سعودية، وعارض المصلحة الإسرائيلية.
كانـت النتيجـة (التـي كانـت متوقعـة آنذاك) 
ثلاثيـة: فالفـراغ الجزئـي الـذي نشـأ فـي اعقاب 
اخـراج السـوريين ملأته ايران لا جهـات معتدلة؛ 
جهـة  فقدنـا  لبنـان  السـوريون  تـرك  وعندمـا 
ذات عنـوان يمكـن ردعـه بجـدوى كبيـرة؛ حول 
الذيـن اجتهـدوا حتـى ذلـك الحـين  السـوريون 
للتمسـك بلبنـان، مركـز اهتمامهم السياسـي الى 

هضبة الجولان.
وتم الخطـأ الثاني مع بدء حـرب لبنان الثانية. 
فقد عرفت اسرائيل حزب الله وحده على انه عدو، 
وبذلـك ابعدت امـكان النصر في الحـرب. لا يمكن 
ان تهـزم منظمـة ارهابيـة، تعمـل من داخـل دولة 
مجـاورة، وتتمتع بتأييد ورعاية تلك الدولة، وكل 
ذلـك والدولة نفسـها (لبنان) منيعـة في وجه كل 
ضغط عسكري او سياسي. كان على اسرائيل قبل 
الحرب او مع بدئها مباشرة، ان تفضي بالمجموعة 
الدولية الـى وضع تتوجه فيه الـى حكومة لبنان 
بالرسالة الآتية: «يا حكومة لبنان العزيزة، امامك 
امكانيتـان فقـط. اذا اسـتمررت فـي تمكـين حزب 
اللـه مـن ان يكون اهم قوة عسـكرية فـي الدولة، 
واذا كان حـزب الله لا الحكومة هو الذي يسـيطر 

على الحدود مع اسـرائيل، واذا كان حزب الله هو 
الجهة التي تتخذ بالفعل القرارات الاسـتراتيجية 
فـي الدولـة، فإنك دولـة حزب الله، مسـوقة وراء 
ايـران، وبكونـك دولـة كهـذه فـلا مشـكلة عندنا 
ان تخربـك اسـرائيل حتـى الاسـاس. فـي مقابل 
ذلـك اذا كنتـم تريـدون ان تكونوا دولـة حقيقية 
تتحمل مسـؤولية ما يحـدث داخلها فلسـنا نحن 
فقـط المجموعة الدولية سنسـاعدكم بل سـتضطر 

اسرائيل ايضا الى وقف هجماتها في الحال».
وكمـا تعلمون لم يحدث كل هذا. بدل اسـتغلال 
هـذه الفرصة اعطي حـزب الله سـنتان غاليتان، 
اعـاد فيهما بنـاء قدرته العسـكرية والسياسـية. 
نبعت سـنتا الهدوء علـى امتداد حدود اسـرائيل 
مـع لبنان من تفضيل حزب الله ان يشـغل نفسـه 

باعادة بناء مكانته الداخلية في لبنان.
لم يكن الثمن الـذي دفعه حزب الله في الحرب 
خسـارة السـلاح فقد زود به من جديـد. ولم يكن 
الثمـن ايضا محاربـين قتلوا، فالحديـث آخر الامر 
عن منظمـة تقدس الانتحـار من اجـل الهدف. لقد 
كان الثمـن المهـم الوحيـد مسـاً مـا بشـرعيته في 
اعقـاب الدمار (المحدود جداً) الذي جلبته الحرب. 
يسـتطيع اليـوم ان يشـعر بقـدر اكبـر مـن الامن 
والحريـة. لا يعني ذلك ان حـدود لبنان يتوقع ان 
تشـتعل فـي القريب. ومـن جهـة ثانيـة اذا امتلك 
حـزب الله حجة  (مثـلاً عملاً اسـرائيلياً كبيراً في 
غزة) فآنئذ وبخلاف الماضي القريب سيشعر بأنه 

اشد حرية.
العبرة بالنسبة لاسـرائيل واحدة. يجب علينا 
الان ان نبـين للجماعـة الدوليـة ان حربـاً اخـرى 
علـى الحـدود الشـمالية لن تكـون بين اسـرائيل 
وحزب الله، ودولة لبنان نفسـها «مع المتفرجين». 
اذا نشـبت حـرب كهـذه فسـتفضي الـى خـراب 
لبنـان، وليس حتى حـزب الله معنيـا بذلك. تكاد 
تكـون هذه السـبيل الوحيدة لانشـاء ردع لمنظمة 

شرعيتها داخل لبنان مهمة جداً لها.

٭ رئيس مجلس الامن القومي سابقا
يديعوت 2008/5/13

الخطآن: اخراج القوات السورية ومحاربة حزب الله وحده

الردع الناجح... خراب لبنان كله

■ يسـتحق ايهود اولمرت صفعة. فهو 
يثير الغضب لتعجرفه، وشهوته للحياة 
الجيدة، مع عرضية صعوده الى رئاسـة 
الحكومة. انه سياسـي دخـل اوضاعاً لم 
يكن ليدخلها زعيـمٌ وطني. يلائم اولمرت 
حقاً مقولة: ما الفرق بين الحكيم والذكي؟ 
يعـرف الذكي الخروج من اوضاع لم يكن 
الحكيم ليدخلها. حرب لبنان الثانية مثلٌ 
كلاسـيكي: كيف نجا من ضائقـة لم يكن 

يجب ان يدخلها منذ البدء.
فـي 12 سـنة الاخيـرة جـرى تحقيـق 
الشـرطة مـع جميـع رؤسـاء الحكومـة. 
بنيامـين نتنياهـو فـي قضيـة بـار أون ـ 
الخليل، وايهود باراك في قضية الروابط، 
وارييل شـارون فـي قضية سـريل كيرن 
والجزيـرة اليونانيـة. ربمـا ان شـيئاً ما 
في اسـلوب تمويل الاحزاب والسياسـة 
مختلٌ في أساسـه. يمكث عمري شـارون 
في السجن بدل ابيه، الذي لم يسمع ولم 
يعـرف ولـم يفهم كيـف جندوا مـالاً لكي 

يفوز في انتخابات الليكود التمهيدية.
لكنه لم يوجـد تحقيقٌ من النوع الذي 
يتـم الان مع اولمـرت. لقد سـماه بعضهم 
بوزجلـو معكوسـاً. يصمون اسـمه على 
رؤوس الاشـهاد، لكـن مـع حظر النشـر 
فـي البـدء، وبعـد ذلـك بواسـطة القصد 
الـى جبايـة شـهادة سـابقة مبكـرة مـن 
موريس تلنسـكي بسبب اشـفاقه من ان 
تكـون «حياته فـي خطـر». وكأن اولمرت 
هـو عرابُ الــ «كـوزا نوسـترا». اذا كان 
لتيلنسكي شيءٌ يخافه منذ الان فصاعداً 
فتلك هي سلطة الضرائب الامريكية، التي 

قد تحقق معه بتهمة تبييض الاموال.

بين أوامر حظر النشر وتفجير القضية 
ولا سـيما في ايام تشريف رؤساء وقادة 
دول لاسـرائيل في عيدها السـتين، طلوا 
بالقـار  المسـتضيف  الحكومـة  رئيـس 

والزفت في ميدان المدينة.
الـى  الموجهـة  التهـم  اتجـاه  يـراوح 
اولمـرت بـين المجـالات التـي تـورط فيها 
كمـا قيل آنفا ساسـة ورؤسـاء حكومات 
اي: تمويـل الاحـزاب، او الاخـلال باطار 
الحزبيـة  الانتخابـات  تمويـل  قوانـين 
التمهيدية. وجود خرق في قانون تمويل 
الاحـزاب الـذي لـم يغـط تبرعـات مـن 
اتحادات غير اسـرائيلية. علـى اية حال 
لا يوجد حدٌ لمقدار التبرعات في غير سنة 

الانتخابات.
يسـتطيع  مثـلاً  غايدمـاك  فـاركادي 
اليـوم 50 مليـون دولار علـى  ان ينفـق 
احتياجـات سياسـية من غير ان تسـقط 

شعرة واحدة من رأسه.
بين هـذا الاتجاه لتمويـل الانتخابات 
الامـوال  واسـتعمال  الرشـوة  وبـين 
لاحتياجـات خاصـة فـرقٌ كبيـرٌ بطبيعة 
الامـر. اذا كان الحديـث عن رشـوة، فإن 
مـن الواضح ان مسـتوى الادلة يجب ان 
يكون صلباً ومؤسساً. ستضطر الشرطة 
التي حققت سـنين كثيـرة الى الوراء الى 
ان تثبـت الـى اي السـنين والموضوعات 
يتجـه تحقيقها وما مقـدار خطورتها. من 
جهـة عامة، قبل ان توجـد لائحة اتهام لا 
يجـب على رئيس الحكومة ان يسـتقيل، 
الـى ان نكـون الدنمـارك. ينطبـق مبـدأ 
منزلـة البـراءة حتى اثبـات التهـم على 
رئيـس الحكومـة ايضـا. لـو كان حافـظ 

علـى الحـق الصمـت، او رفـض معاونـة 
الشرطة، لما كان يستطيع البقاء في عمله 

ولو يوماً واحداً.
مـا  يسـتحق  المعطـى  الوضـع  فـي 
يسـتحقه كل مواطـن. لـو كان مثـلاً أتى 
عمـري  يمكـث  التـي  كتلـك  بمخالفـات 
شـارون مـن اجلهـا في السـجن لمـا كان 
يستطيع ان يلي رئاسة الحكومة. لكن ما 
لم تقدم لائحة اتهام، وما لم يتضح بماذا 
يتهم حقاً، وما ظل يتعاون في التحقيق ـ 

تنطبق عليه منزلة البراءة.
بـريء،  غيـر  ام  بريئـا  أكان  سـواء 
السـؤال الـذي يقلـق هـو ايسـتطيع ان 
يلـي رئاسـة الحكومـة تحـت ثقـل ثقيل 
كهذا مـن الشـكوك والتحقيقـات. عندما 
يهـدد في جلسـة الحكومـة بأنـه «اذا لم 
يقف اطـلاق النار في غزة فإن اسـرائيل 
سـتعمل بقوة  تقر الهدوء في الجنوب»، 
سيحلق في الجو سؤال أهذا تهديد صيغ 
فـي الحكومة، ام تهديـدٌ كلامي لتخليص 

نفسه من تحقيق الشرطة؟
لا يحب اكثـر الجمهور ما تـرى عيناه 
وتسـمع اذناه؛ والى ذلك لا يحب اولمرت 

كثيراً. 
فـي الحقيقـة ان ساسـةً مثـل اولمـرت 
ليسـوا مصنوعـين مـن الخـزف، لكن اي 
صـورة سـتكون لحكومـة يجـري علـى 
رئيسها تحقيق إثر تحقيق، ساعات على 
سـاعات، بـدل ان يهب نفسـه كلها لامور 
الدولـة؟ مع ذلك ستسـبب اسـتقالته او 
تعليق عمله مئة يوم اهتزازاً كبيراً للجهاز 

السياسي غير المستعد للانتخابات.
ان اي انجـاز او نصـر في هـذه الحال 

ليـس فـي جيـب تسـيبي ليفنـي وباراك 
الموضـوع  حساسـية  بسـبب  وبيبـي. 
وأهميته السياسـية، يجب على سلطات 
القانون ان تجهد الجهد كله لتعمل سريعاً 
على مدار السـاعة، وان تضـاء الاضواء 
في الوحدة القطرية للتحقيقات والنيابة 
العامة في الليل والنهار، والاهم ألا يسلك 
الجهاز ذلك السـلوك عـديم الخبرة الذي 

ميز التحقيق مع موشيه كتساف.
ان اولمرت ما ظل يتعاون في التحقيق 
ومـا لـم تقـدم لائحـة اتهـام، يجـب ان 
يعفى من الشـك بالشـك. في دولة قانون 
لا يقضـون علـى رئيـس حكومـة بعمـل 

تنكيلي.

هآرتس 2008/5/13

بين التنكيل ومنزلة البراءة

■ «الحكومات الضعيفة لا تســتطيع 
صنع السلام. انها تعرف صنع الحرب»، 
هــذا هــو اســتنتاج الصحيفة الســورية 
«تشــرين»، الناطقــة باســم النظــام في 
ســورية. ان «تشرين» التي تعرف وبحق 
انهــا حكومــة  اولمــرت  ايهــود  حكومــة 
ضعيفة، تعتقد بحســب ذلك ان «معجزة 
فقــط» تســتطيع ان تجعل اولمــرت يعقد 

اتفاق سلام مع سورية.
بيــد انه قبل يوم من نشــر المقالة بثت 
وكالة الانباء السورية قليلاً من الامل في 
التفاوض. فقد ابلغت الوكالة ان الرئيس 
بشــار الاســد تحــدث طويــلاً بالهاتــف 
الى رئيــس حكومة تركيــا، رجب الطيب 
اردوغان، فــي ادارة مفاوضة اســرائيل 

اســتمراراً لزيارة وزير الخارجية التركي 
علي باباجان لاسرائيل. يتبين من تقارير 
اخــرى انــه يوجــد اتفــاق مبدئــي على 
اســتضافة لقاء في صعيد منخفض بين 
مندوب اســرائيلي ومندوب سوري في 

اسطنبول. 
في الآن نفسه كان يمكن ان ينطبع في 
النفس من محادثــات اولمرت مع محمود 
عبــاس انه يوجــد تقدم ايضــا، بل تقدم 
حقيقي، في مســألة رســم الحــدود بين 
اسرائيل والفلسطينيين. يجب الان فقط 
ان نرى كيف يتقــدم التفاوض الذي يتم 
بــين اســرائيل وحماس بتوســط الوزير 
المصــري للشــؤون الاســتخبارية عمــر 
ســليمان، مؤملــين ان يحدث تحــولٌ في 

هذه الجبهة ايضا.
اجــل ان اولمــرت واهنٌ ضعيــف. الى 
الان وجهــه دائمــاً الى الجانــب العربي 
ســؤال قدرة الزعماء على اتخاذ قرارات 
حاســمة. الان تواجه اســرائيل السؤال 
نفســه: هل يوجد بالقدس احدٌ يستطيع 
رفــع القفــاز؟ ان مزيــة الضعفــاء هــي 
انهــم عندما يعرفــون انهــم معوقون قد 
يقومــون باعمال احياناً كانت ســتعرف 
في الوضــع العادي علــــى انهــا انتحار 
سياســي. مثـــــل اريـــيــل شــارون قبل 
الانفصــال غزة. ونقيصــة الضعفاء هي 
انهم لا يعترفون على نحو عام بضعفهم، 
او يعتقــدون انــه ضعف ضئيــل وعابر، 
وهكذا يواصلون القيادة كأن مستقبلهم 

كله امامهم.
قد تكون في هذه المرة وبسبب ضعف 

اولمــرت الشــديد خاصة قــد عرضت له 
تفيــد  وان  تفيــده  ان  تســتطيع  فرصــة 
اســرائيل علــى وجــه الخصــوص. بدل 
طموح كاســح الــى التوقيع علــى اتفاق 
انهــاء  او  ســورية،  مــع  شــامل  ســلام 
نهايــة  حتــى  الفلســطينيين  مفاوضــة 
2008، يستطيع رئيس الحكومة الاكتفاء 
بـ «وديعــة اولمــرت»، على حســب طراز 

«وديعة رابين» في سنة 1995. 
القصد رزمــة اتفاقات تكون اساســاً 
الآتــي،  وللزعيــم  الآتــي  للتفــاوض 
ووظيفتهــا علــى الاقــل ان تهيــئ الرأي 
العام في اسرائيل للمرحلة هذه. اذا كان 
يوجد على حســب زعم الاسد اتفاق على 
85 ـ 95 فــي المئــة من الموضوعــات، واذا 
كانت توجد مع طرف فلسطيني اتفاقات 
جوهريــة ـ فــإن أي اجــراء قضائي على 
رئيــس الحكومــة ليــس ســببا لتعويــق 
التفــاوض، ولا ســيما فــي كل ما يتصل 

بتسويات تقنية أو أمنية.
اذا كان الانسحاب من هضبة الجولان، 
او من المناطق يقتضي وجود قيادة قوية 
الحضــور وزعيم غير معــرض للمحاكمة 
الحكومــة  اعضــاء  اقنــاع  ويســتطيع 
والجمهور ـ فــإن الامر ليس كذلك اذا كنا 
مــا زلنا نتباحــث في تجريــد القوات من 
الســلاح في هضبة الجولان، او التعاون 
الامني والاقتصادي كشرط للانسحاب. 
تستطيع فرق العمل المتخصصة ان تزيل 
الاعشاب البرية الكثيرة التي تسلب وقتاً 
كبيــراً من التباحــث، وان تثخــن «كتاب 
الاتفاقــات» قبل وقت كبيــر من ضرورة 

اســتدعاء قــوة الحضــور الــى المنصــة 
الرئيسية.

هــذه لبنــة ضرورية فــي كل تفاوض 
سياســي من اجــل الســلام. صحيح ان 
الاتفاقــات القديمة قد تفقد من قوتها ولا 
ســيما حين لا تكون مصحوبــة بقرارات 
حكومة تجعلها سياسة ذات قوة فعلية. 
لكن اذا شئنا ان نحكم على حسب مكانة 
«وديعــة رابين»، التي لم تتركها ســورية 
قــط مــن يديهــا، واســرائيل الان ايضــا 
بعد 13 ســنة مســتعدة لتبنيها كأساس 
لاســتمرار التفــاوض؛ أو اذا أخذنا مثلاً 
من «خريطــة الطريق»، التــي تدحرج من 
ادارة الــى ادارة ومــن حكومة اســرائيل 
الــى حكومة اســرائيل منــذ 2003 ـ فإنه 
يبدو انه يوجد لاتفاقات كهذه طول عمر 

وقوة مذهلة.
ان رئيــس حكومــة يخضــع لتحقيــق 
جنائي، وقد يفضي الى محاكمة لا يحق 
لــه ان يتوقــع ان يكون تناول المســارات 
السياســية والوعود بالسلام او الحرب 
درعاً واقية له. لكن في ذلك الصدع الذي 
قــد يوجــد بين الشــك والمحاكمــة، وبين 
تعليق الحكم اذا وجد واســتمرار الولاية 
ـ يجــوز ان نطلــب الــى اولمــرت، الا يترك 
للحظــة فرصة ابقاء اســرائيل مع نافذة 
السياسية،  المســارات  لاســتمرار  فرص 
وبخاصة مع وجود شــريك في الجانب 
الفلســطيني ومــع وضوح الشــريك في 

الجانب السوري.  
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الامل بأولمرت لم يتبدد

■ الاف المهاجريـن يدقـون بوابـات دولة اسـرائيل بحثا عن حيـاة جديدة، قلـة منهم فقط 
يحصلـون على مكانة لاجئين وينالون تأشـيرة عمـل واقامة. كل الاخريـن يخضعون لقرارات 
تعسـفية اعتباطية من الموظفـين. فالدولة لم تنجح بعد في اقرار سياسـة هجرة ثابتة، واقعية 

وانسانية وهذا الوضع السائب يفتح ثغرة لقرارات تمييزية. 
هذا الاسبوع بحثت محكمة العدل العليا مرة اخرى في قضية جمع شمل العائلات. واعترفت 
الدولة ان مؤخرا فقط شـكلت لجنة للاسـتثناءات الانسـانية كما ألزمتها محكمـة العدل العليا 
بعملـه. مائتا طلب لجمع شـمل العائـلات رفعت الى هذه اللجنة، ولكنهـا تمكنت من البحث في 

السنتين الاخيرتين بـ 30 طلباً فقط وصادقت على طلب عائلة واحدة فقط. 
المحكمـة العليـا أخذت انطباعـا بانه يبدو أن الدولة فشـلت في معالجـة الموضوع واصدرت 
امرا احترازيا. وينبغي للدولة أن ترد على الالتماسـات التي رفعت في هذه القضية في غضون 

شهرين ـ على ما يبدو امام هيئة قضائية موسعة. 
محظور أن يميز قانون المواطنة بين المهاجرين لاعتبارات مرفوضة. قانون المواطنة لا يمكنه 
أن يميـز ضـد مهاجرين، لوطيين، سـود، أو قصيـري قامة. ينبغـي الافتراض بـان التمييز ضد 
مسـلمين او مسـيحيين هو ايضا تمييز مرفوض ذلـك أن الحاجة للحفاظ علـى الطابع اليهودي 

للدولة باتت محمية حسب قانون العودة. 
وزيـر العـدل، دانييـل فريدمان، يبـادر الى تعديـل على القانون الاسـاس: كرامة الانسـان 
وحريتـه، بحيـث يمنع محكمة العـدل العليا من التدخل في التشـريع المتعلـق بالمواطنة. وهذا 
هـو السـبيل الذي اختـاره، من بين كل السـبل، لمعالجـة الموضوع الحسـاس للهجـرة. اخراج 
هذا الموضوع الحسـاس من مجـال معالجة محكمة العدل العليا هـو مدخل لمس حقيقي بحقوق 

الانسان. 
اذا لم تكن هناك مراقبة قضائية على التشـريع في مواضيع المواطنة، فان بوسـع الكنيسـت 
أن تميـز في الهجرة ضد مجموعة أو افـراد، دون أن تتمكن محكمة العدل العليا من قول كلمتها. 

اليوم يعنون بالفلسطينيين، وغدا سيتاح مس بمجموعة اخرى.
كل تغييـر فـي القانون الاسـاس: كرامـة الانسـان وحريته يفتح ثغـرة يدخـل عبرها قطار 
جبلـي مــن المس بحقـــوق الانسـان. في الماضي اقترح فريدمان منـع محكمة العدل العليا من 
البحث في شـؤون الامن والميزانية. والان يقيد محكمة العدل العليا في موضوع يتعلق بحقوق 

الانسان.
 اذا لم يستخدم حزب الله حق النقض الفيتو على هذا الاقتراح، فقد يكون الامر خطوة أولى 

في الطريق الى افراغ الرقابة القضائية من مضمونها. 
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روت غبيزون٭تهديد مؤكد لكرامة الانسان

■ قبـل اسـبوع اصدرت محكمـة العدل 
العليـا امـراً مشـروطاً، يأمـر الدولـة بـأن 

تـرد في غضون سـتين يوماً علـى اسـتئنافات تزعم 
عـدم شـرعية قانـون الجنسـية. يحـد هـذا القانون 
مـن صلاحية وزيـر الداخلية لان يمنح سـكان ارض 
عـدوة مكانـة فـي اسـرائيل، وفـي ضمنهـا السـلطة 
الفلسـطينية، حتـى لو كانوا متزوجـين من مواطنين 
اسـرائيليين. رفضت محكمة العـدل العليا بفريق من 
11 قاضيـاً قبل نحو سـنتين اسـتئنافات على قانون 
سـابق اشـد، بفـرق صـوت واحـد. من اجـل فحص 
الموضـوع اقيمت لجنة برئاسـة البروفيسـور أمنون 
روبنشـتاين، قدمـت تقريراً مرحليا قبـل وقت قصير 
من البت بالامر. اوصت بتبني سياسـة هجرة عامة، 
تقـوم على مبـادئ كونيـة مقبولة عنـد ديمقراطيات 
العالـم ـ مـع قيود علـى من يريـد ان يكتسـب مكانة 
ويأتـي من دولة معادية لاسـرائيل ـ ومع تسـهيلات 
لاكتسـاب مكانة لمهاجري عمل وعائلات اندمجوا في 

الثقافة الإسرائيلية. لم يتم تبني هذا التقرير.
الان اعـد وزيـر العـدل مسـودة اقتـراح لتعديـل 
قانـون اسـاس: كرامة الانسـان وحريتـه، بحيث لا 
يمكـن مـن النقـد القضائي فـي موضوعـات المواطنة 
والهجـرة. بلغـت المسـودة الـى نقـاش عـام قبل ان 
تنضـج لتصبـح مذكرة اقتـراح قانـون، وتمكننا من 
ان نفحـص القضيـة المهمة قبل ان تتخـذ في القضية 

خطوات «رسمية».
اشـد  مـن  هـي  والمواطنـة  الهجـرة  موضوعـات 
الموضوعات حساسـية عندنا. فمصيـر الناس معلقٌ 
ببـت السـلطة امرهـا. ولمـا كانـت السـلطات تملـك 
تقديـراً واسـعاً يتصـل بهـا ـ فإنـه لا يثور فـي البال 
ان تكـون منيعـة تماماً فـي مواجهة النقـد القضائي. 
ايجـوز إحلال تميز صارخ بواسـطة قانون لأسـباب 
مرفوضة؟ وتعسف تام؟ ومن جهة ثانية فإن توسيع 
خطاب حقوق الانسان الى حد ان يعرض الى الخطر 

قدرة الدولة على تبني سياسـة هجـرة تحفظ عليها 
مصالحهـا الحيويـة، هو شـيءٌ يحق للـدول ويجب 

عليها ان تواجهه سريعاً.
على نحو عام سـيتم احراز هـذا الاتزان بالتأليف 
بين سياسة الهجرة العامة، لا تميز لأسباب مرفوضة 
حتى ولو كانت تتشدد في تقييد الدخول، وبين ضبط 
ذاتي كبير للمحاكم، التي تحذر ان توجه نقداً لمميزات 
حرجة في سياسـة الهجرة. وفي الحقيقة انه وجدت 
في دول كثيرة في العالم المتقدم في السـنين الاخيرة 
نقاشات كهذه، وفيها جميعاً صمدت سياسات هجرة 

مقيدة جداً في امتحانات دستورية ودولية.
السـؤال الاساسـي المتصل بقانون الجنسـية هو 
هـل يوجـد فيه مـسٌ غيـر محـق بحقوق دسـتورية 
محمية او تميز مرفوض، او يوجد فيه دفاعٌ مشـروعٌ 
للدولـة عن نفسـها فـي مواجهـة اخطار امنيـة. هذا 
سـؤال كان فيـه اختـلاف عميـقٌ بين القضـاة ايضا. 
يوجد في الكنيسـت اكثرية كبيرة تعتقد انه لا يوجد 
في القانـون مسٌ او تميزٌ كهذا، وانـه مطلوب للدفاع 
عن مصالح حيويـة للدولة. لهذا فـإن الموضوع يثير 
مـن جديد وعلى نحـو واضح قضية المـدى الصحيح 
للنقض القانوني على قوانين الكنيسـت وسـؤال لمن 
يجـب ان تكـون في هـذه الموضوعـات التـي تتناول 
جذر أمن وهوية المجتمع الاسرائيلي، الكلمة الاخيرة. 
بسبب الوضع الدستوري في اسرائيل، لا يوجد فيها 
شـيءٌ من الاجهزة المتخذة في دول اخرى، ترمي الى 
مضاءلـة التخوف من ان تلغـي المحكمة قوانين كهذه 

بلا مسوغ.
مـن المهم ان نبين ان بتاً جديـداً في المحكمة ـ حتى 
لو كان معاكسـاً لما سـبقه ـ لن يسـتطيع ان يكون بتاً 
حقيقياً للنزاع. ورغم مزاعم المسـتأنفين ـ ليست هذه 
حالة اخـلال واضح لحقوق معترف بهـا في القانون 
الدولي او القانون الدسـتوري الاسرائيلي، بل جدلاً 

عميقاً وجديـاً في حدود قـوة الدولة في كل 
ما يتصل بسـيطرتها على هجرة اناس اليها 
تراهـم خطراً امنيـاً، في اوسـع مفهوم لهذه 
الكلمـة. هـذه مشـكلة موجودة فـي ظروف 
سـلمية كما توجد في ايـام التوتر والحرب. 
فـي الظروف العادية، ليس هذا قـراراً يحتاج الى ان 
يكـون مسـوىً بأمر طـارئ او تتخـذه المحكمة. ليس 
هـذا قـراراً يتصـل بتطبيـق قانـون يتصـل بالافراد 
وليـس قـراراً انسـانياً بـل قـراراً مركزيـاً في شـأن 

سياسة الهجرة.
بعبـارة اخـرى واجـب الكنيسـت ان تضمـن ان 
يوجـد لاسـرائيل سياسـة هجـرة عامـة ومتصلـة، 
تشـتمل علـى تنـاول مرتـب للموضوعـات الامنيـة 
والجوانب الاخرى من الهجرة، وتقرر اتزاناً مطلوباً 
بـين حفظ هذه المصالح وواجب عدم التميز لاسـباب 
مرفوضة (ارى ان فحصاً كهذا يجب ان يشـتمل على 
فحـص من جديـد لتفصيلات التسـويات فـي قانون 
العـودة، مـع اقـرار دسـتوري واضـح لمبـدأ العودة 
نفسـه). لا تفـي الكنيسـت بدورهـا عندمـا لا تصوغ 
سياسـة كهذه. ويكون هـذا التقصيـر مضاعفاً بازاء 
حقيقة ان توصية كهذه وضعتها امام الحكومة لجنة 

عينتها هي نفسها لهذا الغرض.
فـي هـذه الاثنـاء بلغنـا مـرة اخـرى الـى مفـرق 
حسـاس. اقتـرح ان نـرى مسـودة اقتـراح القانون 
مذكرة للكنيسـت، والحكومة والمسـتأنفين والمحكمة 
والمجتمع كله، ان حالات صعبة تصنع قانوناً سـيئاً. 
يجـب ان يفحص الموضوع الحـرج، والعام والمبدئي 
لعلاقـة السـلطة التشـريعية بالقضائيـة فـي قضية 
الغـاء قوانين، بحظر ومسـؤولية، لا مـن اجل اخماد 

حريق في حالة حساسة.            

٭رئيسة «متسيلاه» مركز للفكر الصهيوني، 
واليهودي، والليبرالي والانساني
 يعمل فريق من قبل متسيلاه الان على اعداد ورقة 
عمل في موضوع سياسة الهجرة الى اسرائيل
هآرتس 2008/5/13

ليست المحكمة هي العنوان
ميكي ليفي

■ أبي، اذا سُـمح لي بأن اشـهد، هو رجل طيب. في سـن 17 تـرك التعليم كي يعيل 
العائلة وبنى بكلتي يديه شـركة نقليات. عماله يفكون، يرزمون، يسحبون، ينقلون، 
يجمعون، ولكنهم في نهاية اليوم يكونون راضين. أجرهم مناسـب وشروط عملهم ما 
كانـت لتخجـل أي أجير في الاقتصـاد. ذات يوم قال لـي ابي قلقا: «يوجـد فرار أدمغة 
عسـير فـي فرع النقليـات. احـاول أن اجند عمالا، اعرض شـروطا، أجـرا طيبا، ولكن 

الاسرائيليين غير مستعدين لان يعملوا بالعتالة». 
أبنـاء اصحاب الكراجات، المقاولين، الفندقيين واصحـاب المصانع في ارجاء البلاد 
يطلقون ذات الآهة، ولكن ليسوا هم وحدهم. ممرضات، شرطيون، معالجون اغاثيون، 
حراس، عمال نظافة، مسؤولو صناديق الدفع بالكاش، حدادون، طراشون، نجارون 
وغيرهـم. فجـأة كل هؤلاء اصبحوا اسـماء تنديد. كل عمل، كما يقـال، يجعل صاحبه 
محترما. في اسـرائيل يوجد حتى شـارع يحمل اسم اصحاب الحرف. ولكن المجتمع لا 

يحترمهم، ولهذا فان الدولة ايضا لا تحترمهم. 
عندهـا فـان الشـباب ايضـا يفرون. الـى الجامعـات. معظمهـم يمكنهـم ان يكونوا 
اصحـاب حرف ممتازين وان يعيلوا عائلاتهم بشـرف. ولكنهم جميعا هنا يريدون ان 
يكونـوا محامين، أطبـاء، وبالطبع، رجـال تكنولوجيا عليا. «بلاد السـمن والمبادرات 
البريطانيـة  التكنولوجيـة»، هكـذا وصفـت اسـرائيل قبـل نحـو شـهر فـي المجلـة 

«الايكونومست». 
البحـث والتطوير همـا أمران هامان ويجـب الكفاح في سـبيل كل باحث، ولكن كم 
باحثا يمكن في المستقبل أن نراه حقا في كليات اليوم؟ ففي معظم الحالات فان السعي 
وراء اللقب الجامعي يقف اشـخاص يخافون الانتمـاء الى طبقة الخدم. وهذا مفهوم، 
لانهـم يرون عمليـة الاسـتقطاب وعدم المسـاواة في المجتمـع، وببسـاطة يريدون أن 

يكونوا في الجانب الغني.
يمكن حل هذا. لا بشـعارات الكفـاح الاجتماعي في الحرم الجامعـي، بل عبر تغيير 
في المفهوم، تحويل اسـرائيل الى دولة من البهجة العمل فيها. تشجيع العمل العبري، 
اعطاء حوافز لمن يبحث عن اسـتقرار اقتصادي ورزق وليس لمن يحلم باليخوت. هذا 
أهم من السـعي وراء لقب الاسـتاذ في التاريخ، ممن هاجروا، او عباقرة التكنولوجيا 

العليا ممن سافروا لجمع المال في خارج البلاد.

معاريف 2008/5/13

المجتمع لا يحترم أصحاب الحرف

فرار الأدمغة بالاتجاهين

تعجرف.. يثير الغضب

تسفي بارئيليوئيل ماركوس

وزير العدل يسعى لتعديل يمنع القضاء من التدخل في التشريع المتعلق بالمواطنة

الذكي يعرف الخروج من أوضاع لم يكن الحكيم ليدخلها
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بسام ابو شريف أحد القيادات التاريخية في «حركة القوميين العرب»، ثم في «الجبهة الشعبية لتحرير 
العام 1972. واثناء زيارة لمصر برفقة ياسر عرفات  التي انتخبته عضواً لمكتبها السياسي في  فلسطين» 
صافح أبو شريف الرئيس محمد حسني مبارك. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يصافح فيها قيادي من 

الجبهة الشعبية رئيساً مصرياً منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد.
عرفات  بياسر  بالتحاقه  وتسببت  رفاقه،  مع  الرسمية  العلاقة  عرى  قصمت  التاريخية»  «المصافحة  تلك 
كمستشار له في العام 1987. ولم تكن تلك الانتقالة هي بداية عهد الرجل بياسر عرفات، ولكنها جعلته 

الذي  الكتاب  تأليف هذا  له  اتاحت  لدرجة  اليه  الفلسطيني، وقريباً  للشعب  الزعيم الاسطوري  مقرباً من 
«القدس  المؤلف  خص  وقد  الله.  رام  في  «الديمقراطي»  عن  اخيراً  الصادر  عرفات)  (ياسر  عنوان  يحمل 

العربي» باعادة نشره على صفحاتها في حلقات.
مع  واندمجت  شعبها،  مع  تماهت  لشخصية  مختلفة،  زوايا  ومن  مستويات،  عدة  على  مقاربة  والكتاب 
حقيقة  الأسطورة..  مرتبة  الى  سمت  لحقيقة  مشوقة  تاريخية  رواية  انه  مسبوق.  غير  بشكل  قضيته 

اسطورية اسمها: ياسر عرفات!

تعديلات عشية انعقاد مؤتمر مدريد في كلمة الوفد الفلسطيني لتأكيد قيادة منظمة التحرير  (13 ـ 15)

عرفات يحذر من الغزو العراقي والشيخ سعد يحوّل مجرى الحديث

■ مـا أن انتهـت الحـرب الإيرانيـة العراقيـة، بعـد إعـلان آيـة 
اللـه الخمينـي الاستسـلام ووقف الحـرب، حتى بدأت المشـاحنات 
السياسية بين العراق والكويت. فقد طالب العراق بدفع قيمة النفط 

الذي استخرجته الكويت من حقل عراقي (أو حقل مختلف عليه).
وكان العراق قد رصد الكميات التي استخرجتها الكويت من ذلك 
الحقـل. لكن الكويـت رفضت دفع الأمـوال التي يطالب بهـا العراق. 
وحـاول العراق اسـتخدام الضغط السـعودي والخليجي لحل هذه 

المشكلة.
لكـن كافـة الجهـود فشـلت وكان اخرهـا (قبـل أن يغـزو العراق 
الكويـت)، المؤتمـر الذي عقد في جدة بتاريـخ 31 تموز/ يوليو 1990 

وحضره ولي العهد الكويتي رئيس الوزراء الشيخ سعد الجابر.
واسـتدعى الرئيس صدام حسين سـفيرة الولايات المتحدة لدى 
العـراق «غلاسـبي» وبين لهـا طبيعة الخـلاف العراقـي ـ الكويتي، 
وطلب منها أن تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لحل الخلاف، لأن 
عدم حله قد يعني مزيدا من المشـاكل التي قد تتفاقم الى حد الصدام 

العسكري.
ونقلت غلاسـبي على الفور الرسـالة لواشنطن، التي طلبت منها 
أبلاغ الرئيس صدام حسـين، أن السياسة الأمريكية في الخليج هي 

سياسة عدم التدخل في الخلافات القائمة بين دوله.
ووقعت القيادة العراقية في الفخ الذي نصبته لها واشنطن. فقد 
اعتبـرت القيادة العراقية جواب واشـنطن، ضوءا أخضر للتصرف 

حيال الازمة مع الكويت وأنها لن تتدخل في هذا الشأن.
وكان للقيـادة العراقية أسـبابها لتصديق واشـنطن. فقد دعمت 
واشـنطن بغداد بشكل مباشـر وغير مباشـر أثناء حرب الخليج مع 
إيـران، مما جعـل القيـادة العراقيـة تقتنع بـأن واشـنطن اعتمدت 
بغـداد قـوة إقليميـة فـي المنطقة. ولـم تنتبـه القيـادة العراقية الى 
المخطط الذي اسـتهدف إضعاف إيران أولا، والعراق ثانيا. وان عين 
واشـنطن لا ترى في المنطقة سـوى الهيمنة علـى منابع النفط خدمة 
لمصالحهـا الاسـتراتيجية. فبـدأت بغداد تعـد العدة وتهيـىء لغزو 
الكويـت في حال إصرار الكويت على عدم دفـع عائدات النفط الذي 

استخرجته إبان الحرب بين إيران والعراق. 

الكويت ضد وساطة عرفات

الرئيس ياسـر عرفـات كان يتابع ما يدور بحذر شـديد. فقد كان 
يدري حجم الانعكاسات السلبية على المنطقة (وعلى قضية فلسطين 
بشـكل خاص)، التي سـتنجم عن اسـتخدام الحل العسكري، لفض 

خلاف نفطي.
وعندمـا شـعر عرفات بأن الخـلاف أصبح سـاخنا جـدا، قرر أن 

يرمي بثقله وثقل فلسطين لمنع نشوب حرب بين العراق والكويت.
للصـراع  سياسـي  حـل  لإيجـاد  السياسـي  الضغـط  كان  فقـد 
الفلسـطيني الإسـرائيلي قـد بلغ أوجـه، إذ بـدا واضحـا للعالم أن 
الحكومـة الإسـرائيلية تماطـل ولا تريـد إيجـاد حل سياسـي، رغم 
المبـادرة التـي أطلقهـا الفلسـطينيون لإيجاد حـل يسـتند لقرارات 

الشرعية الدولية.
وكان جيمـس بيكر وزير خارجية أمريكا قد أعلم الإدارة بالموقف 
الإسـرائيلي، ولم يتـردد في أحيان كثيـرة من التلميـح والتصريح 

تعليقا على مواقف الحكومة الإسرائيلية السلبية.
وكان مـن الضـروري المحافظة علـى الزخم والضغـط الدوليين. 
وهذا لن يكون ممكنا في حال نشـوب حرب بين العراق والكويت. اذ 
ستصبح هذه الحرب شغل العالم الشاغل وسيتلاشى زخم الضغط 

الدولي على إسرائيل. 
قـرر الرئيس عرفات ان يتحرك بسـرعة في رحلات دبلوماسـية 
مكوكية بين بغـداد والكويت، في محاولة لنـزع فتيل الحرب. فطلب 

لقاء عاجلا مع الرئيس صدام حسين. فاستقبله في الليلة ذاتها.
ودار بينهما حديث جاد، وحاول الرئيس عرفات ان يبين للرئيس 

صدام حسين مخاطر الحل العسكري.
وطلـب منـه منحه فرصـة ليحـاول إيجاد حـل أو آلية حـل لهذه 

المشكلة.
واختتم صدام حسين قوله لعرفات:

«قل لهم نحن طلاب حق ولا نريد سفك دماء عربية. نريد حقوقنا 
لا أكثر ولا أقـل. وإذا رفضوا فعليهم أن يعلموا أن الكويت تصبح في 

قبضتنا في أقل من ساعتين».
توجهنا للمطار وطرنا نحو الكويت.

وصلناها فجرا.
توجهنـا الى قصـر الضيافة لنأخذ قسـطا من الراحـة، وانتظارا 

للموعد الذي حدد للرئيس عرفات لمقابلة أمير الكويت.
خلال ذلك كنا نتابع التصعيد الإسـرائيلي في قطاع غزة والضفة 

الغربية.
وما ان حان الموعد، خرج الرئيس عرفات من غرفته وتوجهنا في 

موكب لقصر أمير الكويت.
كان قد سبق لي أن زرت الكويت مرات عديدة والتقيت بالمسؤولين 
مرات عديدة، لكنني لمست هذه المرة أن توترا ما كان يسود الأجواء. 
كان إحساسا سرعان ما تأكد من مجريات الحديث القصير الذي دار 

بين الرئيس عرفات وأمير دولة الكويت.
لاحظـت بسـرعة أن وزيـر خارجيـة الكويـت لـم يكـن موجودا، 
خلافا للعادة. وربما كان هذا سـبب بداية الإحساس لدي، بأن الجو 

متوتر.
تمامـا كما بـذل الجهد مـع الرئيس صدام حسـين، لمنـع الاحتكاك 
العسكري، بذل الجهد مع أمير الكويت لإقناعه بتشكيل لجنة لإيجاد 

حل أخوي للمشكلة.
بقيـت صامتـا طـوال الوقـت، لكننـي كنـت أراقب بدقـة خلجات 

الوجوه، وأصغي لكل كلمة تقال.
وسرعان ما توصلت للخلاصة:

الكويتيون لا يريدون تسـوية المشكلة سياسـيا، لأنهم يعتقدون 
أنهـم على حق وان العراق يحـاول ابتزازهم. كما خرجت بخلاصة، 

أن الأمير لا يريد من الرئيس عرفات أن يتدخل.
انتهـى الاجتمـاع بعد نصف سـاعة. وغادرنـا الديـوان الأميري 
لنتوجـه لديوان رئيـس الوزراء، ولي العهد الشـيخ سـعد الجابر، 
الذي كانت تربطه بالرئيس عرفات علاقة حميمة منذ أن كان عرفات 

يعمل في الكويت كمهندس بعد تخرجه من جامعة القاهرة.
كان حديث الرئيس عرفات واضحا ومباشرا. لكن بدا واضحا أن 

القرار الكويتي كان واضحا أيضا.
وتحدث الشـيخ سـعد، حول آخر محاولة لإيجـاد حل في المؤتمر 

الذي دعت لعقده السعودية في مدينة جدة.
وعندمـا حـذر الرئيس عرفات من انعكاسـات نشـوب حرب بين 
العراق والكويت، أجابه الشـيخ سـعد، الخبراء يقولون إن العراق 
لن يتمكن من غزو الكويت إلا بعد مرور أربعة أيام. وستتدخل خلال 

الأيام الأربعة قوى أخرى للدفاع عن الكويت.
أجابـه الرئيـس، الخبـراء مخطئـون، ولكـن منـع الحـرب هـو 

الأساس.
حـوّل الشـيخ سـعد الجابر الحديـث للاستفسـا عـن الانتفاضة 

وأحوال الشعب الفلسطيني وكأنه يقول:
انتهى حديثنا عن العراق.

وخرجت مكتئبا.
فالحرب واقعة لا محالة.

مـاذا  بقلـق:  وسـألني  ليودعنـي  أسـامة  الدكتـور  أخـي  جـاء 
سيحصل؟

فأجبته باختصار ستقع الحرب.
فاكفهر وجهه ككل فلسطيني يعمل في الكويت.

وتوجهنا الى تونس.
ووقع المحظور وغزا العراق الكويت في 2 آب (اغسطس) 1990.

القاهرة تعبّد طريق الحرب

وارتكبـت أعمـال بعيدة كل البعـد عن الأخـلاق العربية، ويندى 
لهـا الجبين ومنذ تلك الخطوة تفاقمت الخلافـات في العالم العربي، 
مما مكن أعداء الأمة العربية من اسـتغلال تلك الظروف للهيمنة على 

المنطقة ونفطها وثرواتها وموقعها الاستراتيجي.
وهذا ما كان يخشـاه الرئيس ياسر عرفات، ولمنعه بذل كل الجهد 
لإبعـاد الحـرب والتوصـل لحلول سياسـية تبقـي الحـد الأدنى من 

وحدة الموقف العربي.
ولم يكل ولم يتعب، بل راح يحاول إيجاد حل سياسي، حتى بعد 
غزو العراق للكويت. ذلك أن الولايات المتحدة بدأت بحشـد القوات 
والاسـتعداد لشـن حرب على العراق تحت عنـوان تحرير الكويت، 

لكنها في الحقيقة تستهدف العراق وثرواته النفطية.
وراح الرئيـس عرفـات يعمل ويتصل ويتنقل مـن عاصمة عربية 
لأخرى دون كلل في سـباق مـع الزمن لمنع نزول قـوات أجنبية على 
الأرض العربية لشـن حـرب على العراق. وذلـك بالبحث المعمق في 
ورقة عمل لحل سياسـي للمشـكلة يبدأ بانسـحاب القوات العراقية 

فورا من الكويت.
كانت السعودية مترددة ترددا كبيرا في اللجوء للحل العسكري 
وبقيت تمانع نزول قوات أمريكية على أراضيها واستخدام مطاراتها 

من قبل الأسطول الجوي الأمريكي.
وبذلـت الولايـات المتحـدة كل ما فـي جعبتها من وسـائل لإقناع 
السـعودية لدرجة أن ديك تشـيني (وزيـر الدفـاع الأمريكي آنذاك) 
أمر بالتلاعـب بصور ملتقطة من الأقمار الصناعية، تظهر أن دبابات 

العراقيين تتجه نحو السعودية.
وزعـم أن هنالك خططا عراقية للزحف على السـعودية للوصول 

للبحر الأحمر. 
وفـي آخر زيارة للرئيس عرفات للسـعودية في محاولة لإقناعها 
بالحل السياسـي، أوقفت طائرة الرئيس عرفات على المدرج لنصف 
ساعة تقريبا، لتتمكن طائرة تشيني من الوصول لقاعة التشريفات 
قبل وصـول عرفات لها. فقـد كانت الولايات المتحدة تسـابق الزمن 

أيضا.
كانـت تريـد شـن الحـرب علـى 
العراق لأهدافهـا الخاصة (الهيمنة 
على النفط)، ولذلك عملت لإفشـال 
كافـة الجهـود العربيـة لإيجاد حل 
سياسـي، خاصـة الحل الـذي كان 

يدعو له ويعمل له ياسر عرفات.
واسـتخدم ياسـر عرفـات كافـة 
القنـوات المتاحـة لـه. سـواء كانت 

قنوات مباشرة أو غير مباشرة.
فقـام برحـلات مكوكيـة لإقنـاع 
القـادة العـرب، كمـا قـام بجـولات 
سريعة في أفريقيا وأوروبا لتشكيل 
رافعة دولية تدعم الحل السياسي.

أعمـال  رجـال  مـن  وطلـب 
عدنـان  بينهـم  (مـن  سـعوديين 
خاشـوقجي وحرب الزهير)، حمل 
الأفكار الأساسـية للحل السياسـي 
للقـادة  العمـل السياسـية  وورقـة 
السـعوديين. وكان الأمير سـلطان 
بن عبـد العزيز متجاوبـا مع العقل 
ويرغـب فـي إيجـاد حل سياسـي، 
الجويـة  الرحـلات  وأصبحـت 
مكوكية تم خلالها تبادل الملاحظات 

والتعديلات.
وأوشكت جهود الرئيس عرفات 
على النجـاح. وتم الاتفاق على عقد 
قمة طارئـة في القاهـرة بتاريخ 10 
اب (اغسطس) 1990 لبحث الوضع 
وإقرار مشـروع حل سياسي تلعب 
لجنـة  عبـر  العربيـة،  الـدول  فيـه 

تشـكلها القمـة الدور الرئيسـي فـي الاتفـاق موضع التنفيـذ. وكان 
يتضمـن إرسـال قوات عربيـة لتحل محل القـوات العراقيـة تمهيدا 

للتوصل الى حل نهائي.
لكـن الضغـوط الأمريكيـة كانـت أفعـل وأكثـر تأثيـرا. وانتهـت 
جلسـات القمـة العربيـة، دون أن يتمكـن الرئيس عرفـات من طرح 
الحـل السياسـي، عبـر اسـتخدام ملتـو لقواعـد النقاش فـي القمم 

وطريقة طرح الاقتراحات والتصويت عليها.
فقـد كان من المفترض أن تطرح مشـاريع الاقتراحات (التي كانت 

متعددة) ليجري التداول بها، ثم طرحها على التصويت.
لكـن النقاش بـدأ باقتراح واحـد وتم التصويت عليـه على عجل 
وأعلن رئيس الجلسـة فوز الاقتراح ورفع جلسـات القمـة. مما أثار 
الرئيـس عرفـات الذي رفـع صوته مخطئـا الأسـلوب واعتبره غير 
قانوني. وجرى تلاسـن حول هذا الامر، لكن الولايات المتحدة كانت 

الأقوى نفوذا.

همسة جوليو اندريوتي

وحسم الأمر: حرب على العراق تشارك فيها قوات عربية تجمعت 
في منطقة «حفر الباطن» بالسعودية.

وقـرر الرئيس عرفات أن يجـري آخر محاولة مـن خلال الاتحاد 
الأوروبـي. فطلـب مني التوجـه الى روما وأن أنقل رسـالة شـفهية 
لرئيـس وزرائها آنـذاك جوليو اندريوتي، وكان يتـرأس في الوقت 

ذاته الاتحاد الأوروبي.
كانـت طبول الحرب قـد بدأت تقرع واسـتكملت قـوات التحالف 

استعداداتها وأصبحت جاهزة لتحديد ساعة الصفر.
توجه الرئيس الى بغداد، فيما رحت ارتب أمور سـفري الى روما 
لمقابلـة رئيس الـوزراء الإيطالـي. كان الوقت يداهـم الجميع والعد 
العكسـي قد بدأ. ولم أجد في ذلك اليـوم مكانا لي على أي طائرة من 
الطائرات التجارية المتوجهة الـى روما. فاتصلت بصديق لي (رجل 
أعمـال إيطالـي) وطلبـت منه إرسـال طائرتـه الخاصة الـى تونس 

لتقلني الى روما. ففعل فورا. ووصلت روما. 
كان ذلك صباح 14 كانون الثاني (يناير) من العام 1991.

كنت قـد أجريت اتصالات لتحديد موعد. ولـم يكونوا قد حددوه 
بعد.

فتوجهت للفندق وهنالك التقيت بصديقي رجل الأعمال. وعندما 
علم هدفي من المجيء لروما، اتصل هو برئيس الوزراء وكان صديقا 

حميما له ورتب الموعد على عجل.
وقمت بالاتصال بسـفيرنا في روما نمر حمـاد وأبلغته عن الموعد 

وعن المهمة العاجلة.
ورغم شـكه في القدرة على تحديد الموعد بهذه السـرعة، التقينا 

عند مدخل رئيس وزراء ايطاليا الذي استقبلنا بالترحيب.
فنقلـت الرسـالة. قلت لـه اننا نسـابق الزمن لمنع وقـوع الحرب. 
واننا نقترح أن يتوجه وفد مـن الاتحاد الأوروبي (ترويكا) للعراق 
فـورا وأن نبلـور اقتراحـا سياسـيا تتبنـاه أوروبـا وبعـض الدول 
العربية لتطبيق حل سياسي فوري يبدأ بانسحاب القوات العراقية 

من الكويت.
فكر اندريوتي مليا، وانطلق يشـرح لي صعوبـة الوضع (باللغة 
الفرنسـية) وتجـاوز بذلـك المترجـم أو اسـتخدام اللغـة الإنكليزية 

(التي لم يكن ضليعا بها).
تعقيـدات الوضـع الدولي، أخذت جـزءا هاما مـن حديثه وحول 

موقف ايطاليا التي تتمنى ألا تحصل الحرب.
ثم نهـض من على مقعـده، وامسـك بذراعي وتوجه نحو شـرفة 

مكتبه.
فتح الباب وخرجنا للشرفة المطلة على الساحة الجميلة أمام مقر 

رئاسة الوزراء الإيطالية. 
قال لي هامسا بالفرنسية: قرار الولايات المتحدة هو الحرب. ولن 

تنجح مبادرتنا. كان الله في عون العراق.

اغتيالان عشية الحرب

شـكرته. وتوجهـت فورا نحـو الفندق أنا وسـفير فلسـطين لدى 
رومـا نمر حماد. ما ان جلسـنا حتـى هز الغرفة رنـين الهاتف. كانت 
سـكرتيرتي مـن تونس، قالت لـي وهي مبعثرة بين اللهـاث والبكاء 
ان إطـلاق نار حصل قبل دقائق في منـزل الأخ أبو الهول (هايل عبد 
الحميد عضو اللجنة المركزية لفتح) فرحت اتصل بأرقام مختلفة في 
تونس الى أن علمت أن أبو الهول وأبو إياد (صلاح خلف) قد اغتيلا 
فـي منـزل أبو الهـول وان القاتـل تحصن فـي الطابق العلـوي وهو 

يحتجز زوجة وأطفال أبو الهول.
فقلت لسـفيرنا يجب أن أعود فورا لتونس. ولكن قبل ذلك سأكلم 

الرئيس ياسر عرفات في بغداد.
اتصلـت وأبلغتـه النتائج فطلـب مني التوجه لتونـس فورا وان 

انتظر تعليماته. وهكذا حصل.
عدت لتونس، شـاكرا صديقي الإيطالي الـذي وضع طائرته مرة 

أخرى تحت تصرفي لتعيدني الى تونس.
عاد الرئيس ياسـر عرفات لتونس فجر 15 كانون الثاني (يناير) 

.1991
وانغمس في العمل مرة أخرى بعد مراسم دفن الشهيدين أبو إياد 

وأبو الهول.
بعـد مراسـم الدفـن تجمع القـادة والكـوادر في مكتـب الرئيس، 
والكل يشـعر برهبة الموقف. كان اغتيـال أبو إياد وأبو الهول صدمة 
كبـرى للجميع خاصة بعد أن علم أن القاتل فلسـطيني من أتباع أبو 

نضال، وكان قد أعلن توبته لينضم لحرس أبو الهول.
وكان القلق يكاد يصيب الجميع بالاختناق حول الحرب المتوقعة 
علـى العراق. ذلك علـى الرغم من ان عددا من القيـادات كان مقتنعا 
بـأن الولايـات المتحـدة لـن تشـن حربـا علـى العـراق. خشـية من 

الخسائر البشرية.
وكنـت مـن الـرأي الذي يـرى أن الحـرب قادمـة، لا محالـة، وان 
الولايـات المتحـدة ستسـتخدم ترسـانتها الجويـة والصاروخيـة 
ولن تتيح للجيش العراقي خوض معركة، قد تنزل خسـائر بشـرية 

بصفوف الأمريكيين.
غـادرت مكتـب الرئيـس عائدا الـى مكتبي. عنـد الفجـر في يوم 
السـادس عشـر من كانـون الثاني (ينايـر)، اتصل بـي صديقي من 
فرنسـا، وقال لي انه يتكلم من هاتف عمومي، وان الهجوم الأمريكي 
الجـوي بالطائـرات وصواريخ كروز سـيبدأ فجر 17 كانـون الثاني 

(يناير) وان الهدف هو بغداد وليست الكويت.
هرعت لمكتب الرئيس وأبلغته المعلومة وكنت قد سـجلتها كتابيا. 

فأرسل تلك الملاحظة فورا لبغداد.
اعتـرض بعض القيـادات علـى إرسـال المعلومـة، لقناعتهم بان 

الولايات المتحدة لن تتجرأ في شن هجوم على العراق.
لكـن الرئيس كان له رأي آخر: هنالك معلومة، ربما تكون مفيدة، 

وربما لا ويجب أن تعلمها بغداد.
حسب المعلومة، السـاعة الثالثة فجرا بتوقيت بغداد، كان موعد 
بـدء الهجـوم الصاروخي والجـوي أي أن الهجوم سـيبدأ منتصف 
الليـل بالتوقيت المحلي لمدينة تونس. حيث كنـا متجمعين في مكتب 

الرئيس.
وقرابـة منتصف الليـل تحركت نحو جهـاز التلفزيون، في مكتب 

الرئيس وأدرت المفاتيح لنشاهد قناة (سي.ان.ان).
دقائـق قليلـة مـرت على منتصـف الليـل، فبـدأ البعض يبتسـم 
وترتخي أعصابه: المعلومة كانت خاطئة ولن تشن الولايات المتحدة 
حربا على العراق. وفي تلك اللحظة بالذات شاهدنا مراسل سي.ان.

ان. يقول «سماء بغداد يضيئها اللهب» .
وانهالت الصواريخ والقصف الجوي على بغداد.

كان ذلك في السابع عشر من كانون الثاني من العام 1991.
وانتهـت كل محـاولات وجهـود الرئيـــــس ياسـر عرفـات لمنع 

الحرب وإيجاد حل سياسي للصراع العراقي  ـ الكويتي. 

وبدأت مرحلة جديدة.

مؤتمر مدريد

بعـد انتهـاء حرب الخليـج الأولـى القـى الرئيس جـورج بوش 
(الأب) خطابـا في الكونغرس قوبل بترحيب شـديد من قبل أعضاء 

الكونغرس جمهوريين وديمقراطيين.
كان خطاب الانتصار.... خطاب تحرير الكويت.

وخـلال الخطاب صفق أعضاء الكونغـرس للرئيس بوش وقوفا 
خمـس مرات. لكن أطـول وقفة تصفيق جاءت عندمـا أعلن الرئيس 
بوش انه آن الأوان لإيجاد حل للصراع العربي الإسـرائيلي وإيجاد 

حل للقضية الفلسطينية.
وهكذا أعطت الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لبدء عملية سلام 
في الشـرق الأوسط تستهدف: تحقيق الاسـتقرار والسلام استنادا 

لقراري مجلس الأمن 242 و 338.
وبالتشـاور مع روسـيا تقرر أن ترعى الولايات المتحدة وروسيا 
مؤتمرا دوليا للسـلام في الشـرق الأوسـط تحضره كافـة الأطراف 

المعنية وعلى أن يعقد في مدريد العاصمة الاسبانية.
في تلك الفترة كان اسحق شامير (يمين الليكود) يرأس الحكومة 
الإسرائيلية. وكان معارضا لأي عملية سلام تتم استنادا للقرار 242 
أي انسـحاب إسـرائيل من الأراضي الفلسـطينية التي احتلتها عام 

 1967
لكن إصرار الولايات المتحدة والرئيس بوش لم يمكن شـامير من 

تبرير رفضه للمؤتمر برفضه لقرارات مجلس الأمن.
بل اسـتند لرفضه التعامل مع منظمة التحرير الفلسـطينية التي 

اتهمها بالإرهاب. وأن إسرائيل لا تتفاوض مع الإرهابيين.
ورد علـى الرئيس بوش الـذي وجه له رسـالة بهذا الخصوص، 
يدعوه فيها لحضور مؤتمر مدريد بالقول إن حكومة إسرائيل ترفض 
التفـاوض مع «م.ت.ف»، لكنها على اسـتعداد لمفاوضة فلسـطينيين 

محليين من الضفة وغزة لم تتلوث أيديهم بدماء يهودية.
وزاد شـامير فـي تعقيـد الأمـور باشـتراطه موافقـة الحكومـة 
الإسـرائيلية على أسـماء من سيشـارك فـي المؤتمر من فلسـطينيي 

الداخل.
وسـارعت الإدارة الامريكية وروسيا لإقناع قيادة «م.ت.ف» بان 

على القيادة الفلسطينية الا تضيع الفرصة، كما يشتهي شامير.
ورغـم إصـرار منظمـة التحريـر 
مشـاركتها  علـى  الفلسـطينية 
المباشـرة في مؤتمر مدريـد تعاملت 
مع العقبات التي كان يضعها شامير 

(لإجهاض المشروع) بشكل واقعي.
الاتصـال  خطـوط  وازدحمـت 
بـين واشـنطن وموسـكو وتونـس 
مرضيـة  صيغـة  إلـى  للوصـول 
لمنظمـة التحريـر ولا يمكن لشـامير 

الاعتراض عليها.
وأبلغت الإدارة الامريكية رئيس 
علـى  بموافقتهـا  إسـرائيل  وزراء 
مشاركة وفد فلسطيني يمثل الشعب 
الفلسـطيني في الضفـة وغزة، على 
أن تلعب هي (أي الإدارة الامريكية) 
الدور الرئيسـي فـي اختيار أعضاء 
الوفد وأنه إذا كان لشامير اعتراض 
مسـتند لحيثيـات قويـة فعليـه أن 
بهـذا  الأمريكيـة  الإدارة  يراجـع 

الشأن.
مـن  الأمريكيـة  الإدارة  وطلبـت 
منظمـة التحرير وضـع لائحة تضم 
الشـخصيات  أسـماء  مـن  أربعـين 
الوطنية في الضفـة الغربية وقطاع 
غـزة ليجـري اختيار الوفـد من بين 

الأسماء الأربعين.
وهكـذا كان، وتشـكل الوفـد مـن 
الأرض  مـن  وطنيـة  شـخصيات 
المحتلة. وبـدأت التحضيـرات لعقد 
المؤتمـر. وراح كل طـرف معنـي يعد 

مداخلته للجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وصادقت اللجنة التنفيذيـة على الكلمة التي أعدت ليلقيها الوفد 
في الجلسـة الافتتاحية. وفي الوقت ذاته كان عدد من أعضاء الوفد 

في الداخل منكبا لصياغة الكلمة.
وقررت اللجنة التنفيذية إرسـال عدد مـن القيادات والكوادر من 
تونـس الى مدريـد ليكونوا الـى جانب جلسـات المؤتمر الرسـمية، 

وعلى اتصال دائم بالوفد القادم من الأرض المحتلة.
وكنـت احـد الذيـن تقـرر توجههم الـى مدريـد. لكن فـي اللحظة 
الأخيرة اسـتدعاني الرئيس ياسـر عرفـات وطلب منـي البقاء إلى 
جانبـه لمتابعة مجريـات المؤتمر. ولم أتـردد بطبيعة الحـال. لكنني 
علمـت لاحقـا أن عددا مـن قيـادات فتح أصر علـى عـدم ذهابي الى 
مدريـد. فقـد كانـت مجموعـة منهـم تبذل قصـارى الجهـد لإقصائي 
عـن مركز الفعـل، بعد أن تكللت الجهود السياسـية والدبلوماسـية 
والإعلاميـة بالنجـاح في بلورة خطوة ملموسـة هـي الأولى منذ أن 
أطلقت مبادرة السلام في 13 كانون الاول (ديسمبر) من العام 1988 

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كان البعض، الذي التحق متأخرا بركب المبادرة السياسـية يظن 
أن العمـل الدبلوماسـي السـري هـو الذي سـيدفع العمليـة للإمام. 
وارتكبـوا الخطـأ الكبير الـذي يفصل فصلا تعسـفيا بين السياسـة 
والإعلام والدبلوماسية. فالاعلام كان سلاحا ماضيا في تلك الحلبة 
السياسـية. والرأي العـام كان قوة ضاغطة بكل معنـى الكلمة. ولم 
يكن بيد الفلسـطينيين سـلاح (في ظل مبادرتهم للسلام التي نبذت 
العنف) سـوى سـلاح الإعلام المرتبط بالخط السياسـي والنشـاط 

الدبلوماسي.
وكانت الصيغة التي اسـتندت لها هذه المجموعة من قيادات فتح، 
هي أنني اسـتند للإعلام وأكثر من هذا الاسـتناد ممـا يضر بالحركة 

السياسية والنشاط الدبلوماسي.
كان مـن المقـرر أن تعقد الجلسـة الافتتاحيـة لمؤتمـر مدريد، بعد 

يومين من طلب الرئيس أن أبقى إلى جانبه.
وفـي صبيحـة يـوم الافتتـاح اتصل بـي الرئيس وطلـب مني أن 
أتوجـه فـورا للمطار. وكما هـي العـادة توجهت فـورا، وعلمت أننا 
سـنتوجه للمغرب بدعوة من الملك الحسـن الثانـي لمتابعة مجريات 

الافتتاح من هناك.
رافق الرئيس في تلك الزيارة فاروق القدومي (أبو اللطف) وعبد 

الله حوراني وأنا.
ومـا ان أقلعـت الطائـرة باتجـاه المغرب حتـى بادرنـي الرئيس 

بالقول، خذ هذا النص واقرأه بتمعن وقل لي ما هو رأيك.
فقلت ما هو هذا النص.

فأجـاب انـه نـص الكلمـة التـي أعدتهـا مجموعـة مـن الداخـل 
ويقترحـون أن تكون هـي كلمة الوفد بدلا من الكلمـة التي أعددناها 

ووافقـت عليهـا اللجنة التنفيذية. قـرأت الكلمة بإمعـان. وكانت قد 
صيغت باللغة الإنجليزية.

وعندمـا رفعت رأسـي لأنظر للرئيـس وجدته ينظر الـي منتظرا 
تعقيبي على الكلمة. 

فقلت له:
«هـذه كلمة اعتذار عـن كل نضالنا ونعلن توبتنـا وكأننا ارتكبنا 
إثمـا. والكلمـة لا تأتي على ذكـر منظمة التحرير الفلسـطينية الممثل 
الشـرعي والوحيـد للشـعب الفلسـطيني ولا علـى قيـادة الشـعب 
الفلسـطيني ولا تذكـر حتـى قـرارات الشـرعية الدوليـة المتصلـة 

بأرضنا».
فـاروق القدومي (أبو اللطف) كان يصغي ويبتسـم ثم ينظر إلى 

الرئيس.
 وكأنما جاء تعقيبي مطابقا أو شبيها لتعقيبه هو.

طلب الرئيس مـن عبد الله حوراني ومن فـاروق القدومي ومني 
أن نبدأ بصياغة تعديلات لإضافتها للكلمة لتسـد كل النواقص التي 

نعتقد أن هنالك ضرورة لسدها.
وشـرعنا فـي بعض النقـاط في حـين أعلن قائـد الطائـرة بداية 

هبوطه نحو الرباط.
كالعادة ضجت الطائرة بالحركة. الجميع يهيئ نفسه للهبوط.

وما هي إلا دقائق حتى حطت بنا الطائرة وسـارت متمهلة إلى أن 
توقفت قرب قاعة التشريفات في مطار الرباط.

حرص الرئيس على أن يكون الاسـتقبال سـريعا لكسـب الوقت، 
وتوجه فورا نحو قصر الضيافة الملكي حيث سيقيم الوفد.

وطلـب الرئيس مـن بعض مسـاعديه إجراء الاتصـالات اللازمة 
لوصلـه بالدكتور نبيل شـعث الـذي كان مكلفا بالتنسـيق مع الوفد 
القـادم مـن داخل الأرض المحتلـة. وكذلك مع الفريق الروسـي الذي 
يشارك في الإشـراف مع الفريق الأمريكي على مؤتمر مدريد للسلام 

في الشرق الأوسط.
تم الاتصال، وأبلغ الرئيس الدكتور نبيل شـعث الملاحظات حول 
الكلمـة التـي أعدت فـي الداخـل وقال لـه ان لا بد مـن إضافة بعض 

التعديلات السريعة حتى لا تكون الكلمة كارثة سياسية.
وقام عبد الله حوراني بإعطـاء الملاحظات والتعديلات للدكتور 
نبيل شعث، وهي تشمل جملا مركزة حول الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسـطيني وقرارات الشـرعية الدولية وتأكيد أن منظمة التحرير 
الفلسـطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشـعب الفلسطيني وأن 

قيادة المنظمة هي قيادة الشعب الفلسطيني وكذلك حل الدولتين.
لـم يكـن قد بقي كثيـر من الوقت علـى موعد الجلسـة الافتتاحية 
للمؤتمر. لكن الوقت المتبقي كان كافيا لإجراء التعديلات على النص 
المقترح لكلمة الوفد الفلسـطيني التي تقـرر أن يلقيها الدكتور حيدر 

عبد الشافي رئيس الوفد. 

من أهم اللحظات السياسية

جلسنا في إحدى غرف الاستقبال ننتظر.
بعد دقائق حضر للقاعة أحد مساعدي الرئيس ليبلغه أن الدكتور 

نبيل شعث يريد أن يكلمه لأمر هام.
فتوجهنـا جميعا إلى غرفـة الاتصالات. أصغـى الرئيس باهتمام 
لما كان يقوله الدكتور نبيل شـعث. وفجأة علق قائلا «ينسـحبون»؟ 

بلهجة سؤال.... وطلب منه الانتظار على الخط.
واخبرنا أن نبيل شـعث اتصل بالروس ليبلغهم حول التعديلات 
التي نريد إضافتها على الكلمة. وكان قد أطلعهم على نص الكلمة من 
قبل. ولا شـك بأنهـم أعلموا الفريـق الأمريكي بمضمـون كلمة الوفد 
الفلسـطيني، وأن الفريق الروسي قام ببعض الاتصالات قال بعدها 
«إنهـم يخشـون في حال إدخال هـذه التعديلات أن ينسـحب الوفد 

الإسرائيلي من جلسات المؤتمر».
وقلـت تعليقـا علـى ذلـك: لـم يذهـب شـامير الـى مؤتمـر مدريد 
لينسـحب، هذه رغبـة أمريكية. ولـن يحرجوا أنفسـهم مع الرئيس 
بوش. إضافة لذلك فنحن لا نعلم ماذا سـيقول شامير في كلمته رغم 

أنني أتوقع أن تكون متطرفة ورافضة لمشروع السلام.
اقتنـع الرئيس بكلامي وكرر لنبيل شـعث، رغم قلقه الشـديد من 

انهيار المؤتمر.
فقد كانت هذه أول خطوه ملموسة على طريق البداية، في مسيرة 

لا شك ستكون طويلة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وطلب الرئيس من نبيل شعث إبلاغ الوفد أن هذه هي تعليماته.

وهكذا كان.
جاءت كلمـة الدكتور حيدر عبد الشـافي بعد إضافـة التعديلات 
لتضـع الانتماء والأهداف بشـكل واضـح وحددت بمـا لا يرقى إليه 
الشـك مكانـة «م.ت.ف» كممثل شـرعي وحيد للشـعب الفلسـطيني 
وكذلـك أن قيادتهـا هـي قيـادة كل الشـعب الفلسـطيني. كانت تلك 
اللحظة من أهم اللحظات السياسـية. فبعد أن أصر شـامير أسبوعا 
تلو الأسـبوع على عـدم مشـاركة «م.ت.ف» في المؤتمـر وأن له حق 
الفيتو على أي اسم يطرح للمشاركة في الوفد المشكل من شخصيات 

فلسطينية من داخل الأرض المحتلة.
ها هو يسـتمع بأذنيه للوفد الفلسـطيني يؤكـد أن «م.ت.ف» هي 

ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي وأن قيادتها هي قيادته.
وفي اليوم التالي اسـتقبلنا الملك الحسـن الثانـي. ودار الحديث 

حول الترتيبات التي سبقت عقد الجلسة الافتتاحية والتوقعات.
وكان الاتفـاق بـين الرئيس والملك جليا. فالمعركـة في هذه الفترة 
هـي معركـة سياسـية إعلاميـة دبلوماسـية، وان هدفهـا الأول هـو 
تحويـل الفكـرة إلـى مجـرى ملمـوس. أي بـدء المفاوضـات برعاية 

أمريكية روسية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وهكـذا بـدأت معركـة مـن نمـط آ خـر. فبعـد حضـور الحكومـة 
الإسرائيلية الجلسـة الأولى للمؤتمر ومتابعتها للجلسات، تحولت 
المعركـة الى الاتفـاق على آليـة أو آليـات لمتابعة المفاوضات بشـكل 

عملي وملموس.
انتهى اللقاء وسار الرئيس جنبا إلى جنب مع الملك الحسن الثاني 
يتبعهـم أعضاء الوفـد. وعند المدخل الخارجي للقصـر الملكي توقف 
الملك مودعا الرئيس وتقدمنا نحن للسلام. أوقفني الملك لحظة وقال 
للرئيس: من المفروض أن يكون بسـام في مدريد للمعركة السياسية 

الإعلامية. فابتسم الرئيس وكأنه يقول «هو كذلك».
وغادرنا الرباط عائدين إلى تونس.

توجهـت إلى مكتبي لأعد نفسـي للسـفر إلى مدريـد. تعذر وجود 
طائـرة ذلـك اليـوم وتعـذر وجـود أماكـن علـى طائرتـي اليومـين 

التاليين.
فاتصلـت بصديقـي تاينـي رولانـد وطلبت منـه إرسـال طائرته 

الخاصة لتقلني من تونس إلى مدريد.
فقام بإرسالها وما إن تأكدت أنها هبطت في مطار تونس، توجهت 

لمكتب الرئيس وأخبرته بما يجري.
نظر إلي وقال: ابق إلى جانبي مرة أخرى.

وتأكـدت فـي تلـك اللحظـة أن الرئيـس لا يريـد تعكيـر أجوائـه 
الداخلية وأنه رضخ لضغوط بعض مراكز القوى في حركة فتح.

بسام ابو شريف

كان الأميـر سـلطان متجاوبـا مـع العقـل ويرغـب بحـل سياسـي لأزمـة الكويـت
العـراق عـون  فـي  اللـه  وكان  الحـرب..  هـو  امريـكا  قـرار  اندريوتـي:  جوليـو 

صدام لعرفات: قل لهم اذا رفضوا فستكون الكويت بقبضتنا في ساعتين
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 ¨]wH²	 vKŽ vHM*« ÓqzUÝ— ÊUðb¹dý ÊU²�U1 iO³ð

 ÏW×zUÝ ^d9Ë ÆVŠUý ŸUHð—« vKŽ ÊUIK% rŁ

 øWIOI×K� ÎU�«d²Š« Ó„—Òu�√ Ê« sJ1√ ∫wM�Q�ðË

 „—Òu�√ Ê« sJ1√ ∫w� X�UI� øvMF*« U� ∫XK�

 ÆÏsJ2 ¡wý q	 ÆÆÔsJ1 ∫XK� øWFO³DK� «œ«b²�«

 v�« uKš√ w	 Êü« wMO	dð«Ë Î̈¡U�� wLFÓ�

°w�H½Ë ÆÆ u*«

ÏbŠ«Ë ÏbOŠË tłË UMN¼ ¨WIOI×K�¤

›∫bA½QÝ ÆÆ«c�Ë

 ÊUMŁ« ÓX½√Ë U½√ ÆÓ d�š u�Ë ÓX½√ ÓX½√

 —UDI�« ]dÓ� ÆbŠ«Ë bG�« w�Ë ¨w{U*« w�

 Î̈özUH²� Îö�U	 iN½U� ¨sÚOÓEIÓ¹ sJ½ r�Ë

 —UDI�« jIÝ UM¼ ÆUM¼ „«uÝ Î«bŠ« dE²Mð ô

 Æ=wKŠU��« o¹dD�« nB²M� bMŽ WD¹d)« sŽ

 U¼QHÞ« rŁ ¨WD¹d)« VK� w� ÔÊ«dOM�« X]³ýË

 U½d³	 r	 U½d³	 r	 ÆdšQð b�Ë ¡U²A�«

∫v�Ë_« UMzULÝ√ v�« UMðœuŽ q³�

∫WÝ«d(« ÃÚdÔÐ vKŽ —UEM� d³Ž w½«d¹ s* ‰u�√¤

› ÓÓ„«—√ ôË Ó̈„«—√ ô

 qJÐ ÊUJ*« w� w½«—√ Æw�uŠ Ôt]KÔ	 w½UJ� È—√

 `ÒIM¹ qO�M�« d−ý È—√ ÆwzULÝ√Ë wzUCŽ√

  «œUŽ È—√ Æw²G� w� ¡UDš_« s� v×BH�«

 Õd� vKŽ w²OMž√ V¹—bð w� “uK�« d¼“

 wKþ È—√ ÆtF³ð√Ë ÍdŁ√ È—« Æ >wzU−�

 WO½UFM	 dFý jIK0 Íœ«u�« s� tF�—√Ë

 WOÐ–Uł s� ÈdÔ¹ ô U� È—√ ÆvKJŁ

 =wKÔJ�« q�UJ²*« q�UJ�« ‰UL'« s� qO�¹ U�

Æw²�UÒM� È—« ôË ¨‰ö²�« bÐ√ w�

›  ̂qŠ√ w�H½ vKŽ ÎUHO{¤

 Ær¼—u³� ‰uŠ —UM�« ÊËb�u¹ vðu� „UM¼

 ÆrNHOC� ¡UAF�« ÊËÒbFÔ¹ Ï¡UOŠ« „UM¼Ë

 “U:« uKF¹ w	  ULKJ�« s� wHJ¹ U� „UM¼Ë

 Á¡U{√ ÔÊUJ*« ]r²ž« ULK	 ÆlzU�u�« vKŽ

 Æw�H½ vKŽ nO{ U½« ÆÔtÓF]ÝÓËÓË ywÝU×Ô½ dL�

 ø‚d³�UÐ UÓ¼ÓcÚ�Ó� Ôl=LÓKÔð …√d�« w� ÊUð√d�« p�UM¼

 ÊU�√uðË ¨ÊU²I¹b� ‡ ÊUðÒËbŽ ‡ ÊU²¹—uDÝ«

 ÏWO½UŁË ÆwM�“UGð Ï…bŠ«Ë Æ`¹d�« ÕuDÝ vKŽ

 ÎUHOÝ Ô„uH�*« ÔÂb�« ÓdÓ�Ó	 q¼Ë øwMKðUIð

øwF� v�Ë_« w²N�≈ ÒÊ≈ ∫‰u�_ Î«bŠ«Ë

›wF�«Ë Ó»Òc	√ w	 ÓW1bI�« w²OMž√ ÔXÚ�]b�¤

 UMKL%Ë ÆÆuÝdð ÎW¹dÐ ÎWMOHÝ —UDI�« ÊU	

 v�« UM−²Š« ULK	 WOF�«u�« ‰UO)« Êb� v�«

 —UDI�« w� c�«uMK� ÆdzUB*« l� ¡Íd³�« VFK�«

 Æ¡wý q	 i	d¹ ∫=ÍœUF�« w� =Íd×��« ÔW½UJ�

 Ã«dÐô«Ë Ã«u�ô«Ë —UJ�ô«Ë —U−ýô« i	dð

 ¡«uN�«Ë Æi	dð ÊuLOK�« `z«Ë—Ë ÆUMHKš i	dð

 bOFÐ v�« 5M(«Ë ¨i	dð ¡UOýô« dzUÝË

ÆÔi	d¹ VKI�«Ë ¨Ìi�Už

›ÎUHKðR�Ë ÎUHK²�� ÊU	 Ì¡wý ^q	¤

 ”—UŠ W�dG	 Î«—u−N� XM	 ÆWD;« vKŽ ÔXH�Ë

 qD¹ ÎUÐuNM� ÔXM	 ÆWD;« pKð w�  U�Ë_«

 „«– ÊU	 q¼ ∫t�H½ ‰Q�¹Ë tMz«eš vKŽ

 «c¼ ÊU	 q¼ øw� ÔeMJ�« „«– Ø ÔqIF�«

 øw� =wKOK�« ÈbM�«Ë WÐuÞd�UÐ Ôq]K³*« ^Íœ—Ë“ö�«

 Wý«dH�« ÓcOLKð ÂU¹_« s� Âu¹ w� ÔXM	 q¼

 w� UNKO�“Ë ¨…—Uð …—U�'«Ë WýUAN�« w�

 ÂU¹ô« s� Âu¹ w� XM	 q¼ ø…—Uð …—UF²Ýô«

øv]LÔ(UÐ Ô»UBÔðË wF� Èd	c�« ÷d9 q¼ øw�

 ÍdÓLÓ� t½« V�ŠQ� ¨d−Š vKŽ ÍdŁ√ È—√¤

›ÎUH�«Ë ÔbA½√Ë

 ·u�u�« w� wðU¹d	– pK¼ÔÔ√Ë Èdš« WOKKÞ

 ¨VAF�« «c¼ Êü« VŠ√ ô ÆWD;« vKŽ

 ]̈w¦³F�« fzUO�« «c¼ ¨Òw�M*« fÐUO�« «c¼

 Æ=wI³ze�« ÊUJ*« «c¼ w� ÊUO�M�« …dOÝ V²J¹

Æ¡UO³½_« —u³� vKŽ Ê«u×�_« VŠ√ ôË

 wMðœ«—√ u�Ë ¨“U:UÐ wð«– ’öš VŠ√ ôË

 ÈuÝ VŠ« ô Æwð«c� Èb� Êu	« Ê« ÔW−MLJ�«

ÎW¹œdÝ w²¹UN½ ÊuJð w	 ¨wðUOŠ v�« Ÿułd�«

Æw²¹«b³�

›ÊU�e�« d�J½« UM¼ ¨Ì”«dł√ ÒÍËb	¤

 vKŽ ÔXH�Ë ÆwŠdł s� 5²��« w� ÔXH�Ë

 s¹bzUF�« ·U²¼ ôË —UDI�« dE²½_ ô ¨WD;«

 qŠUÝ kHŠ_ qÐ ¨qÐUM��« v�« »uM'« s�

 ÆÆÆ«c¼√ò Æw²Þ—Uš a¹—Uð w� ÊuLOK�«Ë Êu²¹e�«

 —U³�Ë ¨„uý ¨fÐU¹ ¡«u¼ ¨ÏVÚAÔŽ

 ¡wA�« qJý „UM¼ Æb¹b(« pKÝ vKŽ

ÆÆÆÔt]Kþ mC1 qJýö�« WO¦³Ž w�

tCOIMÐ Ï‚]uD�Ë ÆÆoŁu� „UM¼ ÂbŽ

 ÊUIK% ÊU²�U1Ë

 WD;« bMŽ …—u−N� W�dž WHOIÝ vKŽ

 ÊUJ*« b�ł w� »«– rýË q¦� ÔWD;«Ë

 5²K¹uÞ 5ðdÐS	 ÊU²KO×½ ÊUðËdÝ UC¹« „UM¼

 ÎWÒO½uLO� ¡«dH� WÐU×Ý Ê«“ÒdDð

 ∫s¹bNA� —ÒuBð ÏW×zUÝ  „UM¼Ë

 d×³�« d¹dÝ ÚXýd²�« w²�« ÓfLA�« ¨Ó‰ÒË_«

d�U�*« fO	 s� =w³A)« bFI*« ]uKÔš ¨w½U¦�«Ë

›t²Ðö� s� Ôo�UM*« ̂ÍËUL��« V¼c�« d−C¹¤

 Ó—UDI�« dE²½_ ô ÆÆWD;« vKŽ ÔXH�Ë

 ¨ÌbOFÐ U� ¡wý  UO�ULł w� ÓW¾O³)« ÓwHÞ«uŽ ôË

 ÔÊUJ*« d�J½«Ë Ôd×³�« ]sÔł nO	 ·dŽ_ qÐ

 ¨ÔXAŽ s¹√Ë Ô b�Ë v²�Ë ¨WO�eš …d−×	

 Æ‰ULA�« Ë« »uM'« v�« Ô—uOD�«  dłU¼ nO	Ë

 ÔnOH)« ^w�UO)« dB²MO� wHJð w²OIÐ ‰«eð ô√

øvÓK³ÔŠ w²�«ež ‰«eð ô√ ø=wF�«u�« œU�� vKŽ

›ÏWK¹uÞ ¡UL��« v�« o¹dD�«Ë ¨U½d³	 r	 ÆU½d³	¤

 s� WF¹œu�« vF�_U	 dO�¹ —UDI�« ÊU	

 ÔÁÔdOH� ÊU	 ÆdB� v²Š ÂUA�« œöÐ

 Æ»Uzc�« rN½ sŽ ÓÕu×³*« eŽU*« Ó¡UGÔŁ wH�¹

 ÆUM²�«b� vKŽ »Uzc�« V¹—b²� w�«dš X�Ë t½Q	

  U×Ò²H²*« ÈdI�« —U½ vKŽ uKF¹ t½Ušœ ÊU	Ë

Æ «dO−A�U	 WFO³D�« s�  UF�UD�«

›»«uÐ_« ÔWŠu²H� UMÐuKI	 UMðuOÐË ÆÏW¼«bÐ Ô…UO(«¤

 U½ÔœöÐ Ôœö³�« ∫UMK� ÆÎUł]cÔÝË 5³OÞ UM	

 Æ>wł—Uš Ì¡«œ ]ÍQÐ »UBð s� WD¹d)« ÔVK�

 ÎUF� v×BH�« rKJ²½ ôË ¨UMF� W1d	 ¡UL��«Ë

 Æ—ÚbÓI�« w�UO� w�Ë ¨…öB�« bOŽ«u� w� ∫ÎU�U* ô«

 ∫UMOÒK�Ô¹ UMO{U�Ë ¨UO×½ ÎUF� ∫U½d�U�¹ U½dÔ{UŠ

 5*UŠË 5³OÞ UM	 ÆåÔXFł— Òw�≈ r²−²Š« «–«ò

ÔqŠd¹Ë ¨ÔtÓðÓb¹dÞ ÆÆw{U*« ‚d�¹ ÓbG�« d½ rK�

 ¨WNOM¼ q³� 5DIO�«Ë `LI�« w=ÐÓdÔ¹ U½d{UŠ ÊU	¤

›Íœ«u�« Ôh=�dÔ¹Ë

 ‰«eð ô√ ∫»ËdG�« w� WD;« vKŽ ÔXH�Ë

g¹Ë—œ œuL×�

WD¹d)« sŽ jIÝ —UD	 WD×� vKŽ 

›Ôq]CÓHÔ*« ÓÍUHM� ÷—_«Ë ÆÏ…dJ� wzULÝ¤

 ÆwÝbŠ dOž ‚b�« ô w½« d�_« w� U� ^q	

 s¹uJ²�« WBI� ÆÔqO×²�*« —«u(« 5¼«d³K�

 w*UŽ sŽ wðdJH� ÆÔq¹uD�« WHÝöH�« Ôq¹ËQð

 WLJ×� =ÍbÐ_« wŠd' ÆqOŠd�« t³Ò³�¹ ÏqÓKÓš

 ÊuJNM*« …UCI�« w� ‰uI¹ Æ>ÍœUOŠ ÷U� öÐ

 Àœ«uŠ Ê√ d�ô« w� U� q	 ∫WIOI(« s�

 sŽ —UDI�« jIÝ ÆlzUý Ïd�√  U�dD�«

 r� «c¼Ë Æw{U*« …dL−Ð ÓX�d²Š«Ë WD¹d)«

°Î«Ëež sJ¹

 w½« d�_« w� U� q	Ë ∫‰u�« wMJ�Ë

wÝbŠ dOž ‚Òb�« ô

›ÎU]OŠ ‰“√ r�¤

 ÂöJ�UÐ ‚dýQ� wM−N³ðË UN²�UO{ wMłd×²Ý

 vðu*« »dA¹Ë ÆÒwBF�« l�b�UÐ  ULKJ�« ‚dAðË

 ÊuKOD¹ ôË ¨œuK)« ŸUMF½ ¡UOŠ_« l�

W�UOI�« sŽ Y¹b(«

›—UDI�« dE²MOÝ bŠ√ ô ¨„UM¼ —UD� ô¤

 ‘dI�« q¦� Ô»uI¦*« UN³K� ÆWD¹d)« ÔVÚKÓ� U½œöÐ

 ÈbŠ« s� »U	d�« dš¬Ë Æb¹b(« ‚uÝ w�

 …dł« l�bO� lłd¹ r� dB� v²Š  ÂUA�«  UNł

 Æ¡UÐdG�« l�u²¹ UL	 >w�U{« qLŽ sŽ ’UMI�«

 tF� tðUOŠË tðu� …œUNý qL×¹ r�Ë lłd¹ r�

 tF�u� s¹√ W�UOI�« rKŽ w� ¡UNIH�« 5³²¹ wJ�

 5Š vILŠË WJzö� UM	 r	 Æ”ËœdH�« s�

 ÕUMł ÊQÐ UÒM�¬ 5ŠË ¨‰uO)«Ë ‚—UO³�« UM�b�

°vKŽ_« v�« UMF�d¹ ·uÝ d�½

©WO�½dH�« W�U×B�« W�U�Ë®  f�« …ež w� —«bł vKŽ W³JM�« Èd�– w� W¹—«bł rÝd¹ wMOD�K� V�UÞ
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s�Ë »œ√13

v�≈ »U?¼c�«Ë X?O????³�« „d?ð  —d????


XKBð« Æ5�_« VO?³?ý dŽU?A�« wI¹b?�

ÆåwD½e?OÐ ‰b?łò w?� t½√ w½d?³?šQ?� tÐ

 U?O?�?�√ U?N?O� r?EM½ w²�« W½U?(« Ác¼

Î«b?ł W³?ÝUM�  «uMÝ ÀöŁ cM?� W¹dF?ý

ÎU³ÝUM� UN?LÝ« Ëb³¹ q
_« vKŽ Æ»Ëd×K�

·dD�« w� åwD½eOÐ ‰b?łò sJ� Æ»d×K�

Ê√ ]wKŽ U?NO?�≈ q�_Ë Æ ËdOÐ s� d?šü«

W??{—U??F*« l� U??N??H?B?½  U?
d?Þ lD
√

nB???I�« ÊU?? Æ…ô«u*« l?� U??N??H???B½Ë

s� …bŽ Ÿ—«uý ‰UD¹ hMI�«Ë Î̈ö?F²A�

U???N?K  U???
dD?�« Ê√ √u???Ý_«Ë ÆWM?¹b*«

—U?????−????Š_«Ë W?Ðdð_U?Ð W????Žu?DI?????�

«cJ¼ Æ «—UÞù«Ë  U¹UHM�«  U³?Žu²��Ë

œu?Ž√ rŁ Ÿ—U?ý w� qšœ√ w�?H½  b?łË

ÆÎUIKG� Ábł√Ë t²¹UN½ v�≈ q�√ U�bFÐ tM�

fJŽ Ÿ—«u??ý XFD?
Ë W?
“√ w�  d??Ý

w� åwD½eOÐ ‰błò XK�Ë Ê√ v�≈ dO��«

`K�?� —U?A?²½« W½U?(« »d
 Æ”U?«—U?

b?łu¹ YO?Š åq³?I²?�*«ò —U?Oð d?�UMF�

V²J� ”U«d Ÿ—Uý W¹UN½ w� ÆrN� ed�

wŽU?L?²?łô« w�u?I?�« Í—u?��« »e?×K�

ÆW¹«bÐ qO?BH?²�« «cN� r²¼√ r� Æ÷—U?F*«

”Q »dý√ X�KłË W½U(« XKšœ «cJ¼

wI¹b???�Ë 5�_« VO???³??ý l� w?J�¹Ë

Ê√ w� dDš Æs¹b�« d?�U½ ÍœU?� dŽU?A�«

w� ‰u???×J�« s?� ÊËd??¦J?¹ ¡«d??F???A�«

«uC?�√ WO?{U*« »d?(« ¡«dF?ý Æ»d(«

Ëœ t?O?�U??ò vN?I?� w� r¼—U??L?Ž√ nB½

vN??I???�Ë åt¹—b½√ wýò W½U???ŠË åt¹—UÐ

¨rN*« Æ«d?L??(« Ÿ—U?ý w� åu?ý ”—u¼ò

s� X?¹√— ¨”QJ?�« s� »d????ý√ U?????LM?OÐ

wKš«b?�« s�_« Èu??
 d??�UMŽ …c???�UM�«

d?A??²½« Æ5J³ðd??� rN??²?×KÝQÐ ÊËd??H¹

UMKC� «cJ¼Ë Æ…Q?−� åq³I²?�*«ò d�UMŽ

Èdš√ WdF� √b³ð Ê√ q³
 ÊUJ*« —œUG½ Ê√

U??N½≈ ÆUMÐU¼– b??FÐ XF�b½« Ê√ X?¦?³� U??�

a{d?ð Ê√ pO?KŽË ÆŸ—«u?????A�« »d?????Š

ÆWOŽ—«uA�« »Ëd(« Ác¼ ◊ËdA�

¿¿¿

sŽ WHK²�� b?Ž«u
 UN� Ÿ—«uA�« »dŠ

ô Ÿ—«u??A�« »d?Š w� Æ»Ëd??(« W?O??IÐ

„UM¼ fO� ÆpMDÐ s¹√Ë „dNþ s¹√ ·dFð

W?N³?−Ð »d?Š U?N½≈ Æ…dšR?� ôË W?�bI?�

pOKŽ Âu?O�« pF?� Íc�« Ÿ—U?A�« ÆWKIM²?�

Ác¼ s� tM�  —cŠ Íc�« ’U?�d�« ÆÎ«bž

Èd?š_« W?OŠUM�« s?� pOðQ?OÝ W?O?ŠUM�«

jÝË w� ·u?
u�UÐ t?³?ý√ d?�_« Æ«cJ¼Ë

ôË W¹Ë«e�« œb?% Ê√ ·d??Fð ôË …dz«b�«

qË jÝu�« w� X½√ ÆW¹U?NM�« ôË W¹«b³�«

pF?� —Ëb²� —Ëbð Æp?O�≈ WNłu?� ·dÞ_«

W????I¹dD?Ð d???�_« «c¼ Àb????×¹ ÆU?¹«Ëe�«

cšQ¹ Ê√ q³?
 »d(« W¹«bÐ w� WOz«u?AŽ

»d??Š √b??³ð ÆW???²ÐUŁ l
«u??� ÊuK?ðU??I*«

W�ËU?×?� w� W?O−?L¼Ë W?H?OMŽ Ÿ—«u?A�«

U¼b?FÐ Æl?
«u*« s� œb?Ž d?³?√ q?O?B?%

sJ� ÆÍdJ�?F�« t?L?−Š o¹d?� q c?šQ¹

ÆÎUO½b� ÊuJð Ê√ »Ëd(« Ác¼ w� U� √uÝ√

ÆŸ—UA�« w� W¹dJ�F�« W�b³�« ËbŽ w½b*«

dO?B¹ pMŽ qðUI¹ t½√ rŽe¹ Íc?�« qðUI*«

Ê√ Æ¡«—œ“«Ë ¡ö?F?²?Ý« …dE½ p?O�≈ dEM¹

wMF?¹ ÆtMO??Nð p?½√ wMF¹ ÎU??O½b???� ÊuJð

Æ„uK��« «c¼ vKŽ o�«u?� dOž p?½√ ÎUML{

b
 ¨rKF¹ s�Ë ÆtŽU?�b½« j³% p½√ wMF¹

U??L?? p½_ pK?š«œ w� Ád??I??²??% ÊuJð

p²??OÐ s?� Ãd??�ð W¹«Ëd�« w?� wI¹b??�

Íe�« WKŠd?� w?¼ WKŠd*« U?LMOÐ ÎU??I½Q?²?�

W?O½b*« »U?O?¦�« Æw²?¹e�« ÊuK�« ∫b?Š«u�«

UNMKF¹ w²�« WOłu�u¹b¹_« W{uLK� Õdł

ÆbŠ_« …bŠ«u�« rNÐUO¦Ð ÊuKðUI*«

¿¿¿

Î«d−� X
u�« ÊU? ÆtK
√ ô≈ qOK�« vN²½«

v�≈ Î«bzUŽ «d?L(« Ÿ—U?ý s� Xłdš 5Š

Ÿ—U?ý w� ÊËd?A?²M� Êu?×K�?� Æw²?OÐ

¡«d??L?(« Ÿ—U??ý 5Ð l
«u�« „—«œ ÊU??ł

ô ÆWOdO�_« WF�U'« YOŠ fKÐ Ÿ—UýË

bFÐ 5K×?�*« ¡ôR¼ W¹uNÐ sNJ²�« sJ1

lL?�ð nz«cI�«Ë ’U?�d�« tO?� ]qþ qO�

5×?K�*« Ê≈ r?Ł ÆÎU???³?¹d???
Ë Î«b????O????FÐ

W×?KÝ_« ¨UN?�H½ W?�³�_« ∫Êu?NÐUA?²�

Æt�H½ rÒN−²�«Ë ¨UN�H½ …dOšc�« ¨UN�H½

w� d?ÐdÐ rFD?� YO???Š wI¹d?Þ XKL???√

tÐ«uÐ√ lO?L?ł oKž√ dÐdÐ Æ«d?L(« Ÿ—U?ý

Ÿd� vIÐ√Ë ¨dOB?ŽË „UMÝË ÍËUA� s�

œUŽ dÐdÐ v²?Š ÆÕu²H?� nB½  UM−F*«

W??IÐU?��« »d??(« w� Æ»d??(« s�“ v�≈

‰ö?š s�  UM−?F?� Êd?H dÐd?Ð dN?²?ý«

ŸËd?H�« Ác¼ sJð r� ÆW?ON?A�« t?AO?
UM�

…œu?łu?� ÊdHK?� WI?�ö*«Ë t� W?FÐU?²�«

ÎöO� `²H¹ ÊU? ÊdH�« ÁbŠË Æ»d(« s�“

5¹dJ?�??F�«Ë 5?O½b*« Î«œËe??� Î«—U???N½Ë

X
u�« p�– w� ÆtMO−FÐ r(Ë tAO
UM0

.b?I�« t½d?� v�≈ d?ÐdÐ œU?Ž ÕU?³?B�« s�

rFD?*« «c¼ oKG¹ Ê√ V¹d??ž Æb??O??Šu�«Ë

Æ UM−?F*« Êd� vKŽ w?I³¹Ë U?NK tÐ«uÐ√

Ê√ `ł—_« ÆÎ«œu?B?I?� qL?F�« «c¼ sJ¹ r�

U� ÆdA³�U ÎU�U9 ÎUC¹√ wŽËô UN� rŽUD*«

vK?Ž XKB???Š wM½√ «c¼ q? s� wML???N¹

w²?OÐ v�≈ U?N?²KL?ŠË WM³?'UÐ W?ýu?IM�

Ÿ—U???ý jÝË Î«—U???Š ‰«e¹ ô ÊU??? Íc�«

…œËd?³�«Ë Wd?F*« —UŁ¬Ë —U?³?G�UÐ ¡uK2

ÆWdŠ Ë√ bNł q VIF¹ Íc�« XLB�«Ë
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Ê√ lD²??Ý√ r� »d?(« Ác?¼  √bÐ cM�

√d
√ Ê√ w� d?Dš jI� f�√ ÆV²?√ Ë√ √d
√

w�  dJ� «–U* Îö?F� ·d?Ž√ ô Æ”u�?²¹—

Ê√ wMM?J1 ÊU? ÆÎ«b?¹b?% d??ŽU??A�« «c¼

w� XM wMJ� ÆÎU?OKF� »dŠ d?ŽUý —U?²š√

g²�√ ÎUML{ XM U0— ÆdFA�« v�≈ WłUŠ

¨wI?OI?Š d?Fý s?Ž ¨wIO?I?Š dŽU?ý sŽ

Æ…ÒdÔ*« W?O??×D��« Ác¼ iFÐ w?MŽ l�d¹

w²�«  U??LKJ�« Ác¼ v�≈ w?MðœU?
 W??�b?�

Ê≈ò ∫ÊËdš¬ UN?O� wM—UA¹ Ê√ w� Vž—√

Î«bÐ√ ¨W¹d(« ØÎUO�U?ð  QOK� Ø u*« u¼ ÊU

 Æåv�Ë_« w¼

ÊUM³� s� dŽUý ¿

’U�d�« s� nzUš »Uý lzU	Ë ∫ ËdOÐ w� Èdł ULŽ

5Ð Í—u)« …—UAÐ lÞU?Ið vKŽ w²OÐ

…ô«u*« d?????�U?MŽ Y?O?????Š l³?M�« ”√—

YO???Š oO??L??G?�« ‚bM)«Ë WD�???³�«Ë

v�Ë_« WOKFH�« WdF*« ÆW{—UF*« d�UMŽ

√bÐ …Q???−??� ÆW???IDM?*« Ác¼ s� XI?KD½«

s?� ÆÊUJ?� q s?� oK?DM?¹ ’U?????�d�«

Ÿ—U?A�« s�Ë w²O?³� W?Nł«u*« Ÿ—«u?A�«

wł wÐ —ü« n?z«c??
 Æt?O??� s?JÝ√ Íc�«

ÆÍb?ŠË w� d−?HMð UN½Q? nMFÐ d−?HMð

w½–√ s� oKDM?¹ t½Q? lKFK*« ’U?�d�«

…œuBI� Ë√ W?AzUÞ WH¹c
 Í√ Æw½–√ v�≈

sJ¹ r?� Æ‰eM*« ‚«d??²?Š« v?�≈ ÍœR?²??Ý

w�u½ W?�d?ž ¨UN?O?� T³²?š√ W¹UMÐ w�U?�√

åq³?I?²�?*«ò —UOð V?²J* ÎU?�U9 WN?ł«u?�

w²�«Ë V²J�U?Ð W?¾K²?L*« W?�d?G�« p�c?Ë

V²√ U?� Î«—œU½ wM½√ rž— w³²J� U?NO?ÒLÝ√

jÝË W?OÐU?�?Š W?OKL?Ž X¹d?ł√ ÆU?N?O?�

XÐU??�√ «–≈ XK
 Æ’U?�d�«Ë nz«c??I�«

XO?³�« ‚d?²×?O?Ý ÂuM�« W?�dž W?H¹c?I�«

»U³�« Ê_ ÃËd)« lOD²?Ý√ s�Ë WŽd�Ð

«–≈ ÆW??�d?G?�« Ác?N� t??ł«u??� w�??Ozd�«

Ê_ √u?Ý√ d?�_« ÊuJO?Ý V²J*« XÐU?�√

ÆXO³�« ‚«d?²Š« qÒN�²Ý …d?O¦J�« V²J�«

…d?O?¦J�« V²J�« vKŽ w�?H½ Âu�√  d?�

Ê√  —uBð ÆŸu³?Ý√ q³
 UN²¹d?²ý« w²�«

fO�Ë wðu?� V³?Ý ÊuJ²?Ý V²J�« Ác¼

 U?� Íc?�« kŠU?'«  d??cð ÆW?H¹c??I�«

wM½√ b?Q²?� U½√ Æt?OKŽ t²?³?²J� ◊uI?�Ð

Ác¼ w� kŠU?'« t� dDš Íc�« bO?Šu�«

v�≈ X�e½Ë XO?³�« Xdð Î̈«dO?š√ Æ»d(«

5KðU??I*« V?½U??ł v�≈ XH??
ËË Ÿ—U??A�«

XOIÐ Æ…—«eGÐ —UM�« ÊuIKD¹ «u½U s¹c�«

Æ «u?�_« Ác¼ ÎöÒL?×²?� 5²ŽU?Ý rNF?�

ÎUF�UÞ U?LN²?OC�√ 5²ŽU?��« Ê√ WIO?I(«

UNM� Îô“U½Ë lÐ«d�« oÐUD�« w� w²?Iý v�≈

nMŽ√ `³Bð X½U? w²�«  «u�_« jÝË

qšœ√ XM Æt?²?LKþË Ã—b�« oO?{ jÝË

tM� »d??ý√ ¨¡U*« »u?? ‰ËUMð√ ¨W?I??A�«

Í√ s� d¦?√ Î«bOŠË X?M ÆÍdðuð nHš_

∫w³?K
 l� wJ?Š√  d??� ÆX?C??� W?E(

w�  d?J� Æw?³K?
 U¹ qI?????Ž≈ ¨√b¼≈ ¨‚Ë—

Æwðu� q³?
 UNO?N½√ Ê√ b¹—√ …dO¦ ¡U?Oý√

w� wM½√ w?²?I¹b??�  d?³?š√ jI??� f�√

ÁdJ¹ qł— ∫»d(« sŽ W¹«Ë— WÐU² œb�

qzUN�« —U�b�« rž— ÆW�Ëb�« V×¹Ë »d(«

q Ãd�¹ t?²OÐ rFð w²�« v?{uH�« rž—Ë

t?ł«u¹ ÊU? W?
U½_« Ác?NÐ ÆÎU?I½Q?²?� Âu¹

»«d??š b?N??ý Íc�« qłd�« «c¼ Æ»d??(«

ÊU? Æ—Ëd*«  «—UýSÐ Âe?²K¹ qþ ¨W�Ëb�«

výö?²¹ Ê√ Î«dE²M� ·u?
u�UÐ l²?L?²?�¹

dH�√ v�≈ Îôu×²� dLŠ_« ÊuK�« t�U�√ s�

Èd¹Ë ÎUFÞUIð qB¹ ÊU 5ŠË ÆdCš√ rŁ

Êe?×¹ ÊU? ÆÊe?×¹ ¡«d?C?)« …—U?ýù«

bF¹ r� s�“ w� ·u
u�UÐ l²L²�¹ r� t½_

Æ—Ëd*« …—U??ý≈ Èu?Ý d??L?Š√ jš t??O?�

—U??c??²�« w¼ …—U??ýù« Ác¼ Ê_ Êe??×¹

WÐU²JÐ  √bÐ bI?� ÆW�Ëb�« ÂU¹√ s� bOŠu�«

W?�Uš W?OJKL? UN?²K−?ÝË W¹«Ëd�« Ác¼

Ê√ q³???
  u??�√ Ê√ XH???š Î̈«–≈ ÆÊü« cM�

—d?³?� sŽ Y×Ð√ XM? Æ»U?²J�« «c¼ wN½√

XÐd¼ w²�« …√d*«  d?³š√ «cJ¼ Æ·u?�K�

wM½√ ¡U?
b?�√ W?F?C?Ð l� ÎU?I?Šô U?N?O�≈

ÆrN?� h?�?ý wM½_  u*« s� XO??A?š

·U�¹ «–U* t�Uð h�?ý ∫ÎUŠ“U� UN� XK


w�?H?½ vKŽ wðe¹e?Ž U¹ n?š√ r� øp¹√dÐ

ÆwKš«œ w� U� vKŽ qÐW�U×B�« bz«— sŽ ’Uš nK�

b¹bł œbŽ w� wŠUMD�« d¼UÞ

ÕU(≈Ë å‰öN�«ò W¹dNý s�

Õö�û� W³²F� d¹uM²�« vKŽ

WOFłd�«  «—UO²�« b{

∫åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ …d¼UI�«

U�Uš ÎUHK� rC¹Ë å‰öN�«ò W¹dNý s� b¹b'« œbF�« —b�

fOz— œbFK� Âb� ¨wŠUMD�« d¼UÞ W�U×B�« bz«— sŽ

W�UIŁ u×½ò Ê«uMŽ X% ‰UI0 ‚U�b�« Íb−� d¹d×²�«

—uAM� ‰UI� s� UNO� oKD½« åÊU�½ù«Ë qIF�« b−9 …b¹bł

Ê«d²�« Ê≈ ‰U�Ë ÍËöO³�« s�Š —u²	bK� t�H½ œbF�UÐ

ÍËöO³�« Ê≈ ·U{«Ë ÆÍ—Ëd{Ë wL²Š d¹uM²�UÐ Õö�ù«

WO�UIŁ W	dŠ tH�uÐ tK�√ v�≈ w�¹—U²�« `KDB*« œUŽ√

œuL'« s� w½U�½ù« qIF�« d¹d% v�≈ XŽœ W¹dJ�Ë

·œ—√Ë ÆbIM�«Ë —«u×K� —UJ�_« q	 ŸUCš≈Ë ¨qIM�«Ë

d¹uM²�« rOIÐ p�L²K� dO³J�« UM³ðU	 …uŽœ qF� ∫‚U�b�«

qIF�« WLO� ¡öŽ≈Ë ÁdOB* ÊU�½ù« „ö²�ô WOŽ«b�«

WO½b*« W�Ëb�« ¡UMÐ rK×Ð p�L²K� …uŽœ w¼ ¨w½U�½ù«

UNO� —d×²¹ ¨WOÞ«dI1œ fÝ√ vKŽ …eJðd*« W¦¹b(«

t²¹dŠ vKŽ ¨…dDO��«Ë WMLON�« Ÿ«u½√ q	 s� ÊU�½ù«

ŸËdA� lł«dð W�bÐ b�d¹Ë ¨w½U�½ù« tÞUA½Ë ÁdOJHðË

Ë√ ÂöE�«  «—UOð ÕU$ bFÐ WOÐdF�«Ë W¹dB*« WCNM�«

Ë√ ÷UNł≈ w� ¨rNOKŽ oKD¹ UL	 ¨WIKD*« ozUI(« »U×�√

vKŽ WO�¹—Uð qŠ«d� w� UNð—œUB�Ë d¹uM²�« W	dŠ qODFð

…b¹bł mO� sŽ Y×³�«Ë œUN²łô« w� lL²:«Ë ”UM�« oŠ

ÆtðU¹dŠË œdH�« W�«d	 ÊuB¹ lL²−� ¡UM³�

d³²F¹ t½√ t²�bI� w� ‚U�b�« ‰uI¹ wŠUMD�« d¼UÞ sŽË

WÝ—b*« sÐ« uN� …œdH²� WOH×�Ë WO½U�½≈ WÝ—b�

ô «¡eł W�U×B�« WMN� XKFł w²�« …bz«d�« WOH×B�«

ÆUN�H½ WO�uO�« …UO(« qO�UHð s� √e−²¹

ÍËöO³�« s�Š —u²	bK� œbF�« w� v�Ë_« W�UI*«  ¡Uł

Í—Ëd{ ◊dý d¹uM²�«ò Ê«uMŽ X% w1œU	_«Ë VðUJ�«

—u²	b�« WH�KH�« –U²Ý√Ë Œ—R*« Âb� p�c	 ¨åÕö�û�

bý— sÐ«ò Ê«uMŽ X% ôuD� ôUI� qOŽULÝ≈ œuL×�

V²	Ë åw×O�*«Ë ÍœuNO�« wM¹b�« »UD)« b¹b&Ë

å‰«R��« ¡UC�ò Ê«uMŽ X% ôUI� nÝu¹ błU� dŽUA�«

¡u�Ð ‡ ÁdO³Fð bŠ vKŽ ‡ ◊UL*« w�UI¦�« ‰«R��« tÐ bBI¹Ë

WODŽ wzUł— w�U;« V²	 UL	 ¨»UOð—ô«Ë pA�«Ë sE�«

nK� U�√ å—uLC�«Ë ZCM�« 5Ð w�œü«ò Ê«uMŽ X% ôUI�

5�Š s�R� d¹d×²�« d¹b* ‰UI0 √b³� wŠUMD�« d¼UÞ

¨åW�U×B�« oýUŽ …dOÝ ¨wŠUMD�« d¼UÞò Ê«uMŽ X%

X% å‰öN�«ò d¹d% fOz— bŽU�� b�UŠ wKŽ V²	 p�c	

¨UC¹√ wŠUMD�« d¼UÞ ‰uŠ å u*«Ë …UO(« oz«bŠò Ê«uMŽ

Ê«uMŽ X% wŠUMD�« d¼UD� ôuD� ôUI� œbF�« dA½ UL	

fzUÐ rO¼«dÐ≈ k�UŠ ådOš_« UL¼dI� w� dB� «dŽUýò

r�ò UNO� ‰uIð WLKJÐ ‰UI*«  WK:«  —b�Ë ¨åU²O�Ë UOŠ

s¹dO³J�« s¹dŽUA�« …U�Ë 5Ð  bŽUÐ b�  «uM��« sJð

å±π≥≤ ‡±∏∑≤ò rO¼«dÐ≈ k�UŠË å±π≥≤ ‡ ±∏∂∏ò w�uý bLŠ√

¨ULN¹d³� …—U¹“ wŠUMD�« d¼UÞ wH×B�« V¹œ_« W�ËU×�Ë

d	c²¹ rK� ¨WHO¦	 Î«—U²Ý√ ‰bÝ√ ÊUO�M�«Ë ‰UL¼ù« sJ�Ë

s2 dO¦	Ë qÐ ¨ÊËœU×K�« Ë√ dÐUI*« ”dŠ ULNO½UJ�

W¹UN½ v²Š UL¼u³ŠU�Ë 5LOEF�« s¹dŽUA�« «uA¹UŽ

błË v²Š dŁ_« vH²�U� wŠUMD�« p�– g¼œ√ ¨…UO(« WKŠ—

UL¼błË w²�« W�U(« s� WO½U¦�« t²A¼œ X½UJ� s¹d³I�«

v�« åUO½b�«Ë ¡wý q	ò WK−�  U×H� vKŽ UŽb� ¨UNOKŽ

ÆULNO²½UJ0 oOK¹ ULN� d³� ¡UM³� »U²²	«

‚—UD� bzUB�Ë hB�Ë  ôUI� œbF�« sLCð UC¹√

¨ÍËbÐ wKŽ bLŠ√ ¨b¹d� oOHý d¼U� ÊU³Fý dÝU¹ ÍËbN*«

¨Ãd� w×²� bL×� ¨ÊU	dÐ wKŽ ¨l¹bÐ UMO� ¨ÍbN*« bL×�

ÊUNOł ¨w×²� ¡UH� ¨s¹b�« wO×� …Ëd� ¨XF�— ÍœUý

ÆÊËdš¬Ë ÂU�≈ ‚—UÞ ¨dLŽ

lDI�« s� W×H� ≤≤∂ w� å‰öN�«ò s� b¹b'« œbF�« lI¹

ÆdOGB�«

WO�d²�«  U½U)«Ë ŸöI�«

 WO½œ—_« —U¹b�« w� WO½UL¦F�«

åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ ÊULŽ

 U½U)«Ë ŸöI�«ò »U²	 —b� W�UI¦�« …—«“Ë s� rŽbÐ

—U¹b�« w� WO�UA�« Z(« o¹dÞ vKŽ WO½UL¦F�« WO	d²�«

WÝ«—œ u¼Ë ¨ÊUB(« —œUI�«b³Ž w½œ—_« YŠU³K� åWO½œ—_«

 UÝ«—œË WO½«bO� Àu×Ð W−O²½  ¡Uł W¹—ULF� W¹—UŁ¬

∫UNðUŽu{u� s� ‰uB� WŁöŁ rCðË ¨YŠU³K� WILF�

u¹– o¹dÞ ¨w½U�Ëd�« lÝU²�« o¹dD�« ”u½Uł«dð o¹dÞ

a¹—UðË 5O½UL¦F�« 5Þö��« ¡ULÝ« WLzU� ¨”u½UO²KO	

WÝ«—œ ¨w½UL¦F�« rJ(« qþ w� ÂUA�« …ôË WLzU� ¨rNLJŠ

dB� ¨‚dH*«ò WÝË—b*« WO½UL¦F�«  U½U)«Ë ŸöI�« ¡ULÝ«

¨åa�«ÆÆ ¨…—Ëb*« ¨ÊUF� ¨Õ—–« ¨œUO� ÊUš ¨VOÐ“ ÊUš ¨VO³ý

¨ UŠu�*« ¡UMŁ« UNOKŽ —u¦F*« W¹dŁ_« ‘uIM�« WÝ«—œ

¨Y×³�« oÞUM� w� UNOKŽ —u¦F*« W¹dŁ_« vIK�« WÝ«—œ

s� W¹dŁ_«  UHA²J*« —u� ¨WHA²J*«  U	uJ�*« WÝ«—œ

ÆÆ¨vI�Ë ‘uI½Ë  U	uJ��

XL� bI�ò t¦×³� tB�K� w� ÊUB(« YŠU³�« ‰uI¹

w²�« l�«u*« XKLý W¹dŁ« WO½«bO�  UŠu�� ¡«dłUÐ

¡UA½ù« YOŠ s� …bŠ vKŽ l�u� q	 WÝ«—œ l� UN²�ËUMð

WOzU*« WLE½_«Ë …—ULF�« rE½ qOK%Ë WOŽU�b�« WLE½_«Ë

iFÐ WÝ«—œ p�– vKŽ œ“ ¨UNÐ WDO;« W¹—U−²�« ‚dD�«Ë

W�U{ùUÐ ¨U¼dÐUI� w�Ë l�«u*« pKð w� …œułu*« ‘uIM�«

nAJ�«Ë s¹bH�« WFK� w� WLEM� WOLKŽ  U¹dHŠ ¡«dł« v�≈

W½UOB�« l� d²� ŸUHð—UÐ UN½«—bł rO�dðË b¹bł s� UNMŽ

l�u*« rO�dð ‰ULJ²Ýô ö³I²�� dOC×²K� UN� WK�UA�«

WÝ«—b�« Ác¼ d³²Fð UL	 ¨ÁbNŽ oÐUÝ w� ÊU	 UL	 tðœUŽ«Ë

WO�¹—U²�«  UÝ«—bK� öLJ� UOLKŽ UOð«– «bNł …b¹b'«

ŸöI�« W�U	 XMLCð w²�«Ë w�UA�« Z(« o¹dD� W¹dEM�«

¡ULÝ« qLAð rz«u� UNðU³Mł 5Ð XL{Ë ¨ U½U)«Ë

«c¼ l� dýU³� ”U9 rN� s¹c�« 5O½UL¦F�« 5Þö��«

sŽ W�uIM*« W1bI�« r¼—u� l� sÞu�« s� e¹eF�« ¡e'«

 «uMÝ ±±∞ q³� …—œUB�« WO½UL¦F�« WO�¹—U²�« V²J�« bŠ«

œöÐ W¹ôË «uLJŠ s¹c�« …ôu�« ¡ULÝUÐ WLzU� v�≈ W�U{ôUÐ

WLzU� l� Â ±π±∏ ÂUF�« v²ŠË Â ±µ±∑ ÂUF�« s� Î«¡bÐ ÂUA�«

jz«d)«Ë UNðUDD��Ë U¼—u�Ë WÝË—b*« ŸöI�« ¡ULÝUÐ

ÆåUC¹« WI�d*«

b?O?Ž t½≈ Æ©u¹U?�® —U?¹√ s� lÐU?��« º

Ê√ s¹d?Ný cM� ‰ËU?Š√ Æw²³?O³?Š œöO?�

qF�√ U?L ÁU�½√ ô w?J� a¹—U²�« «c¼ œœ—√

ô ‡ ¡U?�M�U? ÎU�U?9 ‡ w²³?O?³?Š ÆWMÝ q

q w� Æ U½UO�M�« Ác¼ q¦?� l� `�U�²ð

X½U?? U¼œö??O?� b??O??Ž v�½√ XM …d??�

U?Nðd«cÐ U?N³?Cž —d?³ð X½UË ÆVC?Gð

ÆËbŽ Ë√ o¹b� œöO� b?OŽ UNðuH¹ ô w²�«

oKF??²ð ô W�Q?�*« ÊQ?Ð U?N?ŽUM?
≈ ‰ËU?Š√

ÆUMMOÐ ‚d?H�UÐ qÐ ‰U?L¼ù« Ë√ ÂU?L?²¼ôUÐ

…—u???c�UÐ t� W???
ö???Ž ô ‚d??H?�« «c¼Ë

U?LMOÐ ÎU½«Òd?� ÊU? wÐ√ ÊuJÐ qÐ ¨WŁu½_«Ë

Æ‰Ë_« “«dD�« s� ÎU?³?ÝU?×?� U¼b�«Ë ÊU?

b??O?F� Íœ«b??F?²??Ý« V¼– ¨‰U??Š q w�

s� lÐU?��« w� ÆÈbÝ …d*« Ác¼ U¼œö?O�

W?OK¼_« »d??(«  √bÐ ≤∞∞∏ ©u¹U?�® —U¹√

w²�« ±πµ∏ »d?Š b?FÐ ÊUM³� w� W?¦�U?¦�«

q
_« vKŽ Æ±π∑µ »dŠË ÎUŁ«bŠ√ UN½uL�¹

wK¼√ ÊU Æ„d²A� b¹bł ¡wý UM¹b�  UÐ

»d?(« pF?� X³KłË X¾?ł w� Êu�u?I¹

qO???³???
 w?ðœôË a¹—Uð v?�≈ …—U???ý≈ w�

rO?Že�« ‰U?O??²?ž« Âu¹ Î«b¹b?%Ë »d?(«

U½uŽœ Æ«bO� w� bFÝ ·ËdF� Íd�UM�«

oO???�— Æa¹—U???²�« w� Î«b???O??FÐ V?¼c½ ô

q³?
 Í√ ¨V(« bOŽ w?� qO²ž« Íd?¹d(«

q³???
 w�uð w?Ð√ ÆwðœôË a¹—Uð s?� Âu¹

wM½√ ÎU¦³Ž fO� ÆÍœöO?� bOŽ s� Ÿu³Ý√

w½d?FAð œU?OŽ_« ÆœöO?*« œUOŽ√ d?cð√ ô

wM¹b�« wŽu�« W?−O²½ «c¼ U?0— ÆÂRA�UÐ

»d?(« sJ?� ÆU0— ÆÕd?H�« ‰c?²??³¹ Íc�«

U?NÐ ÊÒd??�√ W?I¹dÞ b?ł√ Ê√ ]w?KŽË XF?
Ë

Æ…U−M�« vKŽ w�H½

¿¿¿

Æ‚—_UÐ »UB?� U½√Ë  «uMÝ l³Ý cM�

w� wM?Fð Î«d??UÐË ÆÎ«d??UÐ ÂU?½√ U??� Î«—œU½

 d?N?Ý «cJ¼ ÆqOK?�« nB?²M� wÝu?�U?


—U¹√ s� lÐU??��« Î«dE²M� ÕU?³??B�« v²?Š

w²�« W?O³?KD*« …d¼UE²�« b?Žu� ¨©u¹U?�®

bMŽ ÆÂU?F�« w�U?L?F�« œU?%ô« U?N?O�≈ U?Žœ

W{—UF*« d�UMŽ X½U ÎUŠU³� WÝœU��«

 «—UÞùU?Ð U???N???FDIðË Ÿ—«u???A?�« ú9

s√ r� Æ U¹UHM�«  U?³Žu²?��Ë WÐdð_«Ë

W?�dý s?� b¼UA*« Ác¼ È—_ W?łU?Š w�

ÆÂuO�« «c¼ t?O�≈ ‰ËROÝ U� ·d?Ž_ w²OÐ

ÀöŁ c?M� t???²¹c???Gð ]- Íc?�« s×???A�«

b??Žu?� s� ÂU?¹√ q³?
 b??ŽU??Bð ¨ «uMÝ

bM?Ž X/ ÆX³???Fð Î̈«d???O???š√ Æ…d¼UE?²�«

vKŽ Î«d?Nþ XEIO?²?Ý«Ë ÎUŠU?³� WM�U?¦�«

d�Ë d? „—UF� v�≈ …d¼UE²�« ‰Òu% d?³š

Æ’U?�d�« iFÐË —U?−Š_«Ë wB?F�UÐ

lL?& vK?Ž W?Oðu?� WK³M?
 v�— r¼b?Š√

Õd??ł v�≈  Òœ√ d??O?Ðd??³�« w� …d¼U?E²�«

ÆgO???−K� 5¹bM?łË 5{—U??F???� WŁöŁ

WL?«d� U?NB?IM¹ sJ¹ r� ÎUC¹√ W?�uJ(«

oK?F??²?¹ Î«—«d??
  —b???�√ 5Š ¡U?Dš_«

W???�ËU???I*«ò Èb�  ôU???Bðô« W?J³???AÐ

W�uJŠ UN½u åtK�« »eŠò Ë√ åWO�öÝù«

·«dÞ√ U??N??B??IM?¹Ë ‰U??L??Ž√ n¹d??Bð

w� «cN ÍdOB?� —«d
 –U�ðô ÊuOÝUÝ√

f?K: q?O?DF?ðË w?ÝUz— ⁄«d???????� q?þ

«c¼ s� b?FÐ√ WKJA*« ¨b?OQ?²�UÐ Æ»«uM�«

‰U???ÒL????F�« V�U?D� s?� b???FÐ√Ë —«d????I�«

r� XF??
Ë w²�« »d?(« ]sJ?� Æ5MÞ«u*«Ë

r� Æ‚—_« wM?O??Ž s� c??šQð Ê√ lD?²??�ð

w� …b??OMF�« wðœU??Ž ‰Òb??³ð Ê√ lD²??�ð

 Ær�UF�« »dš u� v²Š dN��«

qF& w²�« W�LK�« Ë√ W�Ëež bL×�  U×M�«

WOM� UH%  UOýö²*«Ë U¹UI³�« s�

w� tMŽ UMOMG?²Ý« U� ‰U?LF²?Ý« …œUŽ≈

Æå «d²H�« s� …d²�

fHM�« bÐUJ¹ u¼Ë W�Ëe?ž bL?×� Ê≈

5OMH�« b¹b?−?²?�«Ë —uD²�« qO?³?Ý w�

lL??−¹ …U?O??(« —uD²� tM?� W?³??«u?�

b¹b(« ŸuD¹Ë  U?Oýö²*«Ë ¡U?Oý_«

U??N??¦??³¹Ë W??�U??)« t�UJý√ o?K�??O�

t�ULŽ√ w� √dI½ UM½≈ Æt?�uL¼Ë t−Ž«u�

ÍuDMð WOM� WOÝU?�ŠË U¹u¹ƒ— «bNł

¡«u?Ý ¨5²O�U?Ž …¡U?HË W?³¼u?� vKŽ

vKŽ Ë√  U??Žu??{u*« Èu?²??�??� vKŽ

ÊUÐ√ b???
Ë ¨wMH�« o?K)« Èu??²???�??�

‰U?−??� w� …c?�  «—U??N?� sŽ qF??H�UÐ

W??
dÐ b¹b??(« l� q?�U?F??²�«Ë X?×M�«

W
u�d� W½UJ� √u?³²¹ tKFł U2 W½uO�Ë

 Æ—U³J�« 5ðU×M�« ·UB� sL{

 »dG*« s� VðU	 ¿

w� sLJð ô wM� qL?Ž Í√ WO�U?Lł Ê≈

tÐuKÝ√ w� p�c?Ë qÐ ¨jI� tŽu?{u�

b¹ d?³?F?� ¨tKJAðË t?ł«d?š≈ W?I¹dÞË

b?L?×?� ‰u×?¹ dB?³?²?� s¼–Ë …d¼U?�

‰UJý√ v�≈ tðUOýö?²�Ë b¹b(« W�Ëež

 UL��« Ë …UO?(« w½UF0 i³Mð WOM�

—«d????Ý√ vKŽ Íu?DMðË W????O½U????�½ô«

d³?F¹ ô u¼Ë ÆWO�UŽ W?LO
  «– WO�U?Lł

Ë√ wŽU??L?²?łô« ‚U??O?��« sŽ ‰e??F0

v�≈ dEM?�UÐ p�–Ë w�U?I?Ł u?O?Ýu??��«

w�UL'« ‚Ëc?²�« 5Ð w�b'« ◊U³ð—ô«

‰u?I¹ ÆsH?K� wŽU?L?²?łô« Êu??L?C*«Ë

 ∫œbB�« «c¼ w� W�Ëež bL×�

b?
 lL?²?:« ÊuJ¹ «œ«u� q?LF?²?Ý√ò

bOŽ√Ë U¹UI³�« s� X×³�√Ë UNMŽ vK�ð

v�≈ U?NK¹u?×?²Ð Âu?
√Ë ¨…U?O?(« U?N?O�≈

V«u¹ «c?¼Ë ¨W?OM?� W?O??²??×½ ‰U?L??Ž√

‰ö??š s� …U?O??(« Âu?N??H??�Ë —uD²�«

d?O?³??F?²K� U?OM� U½u?� —U?²?�ð Ê√ º

W�U?š WO�UL?ł W¹ƒ— pK²9 p½√ ÁUMF�

sŽË W?OŽU?L²?łô« p²½uMO? sŽ d³?Fð

b??L???×??� ÊUM?H�«Ë Æw½uJ?�« „œu??łË

UM� Á—U³²ŽUÐ X×M�« —U²š« 5Š W�Ëež

d³F¹ t½uJÐ U?FM²I� ÊU t½S� U¹d?O³Fð

tK?ŽU??H?ð ‰ö???š s� ÊUM?H?? t?ð«– sŽ

ÁœUFÐ√ nK?²�0 tDO×?� l� w�UM¹b�«

¨WO?ÝUO?��«Ë WO?�UI?¦�«Ë WO?ŽUL?²łô«

tðôU???F??H½« ‰u???×¹ 5Š p�c??? u¼Ë

‰UJý√ v�≈ tð«—u??BðË t?�?O?ÝU?Š√Ë

W??O?½U??�½≈ w½U???F??�  «– W??O�U???L??ł

d³F¹ …—ËdC�UÐ ÊuJ¹ t½S� W¹—UCŠË

tÐ W?�U)« W?O�UL?'« W¹ƒd�« pKð sŽ

ÆÊUMH

Z¹dš W�Ëež bL?×� ÊUMH�« Ê« dc¹

WK?O??L???'« ÊuMH?K� wMÞu?�« b??N???F*«

ÊU??M?� u??¼Ë ¨±π∏∏ W??M?Ý Ê«u??D?²??Ð

…d?O?¦? ÷—U?F� w� „—U?ý ·d?²?×?�

…ezU?'« ‰U½ ¨t?ł—U?š Ë sÞu�« qš«œ

ÊU?????łd?????N*« w?� X×?M�« w?� v�Ëô«

◊UÐd?�UÐ »U??³???A�« Õd???�* wM?Þu�«

s�e�« s� s¹b?IŽ …dO?�� bF?³� ¨≤∞∞≤

XKL²?« b¹b(« vKŽ X×M�« ‰U?−� w�

t?ŽËdA?� `�ö?�  dI?²?Ý«Ë t²Ðd?&

U?N½≈ ÆW×?{«Ë t*UF?�  u²?Ý«Ë wMH�«

qLF�« l� Ÿ«d�Ë qŽUHðË WÐd& …dLŁ

b????I� ÆU?¹ƒ—Ë UÐuK?Ý√Ë «—UJ²?Ð« wM?H�«

b¹b(« …œU� l� q�UF?²�« W�Ëež —U²š«

`zU?H??�Ë „ö?Ý√ s� tðU?O??ýö?²?�Ë

»uKÝ√ œU?L²?Ž«Ë ¨wž«dÐË dO?�U�?�Ë

oKš W??OK?L?F?� U¹U?I??³�« l?C?�?¹ wM�

V¹Ëc²?�«Ë rO×K²�« w� q¦?L²ð w�U?Lł

i¹u????F????²�«Ë …œU?¹e�«Ë ·c????(«Ë

VKD²¹ U?� l� VO?d?²�«Ë n¹u?−?²�«Ë

qJA??²ð Ê√ v�≈ Ÿ«bÐ≈Ë ÊU??Ið≈ s� p�–

WŽËd�« w� W¹U?ž rOI²?�ðË tðUðu×M�

tðUðu??×M� q?�Q?²ð 5?ŠË  ¨‰U?L??'«Ë

U?N½√ Ë√ U??N?O�≈ pÐc?& U??N½Q?Ë f%

XBMð Ë√ U?¼—ËU?% wJ� pO??Žb?²??�ð

fOÝUŠ_« W?H¼d�  UMzU UN?½≈ ¨UNO�≈

W?�UšË sHK� W?IýU?Ž ‰U?L−K� W?³×?�

WžU?B� …œd−?�  Uðu×M� ¨vI?OÝu*«

W?F??²*« pKðU?N?O??� oI?×?²ð u??×½ vKŽ

”U??�???Šù« b�uð w²?�« W??O�U???L??'«

¨oOLF�« w½«błu�« qŽU?H²�«Ë W−N³�UÐ

¨Êu?�“U??Ž ∫ 5�U?C?� qL??% Èd?š√Ë

¨·u?????�b?�«Ë ¨‰u?????³?D�« u?Ð—U?????{

”U½√ ¨W??O?I??O?Ýu??�  ô¬ ¨ÃuMB�«Ë

’u?�??ý ¨gO?F�« qO?³??Ý w� ÕbJð

UNK�Q?²¹ s� ÂbF¹ ôË Æ—ËU×?²ðË q�Q²ð

s� qF?& w²�« W�?LK�« pKð kŠö¹ Ê√

UN½≈ ¨W?OM� UH?%  UO?ýö²*«Ë U¹U?I³�«

s� tO?� U−?ONÐ U*UŽ fJF?ð  Uðu×M�

w� ◊d�Mð pKF−¹ U?� W�uFM�«Ë W
d�«

dþUM�« qF?&Ë ¨UN?F� w½«błË q?ŽUHð

Æt�×¹ ULO� UNŽb³� „—UA¹ UNO�≈

¿bO��« rþU½

…b¹bł  «—«b�«
…b¹bł  «—«b�«

¿b¼UA�« rOŠd�« b³Ž

ÍbOKI²�« ”U³K� —U³²Žô« bOF¹ f½u²Ð åWKOK�²�«ò lOÐ— ÊUłdN�

v�« W�U{ùUÐ oOK�« bL?×� wÐdG*«Ë ‘UÐb�« W$—Ë

sLCð w�U²)« ÂuO�« Æ5D�K�Ë »dG*« s� ·uO{

å‚U?�ü«Ë l
«u�« ¨WKOK�?²�«ò ‰u?Š UŠu?²?H� «—«u?Š

w� 5B??²?<«Ë 5O??�d?(« s� b¹b??F�« W?—U??A0

wÒM� qH?Š l� X½UJ� ÂU?²?²?šô« …d?NÝ  U?Ò�√ ÆÊ«b?O*«

W—UA0 WOÐd?F�« vIOÝuLK� ÂUG½√ WŽuL−?� t²OŠ√

…—ËU×?� t²KK?�ð ¨W¹—uKJK� WO?IO?Ýu�  U?ŽuL?−�

s�Ë Æ5O?³?F?ý ¡«d?F?A� WK?OK�?²�« ‰u?Š W¹d?F?ý

W?IÐU?�?� rOEMð …d¼UE²�« w� W?H¹dD�«  U?O�U?F?H�«

 «uMÝ d?AF�« ÊËœ  UO?²HK� WKOK?�²�« ‰UL?ł WJK�

 Æ5O�d(«Ë 5Žb³*«Ë s¹ezUH�« .dJðË

…√d*UÐ ’U?š Íb??OKIð ”U?³� w¼ åWK?OK�?²�«òË

¡U�½ Òq tJKN²�ðË w�½u²�« qŠU?��« WNł t−²Mð

…√d?*« f³?Kð Ê√ Âu?????O?�« —b?M¹Ë ¨U?1b?????
 f½u?ð

iFÐ Òô≈ W¹œU?F�« ÂU¹_« w� åWKO?K�²�«ò W?O?�½u?²�«

Õ«d�_«Ë ”«d?Ž_U  U³?ÝUM*« w� UNÒMJ�Ë ezU?−F�«

XIKD?½« U?� ‰Ë√Ë ¨‰U??H?²??Šô« ¡«u??ł√ Òq —b?B??²ð

W¹UN½ c?M� ‰ö¼ dB
 WM¹b?� w� åWKOK�²?�«ò WŽUM�

Êb� VKž√ w� bFÐ U?LO� dA²M²� dA?Ž lÝU²�« ÊdI�«

W¹b?OKI²?�«  UŽUMB�« vE%Ë ¨w?�½u²�« qŠU?��«

YOŠ W�uJ(« W¹UMFÐ fÐö*« UNMOÐ s�Ë f½uð w�

ÂU??�√ ‚«u??Ý_« `²??H?� vF??�ðË rŽb�« U???N� d??�uð

ÆU¼d¹bBð

∫åwÐdF�« ”bI�«ò ‡ f½uð

w�½u?²�« qŠU?��« w� d?−?ŠuÐ WM¹b?�  b?N?ý

XIKD½«Ë ÆåWKOK�²�« lOÐ—ò ÊUłdN* WFÐ«d�« …—Ëb�«

 UŽUMB�«Ë W?KOK�²�« ÷dF?� ÕU²²?�UÐ  UO�U?FH�«

W?ý—Ë w¼Ë  U?ý—u?�« qL?Ž ‚öD½«Ë ¨W¹b?O?KI?²�«

w� WO?Š Wý—ËË WKOK�?²�« WŽUM� qŠ«d� sŽ W?OŠ

ÊU ULO� ¨—U?�H�« lM� w� Wý—ËË —uK³�« w� aHM�«

WÒ*ò Ê«uMFÐ ÕU?²?²?�ô« ÷d?Ž l� ¡U?�*« w� b?Žu*«

w²�« W¹b??OKI??²�« ¡U¹“ú� ÷d?Ž tK?K�ð åWKOK�??²�«

 Æœö³�«  UNł nK²�� qÒ¦9

 U???ý—u�« ◊U??A?½ q�«uð w½U???¦�« Âu???O�« w�

U?L? ¨W¹b?OKI?²�«  U?ŽUMB?�«Ë WKOK�?²�« ÷d?F?�Ë

…—«“Ë l� o?O??�M?²�UÐ wŠU???O??�?�« Âu??O�« o?KD½«

…—U¹“Ë ÕU?ÒO?�?�« ‰U?³?I?²?Ý« Ò- YO?Š ¨W??ŠU?O?��«

v�≈ W�U{ùUÐ ¨WKOK�²�« ‚«Ë—Ë ÷dF*«Ë  Uý—u�«

¡«bž WÐœQ�Ë ÕUO��UÐ ’Uš Í—uKJK� ÷dŽ .bIð

ÆWN?'« UNÐ h²?�ð w²�« WO³?FA�«  ö?_« iF³�

W�U)« W¹bO?KI²�« ¡U¹“ú� U{dŽ ÕUO��« b?Ný UL

W??{u*« ÷Ëd??Ž l� X?½U?? …d?N??�?�« Æ‰U??HÞ_UÐ

s� œb??Ž V½U??ł v�≈¨¡U¹“_«Ë W??{u*« W??—U??A0

U¹dŁ W?Žb?³*« q¦?� W¹b?OKI?²�« fÐö*« w� s¹dJ²?³*«

VO?F??ý Èu?$Ë Íœö?O?*« wL?ýU?N?�«Ë ‘ËU?A�«
©wÐdF�« ”bI�«®  w�½u²�« ÍbOKI²�« ”U³K� …—u�

©wÐdF�« ”bI�«®   w�Ëež bL; X×½
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q�« p�UM¼ W?HÞU?F�« w� ÆdO?³J�«

Æt� `LDð XM	 ¡UIKÐ b¹bł

Ê«eO*« ÃdÐ 

lOD²�¹ ô Íc�« V(

—b?� q�« ÂU?�« bL?B¹ Ê«

U³?Š fO� u¼  «eN�« s�

ÊËb¹d¹ ô s0 o?KF?²ð ô

¨p�U� Ë« p³?BM� ô« pM�

p½u???O????Ž oÐ√ qL???F?�« w�

vK?Ž W???Šu???²???H????� p½«–¬Ë

X�u�« w� VÝUM*« h�A�«

ÆVÝUM*«

»dIF�« ÃdÐ 

„Òd?×?²ð pKF?& U?NÐ l?²?L?²ð w²�« W?�UD�«

ô Æb?Š√ p¹—U−¹ Ê√ s?J1 ô ¨…dO?³?	 WŽd?�Ð

ÆÂU???�_« v�≈ oKD?½« jI???� ¨¡«—u�« v�≈ dE?Mð

U?Oz«uD½« UB?�ý pKF?−¹ ‰öI?²Ýö� p³?Š

Æ„dŽUA� w�

”uI�« ÃdÐ 

Âb�²Ý« ÆqC�√ qLF�« sJ� ¨Vł«Ë —c(«

v�≈ W¹dE½ —UJ�√ s� ¡UOý_« q¹u?×²� p²�UÞ

p�– rž— ¨Òb???−Ð qL???Fð p½≈ Æ”u??L?K� l�«Ë

b?I?Hð ô ÆÎU?¾O?ý wM& ô p?Ò½√ u� UL?	 d?F?Að

Æp�HMÐ p²IŁ

Íb'« ÃdÐ 

w� Ê« pM� d³?	« eO	dð v�« ÃU²?×¹ qLF�«

—u�ô« „dð« W1b�  U�öŽ V³�Ð oK� l{Ë

qG?²Ý« ¨q³?I?²�?LK� ⁄d?Hð Ë U?³½Uł W1b?I�«

W?OK?³?I?²?�*« p?DDš ¡UM³� ¨w�U??(« pO?ŽË

ÆÕu{uÐ

u�b�« ÃdÐ

qO?�U?H??²�« w� U?� d?�√ d¼u??ł ÊuJ¹ b?�

WD³?CM*«  «—«dI�« –U?�ðUÐ pÒ�9 ÆW?IO?�b�«

¨ qLF�«  «bOIFð sŽ Î«bOFÐ ¡ËbNÐ dÒJ� ÆÂuO�«

w� v²Š ¨ r?�UF�« «c¼ w� vÒAL?²ð X½√Ë dJ�

Æo¹dD�« Ë√ ‚u��«
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Æ…—UH��« —«œ w� q³I*« X³��« Âu¹ v²Š ÷dF*«

UM²I¹dDÐË ¨WOLÝd�«  U�ÝR*« Ã—Uš U/«¨ÂUF�«

«c?N� wL?²M½ 5¹—u?Ý 5K¦2Ë 5½UMH? W?�U?)«

s� ö? ‚U??O?��« «c¼ w?� w½b?ŽU?Ý b??
Ë ÆÆÆbK³�«

U?O?HKO?ÝË uKK¹œ—u? w“Ë ŸUMF½ ”«d?� ¡ö?�e�«

.b?Ið w� «u½ËU?Fð s¹c�« s� r¼«u?ÝË ÆÆÆÊU?OJK�

Æå5¹—u� UMÐ oOK¹ Íc�« Àb(« «c¼

¨WO?�UIŁ W?L�U?Ž oA�œ W?O�UH?²Š« d?– vKŽË

Ë√ …b?ŽU�?� VKÞ b
 ÊU? Ê« ¨uK(« ”—U� ‰Q?Ý√

¨W?O�U?H?²Šö� W?�U?F�« W½U?�_« s� Îö¹u9 Ë√ ÎU?L?Žœ

∫‰uIO�

w� X½U? t½_ rNM� …b?ŽU�*« VKÞ ‰ËU?Š√ r�ò

WHK q
√ WO�UFH� ÎUL?Žœ X³KÞ YOŠ ¨WIÐUÝ WÐd&

Q'√ ô√ XKC� w�U²�UÐË ÆÆÆ«Ë—c²Ž« rNMJ� Ác¼ s�

ÆåÈdš√ …d� rN�

 °ÊUJ*« WžöÐ 

w²�« …d¼UE²�« Ác?¼ w� t�?H½ ÷d?H¹ ÊUJ*« ‡

¨oA�bÐ wMÞu�« n×²*« WI¹b×� ¨W¹uO(UÐ lAð

vK?Ž qD?ð w²�«Ë  U?ðu???×?M�Ë Î«—U?Ł¬ rCð w?²�«

WN?ł«Ë qJAð w²�« wÐdG?�« …dO(« d?B
 W?Nł«Ë

WOJ²�« »U³?
Ë Ê–P* UNð—ËU−� sŽ ö?C� ¨n×²*«

wDF¹ «c¼ q ÆÆÆo?A�bÐ …d?O?N?A�« W?O½U?L?OK��«

‰uI¹ «c¼ w�Ë ÆÆÆÎ«d?Ý¬ ÎUOL?OLŠË ÎU?OM� Î«bFÐ ÊUJ*«

∫uK(« ”—U�

 UOM²I� rC¹ t½_ qO?L'« ÊUJ*« «c¼  d²š«ò

W¹u
 rŠ— WK� „UM¼ ÆÆÆ5¹—u��« 5½UMH�« œ«bł√

Êu??L?Ýd¹ s¹c?�« 5½UMH�« 5Ð …d??ýU?³??� d?O??žË

rC¹ Íc�« n×?²*« Ë√ ÊU?J*« 5ÐË ¨Êü« rNðU?Šu�

ÆåWKB;« w� 5½UM� ÃU²½

`{u¹ ¨vI²K*« «c¼ w� 5—UA*« 5½UMH�« sŽË

∫uK(« ”—U�

5?½UM?H�« s?� r¼ Êu?????—U?????A?*« Êu½U?MH?�«ò

s¹c?�« ¡ôR¼ ÆÆÆq�UJ?�UÐ 5Ðd???²???G*« 5¹—u???��«

¨Èdš√ W?�UI¦?Ð «uJ²Š«Ë ¨WOK;« rN?²�U?IŁ «uKLŠ

iFÐ s� «uBK�²¹ Ê√ qŽUH?²�« «cNÐ «uŽUD²Ý«Ë

…b¹b?ł Î«—UJ�√ U?NK×� q?×²� ¨W?HK�?²*«  UŁË—u*«

rN?UJ²Š« «c¼ v�« ·U?C¹Ë ÆÆÆ…d�U?F�Ë …d?O½Ë

gOF¹ rN?M� bŠ«Ë q Ê√ U�u?BšË ¨rN?CFÐ l�

WO�½dH�« W�U?I¦�UÐ p²Š« s� rNM� ÆÆÆnK²�� bK³Ð

 ÆU¼dOž Ë√ W¹d�¹u��« Ë√ WO½U*_« WO�UD¹ô« Ë√

5B�« s� V?½U?ł√ Êu½UM?� vI?²K?*« rC¹ U?L??

ÎUÐd??Ž 5½UM� V½U??ł v�« ¨U?O�UD?¹«Ë U?O�«d??²?Ý«Ë

Í—U?OŠ «bKO¼ W?O½œ—_«Ë Ê«uKŽ d³?ł w
«dF�U?®

5¹—uÝ V½Uł v�« ©‚«d?F�« s� ·—UŽ Ê«ËdOÝË

 ÆåWÐd−²�« «Ë√— Ê√ bFÐ ÎUIŠô tO�« «uLC½« s¹dš¬

5½U?MHK� Âb???I?¹ vI???²K*« Ê√ ·Ëd???F?*« s�Ë ‡

Ê«u�√ s� W???OMH?�«  U??�eK²???�*« q ¨5—U???A*«

dÞ√Ë  U?ŠuK�  «—«u�?�«Ë b?Ž«u
Ë  U?Šu�Ë

ÆÆÆÊUMH�« rÝ« U?NM� …bŠ«Ë q vKŽ V²?  öE�Ë

 U?Šu� vKŽ d?F?A�« b?zU?B?
 W?ŽU?³Þ sŽ pO¼U½

5½U?MH�« ‰ËUM?²??� w� U???N??F???{ËË WKI???²??�???�

¨wŠ wIOÝu� ·eŽ l?� o�«d²¹ u¼Ë ÆÆÆ—uNL'«Ë

ÆÆÆ»U?³?A�« 5O1œU?_« 5�“UF?�« s� œbŽ t?�b?I¹

©wÐdF�« ”bI�«®   W	—UA*«  UO�UFH�« s�

w� dŽc�«Ë ·u?)« dŽUA?� ÊU� ¡ôR¼ s� d?��¹

rN??OKŽ w?½U??�½ô« ÊUM(« ‰öEÐ w?IKð t??²??A¹—

 °WŠuK� oK²L pOKŽË

Â«d??NÐ U?O½U?*√ w� »d?²??G*« Í—u?�?�« ÊUMH�« ‡

w� rÝd�« ”—œ ‡ ±πµ≤ WJ�?(« b?O�«u?�® ułU?Š

…bO?B
 —U?²š« ©±π∏¥ U?O½U*√ w� ÊuMH�« WO?1œU√

‰Ë√ ÆÆÆv¦½√ ‰Ë√® Ê«u?MFÐ ¨w½U??³??
 —«e?M� Èd??š√

 ∫UNO� ‰uI¹ ©qł—

 ÆÆÆp²KÐU
 w½√ w� QON²¹

 w½«bKJ�« dBF�« q³
Ë w½UFMJ�« dBF�« q³


d??B??F�« q³??
Ë ÆÆÆw½U½u??O�« d??B??F�« q³??
Ë

wIOMOH�«

 ÂU¹_« WOL�ðË X
u�« œËbŠ q³
Ë

Æ©Â«uŽ_« 5¹ö� q³
 wð√d�« XM p½√ —uBð√

Ÿu{u?*« Ê_ò ∫—«eM� Á—UO?²š« dÝ sŽ ‰u?I¹Ë

w½U?³?
 —«e½Ë ÆÆÆV?(« u¼ t?L?Ý—√ Ê√  œ—√ Íc�«

VŠË ¨…√d*« VŠ ÆÆÆV(« r?O?
 b?�?ł d?ŽU?ý r¼√

Êü« rÝ—√ wM½_ ¨w� Î«bł ULN� «c¼ ÊUË ÆÆÆoA�œ

ÆåoA�œ w�

s� W?L?NK²?�� W?Šu� rÝ— WÐd?& sŽ ‰u?I¹Ë

∫…bOB


rÝ— Ÿu?{u� w?KŽ ÷dŽ U?�bMŽ W¹«b?³�« w�ò

ÎU??�u�Q?� Ÿu??{u*« sJ¹ r� ¨…b??O??B?
 sŽ W??Šu�

wKOJAð ÊUM� vKŽ qO×²�*« s� Ê_ ¨w� W³�M�UÐ

WLBÐ ÊUMHKK� ¨dŽUA�« UN³?² UL …bOB
 d¹uBð

Ÿu{u?*« Ê√ X��?Š√ ÆÆÆWHK²?�� Èƒ—Ë  «Ëœ√Ë

ÍQÐ rÝ—√ U?½√Ë b??O??Ið√ Ê√ VŠ√ ô wM?½_ ¨VF??�

‰ö???š s�Ë ¨vI???²K?*« ‰ö??š s� s?J� ÆÆÆlłd???�

¡ö�e�« W³
«d�Ë „UJ²Šô«Ë ¨…bOBI�« l� qŽUH²�«

p� —uN?L'« W³?
«d� W�U�?� U�√ ÆWÐd?−²�«  —uDð

ÆÆÆw� W?³??�M�UÐ WKJA??� X½U? b?I??� rÝdð X½√Ë

w¼ W??FÐ—√ Ê«—b??ł qš«œ …œU??Ž rÝd?¹ ÊUMH�U??�

U¼d?�Ë w?²�« W?O?L??O?L??(« ¡«u?ł_« Ê√ ô« ÆÆÆtð«–

 Æådš¬ ÎUÝU�Š« Íb� XIKš ÊUJ*«Ë vI²K*«

v�Ë_« v¦½_«Ë ‰Ë_« qłd�« ułUŠ Â«dNÐ œdł

ÆÆÆ`�ö*«Ë ÊUJ*«Ë ÊU?�e�« s� ¨—«e½ …b?O?B?
 w�

Â“öðË ¨U??L???N??�“ö??²Ð ÍbÐ_« ”U??�???Šô« sJ�

l� ¨w½U?�½ô«Ë wH?ÞU?F�«Ë wðU?O?(« U?L¼—U?�?�

b?łË√ ¨d?š¬ ÎUMOŠ U?NÐ—U?IðË ÎUMO?Š Ê«u�_« œU?Cð

w²�« Èd?³J�« W?L?O?IK�Ë w½U?F?LK� W?O?KOJAð W¹ƒ—

 ÆV(« ∫…bOBI�« UNMŽ  d³Ž

 °wÐdF�« lLI�« qOJAð

rO
  b�ł Èd?š_« vI²K*« ‰ULŽ√ Ê√ l
«u�«Ë

t??
uðË ÊU??�½ô«  UÐ«c??Ž l� s?�«e?²?�UÐ ¨V(«

ÍdO?³Fð ¡U?CH? W¹d(«Ë ¨œu?OI�« s� ‚U²?F½ö�

ÊUMH�« W?Šu?� w� ‰U?¦*« qO?³?Ý vK?Ž ÁUM�* d?Ý¬

…bOB
 s� …UŠu?²�*« ¨wJ�b³Ž nÝu¹ Í—u��«

‰U?LŽ√ w?�Ë ÆÆÆgHŽ uÐ√ t?¹e½ Í—u��« d?ŽU?AK�

wÐdŽ s�“ b{ WšdBÐ t?³ý√  bÐ ¨…dO¦ Èdš√

 ÆtAOLNðË tðd�U×�Ë ÊU�½ô« lL
 w� sF1

¨gH??Ž uÐ√ t¹e?½Ë w½U??³??
 —«e½ V½U??ł v�«Ë

fO½Ëœ√ Í—u??��« d??ŽU?AK?� bzU?B??
  d?C??Š

vKŽ 5½UMHK� WLNK� X½U w²�« oA�œ sŽ U¼«bŠ«

W³?ÝUM� XKJý w²�«Ë ÆÆÆ÷dF*« «c¼ w� Ëb?³¹ U�

s� U×?LK� ≤∞∞∏ ÂUFK� WO?�UIŁ WL?�UŽ U¼—UO?²š«

W?³?«u*« b?O??F?� vKŽ fO� ¨vI?²?K*« «c¼ `�ö?�

…—uKÐ b?OF?� vKŽ U/«Ë ÆÆÆ…dÐU?F�« W?OðU³?ÝUM*«

U¼—U??�?� w� X�e??²?š« WM¹b* ¨w?�U?I?¦�« t??łu�«

W?³??
U?F??²?�  «—U?C??ŠË ÊuM�Ë ÊU??�“√ ¨q¹uD�«

U?Nðœ«d?� lMB²� ‰«u?Þ  «uMÝ d� vK?Ž Xłe²?�«

 ÆU¼eO9Ë

—u?ýËdÐ w� uK(« ”—U?� V²? b?I� ÆÆÆÎ«d?O?š√

 ∫‰uI¹ vI²K*« «c¼

UMðU?FL?²−?� w� WO?�UI?¦�« l¹—UA*« ÕU?$ Ê«ò

U?NMŽ XÐU?ž «–« ¨Î«œËb?×?� ÎUŠU?$ vI?³¹ W?HK�?²*«

Ác¼ lD?²??�ð r?� «–« ∫U??N�Ë√ ÆÆ U???�u??I?*« iFÐ

t?d?AðË wK;« lL?²?:« dE?½ XHKð Ê√ l¹—U?A*«

¨U?� WO�UJý« U?NðdJ� qL?% r� «–« ∫UN?O½UŁË ¨U?NO?�

w� …bO?FÐË Èb*« V¹d
 U?N�b¼ ÊuJ¹ Ê√ ∫U?N¦�UŁË

q¹u?L?²�« —b?B?� d?�u?²¹ Ê√ U¼d?š¬Ë ÆÆÆb?Š«Ë Ê¬

ÊuJð ô ÎU??³�U?ž w²�«Ë U??N?²?HKJ?ð W?ODG?²?� w�UJ�«

 Æå…dO³

»d?²I¹ Ê_ ¨w�Ëb?�« rÝd�« vI²K?� vFÝ b?I�Ë

WO?½öŽ« WKL?Š d³?Ž r¼dE½ XHK¹ Ê√Ë ¨”UM�« s�

d?³?ŽË ¨W?BK�?� W?¹œd?� œu?N?ł d?³?ŽË ¨W?H?O?¦?

n×??²*« W??I¹b??Š s� XKF??ł …b¹b??Ž  «—œU?³??�

V�???BK� ÎU½U?J� ¨—U??³???G�« U¼ö???Ž w²�« w?MÞu�«

 ¡U??ł  U??O?�U??F??�Ë Áu??łË W?¹ƒ—Ë …U??O??(«Ë

ÊuM� t?O?�  d?�U??Cð ÎU?O?�U?IŁ ÎU?šUM� lK?D²?�?²�

fłU¼ UNFL−¹ …dŠ …œb−²�  UŽ«bÐ«Ë ¨…œbF²�

 ÆdO³F²�« WŽU−ýË W�U�_«

w� d?O?G¹ ô vI?²K*« «c¼ Ê« ‰u?I¹ s� ÊU? «–«Ë

UN?AOF¹ w²�« w�U?I¦�« »U?¾²ô« W�U?Š s� W¹UNM�«

tðU�“√Ë t?AOŽ W?LIKÐ ‰u?GA*« Í—u��« lL?²:«

UL? ÎUF?OÐ— lMBð ô …d¼e�« X½U? «–«Ë ¨WOðU?O(«

…d¼“ ÊU?? t½√ wI??²K*« «c¼ W??O?L?¼√ ÊU?� ÆÆÆ‰U??I¹

¨ÎUFOÐ— lMBð r� Ê« ÆÆÆWKŠU
 ¡«d×?� w� W³žUA�

°q
_« vKŽ X
u�« iF³� tÐ XŠË√ UNMJ�

lL& v�« ÂU¹√ ‰öš t²�uŠ W?O�UH²Š« ¡«uł√ l�Ë

ÆW¹uO(« m�UÐ w�UIŁ

 Î«—uCŠ d¦�_« w½U³� —«e½

lL?−¹ Íc�« ¨vI?²K*« «c¼ w� kŠö*« s� ÊU?Ë

—u?C(« U?MHKÝ√ UL? wKOJA?²�« sH�« l� d?F?A�«

b¹bF�« U¼—U²š« w²�« ÆÆÆw½U³
 —«e½ bzUBI� ÍuI�«

ÆÆÆrNðU?ŠuK� WL?NK� …œU?L 5—U?A*« 5½UMH�« s�

W??O??% ‡W¹u??H?Ž …—u??BÐ Ê«Ë ‡ «c¼ q?Jý U0—Ë

 ¡U?ł w²�« ¨…dýU?F�« tKOŠ— Èd?– w� dŽU?AK�

w� W?O?�UIŁ W?L?�UŽ o?A�œ W?O�U?H²?Š«  UÞU?A½

 ÆÆÆdŁ_« …œËb×�Ë W²¼UÐ ¨Á«d– ¡UOŠ«

d¼U??� U?�?½d?� w� »d??²??G*« Í—u?�?�« ÊUMH�«

wðœU?� –U?²?Ý√ ±πµµ oA??�œ b?O�«u?�® ÍœË—U?³�«

W?O?I?O?³?D²�« ÊuMH�« W?Ý—b?� w� r?Ýd�«Ë X×M�«

—«e½ …bOB
 —U²š« ©UO�UŠ U�½dHÐ ÊuO� w� UOKF�«

‰u??I¹ w²�«Ë ©sÞu�« Ê–Q??²??Ý√ Ê√ bÐ ô® w½U?³??


∫UNO�

 w²I¹b� U¹

 w²I¹b� U¹ ÂU¹_« Ác¼ w�

sÞu�« vŽbð WOHO� Wý«d� UMÐuOł s� Ãd�ð

sÞu�« vŽbð WO�Uý WA¹dŽ UM¼UHý s� Ãd�ð

 UM½UBL
 s� Ãd�ð

qłdHÝ ÆÆÆqH½d
 ÆÆÆ‰Ë«bł ÆÆÆqÐöÐ ÆÆÆÊ–P�

 ÆsÞu�« vŽbð WOzU� …—uHBŽ

 wðbOÝ U¹ „«—√ Ê√ b¹—√

sÞu�« ”U�Š« Õdł√ Ê√ ·Uš√ wMMJ�

 wðbOÝ U¹ pO�« n²¼√ Ê√ b¹—√

 sÞu�« c�«u½ wMFL�ð Ê√ ·Uš√ wMMJ�

 w²I¹dÞ vKŽ V(« ”—U�√ Ê√ b¹—√

 ÆsÞu�« Ê«eŠ√ ÂU�√ w²
ULŠ s� q−š√ wMMJ�

Á—U?O?²š« ‰u?Š ÍœË—U?³�« d¼U?� ÊUMH�« ‰u?I¹

 ∫…bOBI�« ÁcN�

Íc�« ¡wA�« VÝUMð w²?�« …bO?B?I�«  d²?š«ò

wM½_ —«e?½ d?F??ý  d??²??š«Ë ÆÆÆt??L??Ý—√ Ê√ œË√

oA?�œ s� Î«d?ŽU?ý —U?²š√ Ê√ X?³³?Š√Ë ¨wI?A?�œ

Y×Ð√ Ê√ X³³?Š√Ë ÆÆÆoA�œ vMF?�Ë ÕË— qL×¹Ë

UN?LÝ—√ Ê√ VŠ√ w²�« —UJ�_« sŽ d?³F¹ d?ŽUý sŽ

lL?I?�« W�Q?�?�Ë w?Ðd?F�« ÊU?�½ô«  U?Ð«c?Ž sŽË

—«eM� …b??O?B??I�« Ác¼  √d??
 U?�bMŽË ¨W?¹d?(«Ë

U½√Ë ÆÆÆŸ–ô bI½ UN?O�Ë ¨W¹d�Ý U?NO� Ê_ UN²?³³Š√

 ÆåwM� w� W¹d���« Ác¼ sŽ d³Ž√ Ê√ VŠ√

d¼U0 XD²?ý« b?
 W?¹d?�?��« Ê√ V¹d?G�« sJ�

tðUÐ«c?ŽË tF?L
Ë ÊU�½ô« ‰u?Š v²Š ÍœË—U?³�«

o¹b?B�« wM²?H� ¨t?O?I?²�√ Ê√ q³?
Ë ©·Ëd?š® v�«

«c¼ Ê√ v�« wMI�«d¹ ÊU Íc?�« ŸUMF½ ”«d� q¦L*«

X�Q??Ý U?�bMŽË ©ÎU??�«d?š ”UM�« q Èd?¹® ÊUMH�«

∫»Uł√ W�Q�*« Ác¼ sŽ ÍœË—U³�« ÊUMH�«

v�« wÐd??F�« ÊU?�½ô« X�u?Š ≤∞∞≤ ÂU??Ž cM�ò

¡UG³Ð …—u� vKŽ tLÝ—√ q³
 s� XMË ÆÆÆ·Ëdš

d�_« wÐ d?I²Ý« rŁ ÆÆÆbKI¹Ë t?M� t½Ëb¹d¹ U� œœd¹

Âö??�K?� Î«e??�— t??O??� X¹√— wM½_ ·Ëd???)« vKŽ

UMŁ«d?ð w� `Ðc�« u???×½ rK�???²??�*« œU??O???I½ô«Ë

Ë√ Î«dzU?Ł t??L???Ý—√ Ê√ lM?1 ô «c¼ sJ?� ¨w
d???A�«

ÆåÎU�Ëdš vI³¹ W¹UNM�« w� ÊU Ê«Ë ÆÆÆÎ«bzU


„dÝQ¹ ÆÆÆg¼b� ÍœË—U?³�« d¼U� sH� l
«u�«Ë

w� Èdð ÆÆÆqO�UH²�« lKD²�ð w „d−O� ¨tðdJHÐ

U� —«b?I0Ë ¨tÝU½√ w� Á«dð Ê√ sJ1 U� q t?�«dš

©wÐdF�« ”bI�«®     uK(« ”—U�
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فضائيات

وارضيات

■حاولت كثيراً ان أبحث عن موضوع آخر لهذه الزاوية، غير موضوع لبنان وتداعيات الفتنة 
التي اندلعت في شوارع بيروت، ودمرت بيوت كثير من اللبنانيين، وقطعت الشوارع والطرق، 
ثم امتد لهيبها ليشمل لبنان كله... لا لأنني لا أريد أن أقول رأياً في التعاطي الإعلامي مع هذه 
الفتنة، بل لأن أي إنسان عربي حر، يشعر بالمرارة إزاء ما يجري... ويشعر بالأسى حين يرى 
الأشقاء اللبنانيين يقتتلون، ويتراشــقون الاتهامات، ويسفكون دماء بعضهم بعضا، بغض 

النظر عن أي انتماء مذهبي، أو تيار سياسي، أو أي مكسب أو خسارة على الأرض! 
وقبــل أن أتنــاول مــا قدمته المحطــات اللبنانية والعربية في هذا الســياق، لا بــد أن أعبر عن 
تعاطفــي التــام، وبــلا أي تحفظ، مع قنــاة وجريدة «المســتقبل» ليس لأنهمــا تمثلان صوت 
الحقيقة كما يقول مناصروهما، ولا لأنهما تمثلان الأداء الإعلامي الأكثر مهنية وموضوعية، 
فثمــة الكثيــر من الملاحظات والمآخذ على ما تقدمه هذه القناة، لكن هذا لا يبرر بأي شــكل من 
الأشــكال الاعتداء عليها بهذا الشــكل الذي يمثل وصفه بـ «الهمجــي» أبلغ تلطيف له... فهذا 
الهجوم عار على من قام به وخطط له ونفذه... أكثر من أن يكون صفارة إنذار ســتجبر القناة 

على أن تعيد حساباتها! 
وقد ســبق أن أبديت تعاطفي التام حين قصف العدو الإسرائيلي قناة «المنار» في حرب تموز 
2006، لأن اســتهداف وســيلة إعلام ، هو دلالــة على همجية هذا العدو الــذي يدعي التحضر 
والديمقراطيــة، ومــا حدث مع «المســتقبل» هــو بالتأكيد شــبيه بذلك... فالإيمــان الحقيقي 
بالحريــة يكون في أن نطلبها للغير أولا، وليس أن نناضل من أجل أن نتمتع بها نحن فقط... 
أما إن كانت «المستقبل» تبث سموماً كما يقال، فهذا أمر تتم معالجته عبر القوانين، والاحتكام 
للقضــاء... وعبر فضحهــا في منابرنا، وليس عبر تكميم الأفــواه، وإحراق المباني، وتخريب 
الأشــرطة التلفزيونيــة التي تحمل في طياتهــا جهد ووجهة نظر أناس ســجلوا اجتهاداتهم 

ورصدهم للأحداث عليها بكثير من الدأب والصبر الذي يتطلبه العمل التلفزيوني عموماً... 
ثم إن شــئنا الدقة، هل تختلف «المســتقبل» في جوهر أدائها الإعلامي، المصطف خلف التيار 

والفئة التي تمثلها وتمولها، عن أي محطة أخرى في لبنان؟! 
وبالتالي  لو شــئنا  تطبيق معايير الجناة... لكان عليهم أن يغلقوا كافة المحطات التلفزيونية 
في لبنــان، ويحرقوا مبانيها، كي يحمــوا المواطن اللبناني من أســباب الفتنة، ويعملوا وفق 
مبدأ «ســد الذرائع» لكن يبدو أن هــؤلاء قد اختصروا الطريق، واختاروا «ســد الأفواه» بدل 

«سد الذرائع»! 
لقــد اقدم المعتدون على قناة «المســتقبل» أكبــر خدمة لها في الســنوات الأخيرة، فرفعوا من 
حالــة التعاطــف معها حتى من قبــل بعض خصومهــا، وصنعوا منها ومــن زميلتها الورقية 
شــهيدة للحرية، وللقدم الهمجية التي كانت تدوس الأشرطة التلفزيونية بلا أي إحساس أو 
خجل... فانقلب الســحر على الساحر، وعادت «المستقبل» وقد بدا خطابها التصعيدي مبرراً 
ومقبولاً في ضوء ما تعرضت له، حتى وهي تســتقبل في استوديوهاتها إعلامياً من جريدة 

«الأخبار» اللبنانية المعارضة، لا يجد بداً من إعلان تعاطفه معها.

محطات ما يطلبه الجمهور!
■لســت مع القول بأن الجميع مدان كي أبدو موضوعياً... ولســت مع توزيع الاتهامات على 
طريقة «المســاواة في الظلم عدل» فثمة طرف أخطأ أو أســاء التقدير... وثمة طرف آخر عالج 

الخطأ بإشعال نيران الغضب والفتنة دون أي تقدير!
لكــن صورة ذلك في وســائل الإعــلام تبدو مرتبكــة ومشوشــة... ذلك أن محطــات التلفزة 
اللبنانية، تقاســمت التيارات السياسية والطوائف والجمهور في آن... وصارت الحقيقة في 
كل محطــة من هذه المحطات، هي أشــبه ببرنامج «ما يطلبه الجمهور» فالجمهور المســتهدف 
يأتــي للمحطة التي تمثله مذهبياً وسياســياً، والمحطة بدورها تقــدم له «الأغنية» التي يفضل 

سماعها، والخبر الذي يطلبه، بالصياغة التي يتوقعها ويفضلها في لاوعيه! 
وكل جمهــور راض بالمحطــة التي يتابعها، والمحطة راضية بجمهورها... وثمة مســألة غريبة 
في هذا الســياق، فوســائل الإعــلام عادة هي منابــر تفاعل وحوار، خصوصــاً في مثل هذه 
الأزمــات... وعادة ما يلجأ الناس إليها كي يتحاوروا، وكي يعبروا عن صوتهم الذي يريدون 
أن يصل إلى الآخر... لا الذي يريدون ســماع صداه بأنفســهم وضمن محيطهم فقط، لكن ما 

يحدث على المستوى الجماهيري هو العكس تماماً: 
لا نسمع متصلا على قناة «المنار» مثلا، يوجه رسائل مختلفة لحزب الله أو ينتقد أداءه... ولا 
نســمع متصلا على قناة «إل. بي. ســي» ينتقد قوى الموالاة أو يسعى كي يمد جسور الحوار 
المختلــف معها بــدل الاصطفاف خلفها... ورغــم أن قناة «نيو تي في» حاولــت أن تلعب دور 
الوســط في هذا الأداء الإعلامي الذي يصنف نفســه بنفســه، إلا أن روحهــا الكيدية غلبتها 
حتــى فــي تعاطيها مــع الأزمــات الوطنية... وبدت أشــبه ما تكــون بشــخصية العماد عون 
الثأرية، والذي قال إن هذه الأحداث أعادت القاطرة إلى السكة الصحيحة... فإذا كان اقتتال 
اللبنانيين في شــوارع بيروت وطرابلس والجبل هو «السكة الصحيحة» أو «القاطرة» ربما... 

فبئس السكة والمسار وبئس قادة تلك القاطرات في آن معاً! 
وهكــذا وصلنا نتيجة هذا الأداء الإعلامي، إلى أن فتح أبواب الحوار على مصراعيه، وتحوله 
إلى جدل بيزنطي أكثر من اللازم بين السياسيين والإعلاميين والمحللين السياسيين، قد أدى 
فــي النهاية إلى انتفاء صورة الحوار كلياً علــى الصعيد الجماهيري... فالمتصل يختار القناة 
التي يريد أن يســمع صوته لها، وأن يتمترس وراء طائفته ومنطقته حســب انتماءه وحسب 
مذهبــه... وكأنه يقصد بذلــك  دار العبادة الخاصة به كي يؤدي واجبــاً دينياً لا يجوز تغيير 
مكانه أو طقســه، وليس منبراً إعلامياً يفترض أن يتحاور من خلاله مع فئات أخرى من أبناء 

وطنه!

تبادل المواقف والأمكنة!
■هذه الحالة انعكســت على قطبي الإعــلام الخارجي العربي «الجزيــرة» و«العربية» فهذه 
الأخيرة، كانت حاســمة وقاطعة وواضحة في تصنيفاتها منذ البداية، وأطلقت على الحدث 
ومــا تزال «انقلاب حــزب الله»... أمــا «الجزيرة» فقد اتخذت المســار التقليــدي لها: دغدغة 
العواطــف القوميــة للمواطن العربــي... إلا أنها لم تفلح هذه المرة كمــا أفلحت في حرب تموز 
2006 مثلا... فالمواطن العربي الذي تعاطف مع حزب الله في تلك الحرب، وسمى انتصاراته 
فيها «مقاومة» و«ردعا لإســرائيل» يبدو اليوم منقســماً... وهو حائر كيف يفســر ما يجري 
وما يحدث: فهل الاستفزازات المتبادلة بين طرفين كل منهما يتهم الآخر بأنه كان البادئ هي 
«مقاومة» وهل احتلال شــوارع بيروت هي «ردع لإســرائيل» والحقيقة أن الصورة مشوشة 
وغريبــة تمامــاً على ما نعهده في مثل هذه الحالات عادة، فأي تمرد على ما يســمى «ســلطة 
الأمــر الواقــع» في بلد مــا، يكون عادة عبر صدام مــع الجيش أو الأجهــزة الأمنية التي تمثل 
تلك الســلطة... لكن ما حدث أن الجيش كان على الحيــاد، والأجهزة الأمنية لا تمتلك أي قوة 
لأي مواجهة... والمواجهات حدثت مع أتباع التيارات السياســية، ومع البيوت والمؤسســات 

المدنية الأهلية! 
في هذه الحال، كيف يمكن للمشاهد العربي أن يفهم الحدث... أن يفهم الهزيمة والانتصار؟! 

الحق والباطل؟! التعاطف والاشمئزاز! 
لقــد تبادلت «الجزيــرة» و«العربية» الأدوار فــي تغطية أحداث لبنان الأخيــرة، فبينما كانت 
«الجزيرة» تتبع بوصلة الشارع العربي في قراءة ومعالجة أحداث كهذه، جسدت في جوهر 
تغطيتهــا حالة التحفظ ورأي دولة قطر البليغ، التي رأت أن ما يحدث «شــأن داخلي» رغم أن 
ذلك لم يمنعها من ترؤس اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الأزمة، لأنها في مســألة البحث عن 
دور «لا ترد ميتاً»... أما «العربية» التي كانت تتســم بالتحفظ، وتمرير ما بين السطور، وعدم 
تســمية الأسماء بمســمياتها جهاراً... فقد اجتهدت هذه المرة في التعبير عن موقف سياسي 

صارخ، غابت عنه أي درجة من درجات الاتقاء والتحفظ، واصطناع الرصانة!! 
فــي كل الأحــوال، لا يمكــن أن نفصــل ما نــراه في الإعــلام على مــا يجري علــى الأرض من 
تحالفــات داخلية أو إقليمية، ليس لأن الإعلام العربي هو مرآة صادقة تتعامل مع هذا الواقع 
بموضوعيــة، بــل لأن هذا الإعلام هو جزء من تلك التحالفات، وهو ناطق باســمها... ســواء 

بشكل مباشر وفاقع للعين، أو بدهاء وذكاء وتلميحات تمرر من تحت الطاولة! 
لكن يبقى هذا - بقضه وقضيضه- أفضل مما يقدمه لنا الإعلام الرسمي الخشبي، المضجر، 
الــذي لا يريد لمشــاهده أن يفهم أي محور أو يــدرك أي تحالفات، أو يســتنتج أي حقيقة، بل 
أن يســتمر في اجترار الشــعارات، التي تحول الخبــر إلى فقرة تعليق سياســي في اجتماع 

حزبي! 

٭ ناقد فني من سورية
  mansoursham@hotmail.com

 

 

لبنان الملتهب على شاشات محطاته ومحطات أشقائه:
«المستقبل» تكسب التعاطف... و«الجزيرة» 

و«العربية» تتبادلان المواقع!

يبدأ تصوير «المهمة» هذا الاسبوع ويعود لخالد يوسف بعد غياب 

هاني سلامة: انا محظوظ لأني اقنعت جمهوري بأدواري الرومانسية!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من عمر صادق:

يبدأ الفنان هاني سلامة الاسبوع القادم تصوير فيلم 
«المهمة» اخراج ســعد هنداوي الذي انتهى من معاينة 
اماكن التصوير في القاهرة وتركيا ومالطا بالاضافة 
الى بعض الاماكن في صعيد مصر ـ تدور فكرة الفيلم 
حــول الهجرة غير الشــرعية لبعض الشــباب للبحث 
عن العمل والمال والتي انتشــرت ظاهرتها في الاونة 
الاخيرة ـ ومــازال المخرج وهاني يتشــاوران لاختيار 

البطلة التي ستشاركه البطولة 
هاني سلامة انتهى هذا الاسبوع من تصوير دوره في 

فيلم «الريس عمر حرب» اخراج خالد يوسف.
اســتطاع الفنان هاني ســلامة منذ بداية مشــواره ان 
يفسح لنفسه مكانا بين فناني جيله حتى سطع نجمه 
بقــوة ونجح في تثبيــت اقدامه والتلــون واداء ادوار 
الشــر التــي يبتعد عنهــا معظم نجوم الجيــل الجديد 
فاكتســب ارضية جديدة خاصة عندمــا تألق مؤخرا 
في تجســيد هــذه النوعية من خــلال الادوار الصعبة 

التي جسدها.

■ بعض النقاد قالوا انك تخليت عن ادوار الرومانسية في 
اعمالك الاخيرة؟

■ انا لم اتخصص اصلا في ادوار الرومانسـية ولكن ما 
حـدث ان ادواري فيها نسـبة عالية من الرومانسـية ـ لهذا 
اعتبر نفسـي محظوظا لاني نجحت في هذه المنطقة لدرجة 
ان البعـض اقتنـع بـان منطقة الرومانسـية تخـص هاني 

سلامة 
■ لكــن معظم النقــاد صنفوك كفنان رومانســي من كثرة 

اعمالك في هذا اللون؟
■ صنفونـي كفنـان اقدم الرومانسـية وليـس كل فنان 
يسـتطيع ان يقدم الرومانسية ويقنع الجمهور بقدراته في 
هـذا المجال ـ لهذا انا كنـت محظوظا لأنني نجحت في اقناع 

جمهوري باداء هذا اللون بشكل مختلف 
■ رغم نجاحك فــي اداء الرومانســية الا انك تفوقت على 

نفسك في تقديم الاكشن داخل هذه الافلام فما السبب؟
■ الاكشـن لون جميل ملئ بالحركـة والتنوع واي فنان 
يعشـق ان يؤديـه وانا كنـت انتظـر دورا اؤدي من خلاله 
الاكشـن ـ صحيـح ان افـلام الاكشـن تسـتحوذ علـى جهد 
عضلـي وذهني كبير جـدا من الفنان ـ لكنه فـي النهاية هو 

لون يحبه الجمهور ولا يستغنون عنه.
مشــروعة»  «خيانــة  فيلــم  فــي  الشــرير  دور  ■ قدمــت 

وصدقناك. فكيف اقنعت جمهورك بهذا الاداء؟
■ الحمـد لله انا سـعيد لأن الرسـالة وصلـت للجمهور 
واعلـم ان الفنان مهما بلغت به درجة الاجادة في تجسـيد 
الادوار وبالـذات الشـريرة فـان الجمهور يصـل به الوعي 
الى درجة انـه يدرك ان ما يقدمه الفنان ما هو الا تمثيل في 
تمثيل وليس بالضرورة ان الفنان الذي ينجح في تجسـيد 
ادوار الشـر يكـون شـريرا في حياتـه العاديـة ـ بدليل ان 
النجم الراحـل محمود المليجي احد الذين قدموا هذا اللون 
بحرفيـة عاليـة للغايـة كان يملـك قلـب طفل صغيـر وكان 

ودودا ومحبا للخير والناس طوال حياته.

■ الم تخش ان يكرهك الناس؟
■ لم اضع هذا السؤال في ذهني ـ لأني مشغول بتجويد 
الـدور والوصول به الى بر الامان وحتى يقتنع الناس به ـ 
واعتقـد انه برغم براعة فنان في حجم محمود المليجي فلم 
يكرهـه الناس ـ بل بالعكس كانـت اعماله تجد صدى طيبا 
للغايـة وبالذات التي تدور محاورها حول عالم الشـر بكل 

اشكاله.
■ قدمــت لفترة طويلة افلاما من اخراج خالد يوســف فما 

السبب؟
■ خالـد يوسـف صديقي وقدمت معه اكثـر من تجربة ـ 

لكـن مقولة انني تعاونت معه بشـكل مسـتمر كلام ينقصه 
الدقـة لأننـي قبـل ان اعمـل معـه قدمـت اعمالا ليسـت من 
اخراجه ـ كما انني اقدم الان فيلما عن موضوع الهجرة غير 
الشـرعية الذي كان حديـث الرأي العام في مصـر والعالم 
مؤخرا وهو من اخراج سعد هنداوي ـ صحيح انني بعدها 
عدت الى خالد يوسـف من خـلال تجربة فيلم «الريس عمر 

حرب» .. وعموما يشرفني العمل مع خالد يوسف.
■ البعــض قال ان تفــرد اعمالك الاخيــرة ونجاحها يعود 

بالدرجة الاولى الى استقرارك عاطفيا بعد زواجك؟
■ هـذا صحيـح ـ الزواج اشـعرني بالاسـتقرار عاطفيا 

وترتيب افكاري ولاشـك ان زوجتي كانت فاتحة خير عليّ 
وعلى فني بشكل خاص.

■ ما سر حبك للسينما اكثر من التليفزيون؟
■ السينما شهدت بدايتي كفنان الى جانب ان معظم او 
اغلـب اعمالي فيها ـ واتعامل مع السـينما على انها الذاكرة 
التـي تخلـد اعمـال اي فنان واتمنـى ان اترك ذكـرى طيبة 

فيها.
■ رغم اعجابك بما تقدمه من اعمال رومانســية كيف ترى 

نجوم الاكشن ـ المنافس للرومانسية؟
■ اي منافسـة للوصول الى مناطـق الكمال اعتبرها في 
صالح المشـاهد الذي يأتي لمشـاهدتنا وفـي صالح صناعة 

السينما في حد ذاتها.
■ نجحت فــي تقديم اكثر من لون بكفــاءة ـ هل فكرت في 

تقديم الكوميديا؟
■ الكوميديـا لـون مـن الالـوان التـي يحبهـا عشـاق 
السـينما ـ ولا اسـتطيع ان اقدم الكوميديا الخالصة لأنني 
لسـت كوميديانا ـ ولكن استطيع ان اقدم مشاهد لايت ـ او 
مـا يطلقون عليها بالكوميديا الخفيفة ـ والحقيقة اتمنى ان 
تكون هناك خطوطا كوميدية في افلامي القادمة، لكن حتى 
هذه اللحظة لم اعثر على الكوميديا التي اريد تقديمها على 

الشاشة.
■ جربــت البطولــة الجماعيــة والفرديــة ايهمــا تفضله؟ 

ولماذا؟
تجعـل  الجماعيـة  البطولـة  ـ  مميزاتـه  شـيء  لـكل   ■
مسؤولية الفيلم مقسـمة على جميع نجوم العمل ـ في حين 
يتحمـل نجـم الفيلم وحده نجاح او فشـل الفيلـم في حالة 

البطولة المنفردة.
■ حبك للسينما هل يكفي لتكون نجما محبوبا؟

■ الحب وحده يصنع المسـتحيلات هـذا صحيح ولكنه 
فـي حالة السـينما لابـد ان نضيف بجانبهـا الموهبة اي ان 
موهبـة الفنـان مهمة جـدا وضروريـة لنجاحه واكتسـابه 
نجوميتها ـ وانا في حالتـي كما يؤكد النقاد امتلك نجومية 

بالاضافة الى انني اعشق هذا الفن منذ نعومة اظافري.
■ تكلمنــا عــن صداقتك للمخــرج خالد يوســف ولكن الم 

تواجه ديكتاتوريته خلف الكاميرا؟
■ خالد يوسـف مخرج سـوبر يمتلك ادواته ومهما كان 
صوتـه عاليا داخـل البلاتوه فهـذا لأنه مخـرج يبحث عن 
الجودة والاجادة والاضافـات الحقيقية ويريد لاعماله ان 
تكـون مختلفـة وبصراحة اوضح لم ار فـي حياتي العملية 
مخرجـا مثلـه يغار علـى اعماله بهذا الشـكل الزائـد ـ فانا 
التمـس العذر لفنـان يبحث عـن ان تكون اعمالـه مختلفة 

ومن حقه ان يترك بصمته عليها.
■ بما ان افلامك تنجح ـ فلماذا لا تقدم فيلمين في السنة؟

■ هـذا بالفعل ما كنت اخطط له منـذ فترة وهذا الايقاع 
ما كنـت احلم به منذ ان عملت بالسـينما ـ وربما هذا العام 
اكـون قـد انتهيت من عـرض فيلمين في سـنة واحدة حيث 
انتهيـت بالفعـل من تصوير فيلـم «الريس عمـر حرب» مع 
خالد يوسـف وان شـاء الله يسـعفني الوقت للانتهاء من 
تصويـر الفيلم الثاني «المهمة» في اقرب وقت بحيث يصبح 

الفيلمين جاهزين للعرض.
■ بعــد تألقــك مــع ســمية الخشــاب فــي فيلــم «خيانــة 
مشــروعة» توقع النقاد ان يكون هاني وســمية ثنائيا جديدا 

في السينما؟
■ يشـرفني ان نكون ثنائيا لأنها فنانـة مختلفة بل هي 
افضـل ممثلات جيلهـا ولكن من الصعـب ان نقول ذلك لأن 
من الصعب ان نعثر على سيناريو يجمعنا او دراما تتوافق 
معنا لتقديمها ومن هنا ارى ان العملية صعبة رغم اعترافي 
واعتراف النقاد والجمهور بكفاءات سـمية كفنانة مختلفة 

تجيد تجسيد ادوارها. 

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من كمال القاضي:

الدعـوى القضائيـة التـي أقامها أحد المحامـين للمطالبة 
بمنع المطربة هيفـاء وهبي من الغناء في القاهرة اسـتنادا 
لطلب أحد نـواب البرلمان بالجزائر بنفس الشـيء اعتقادا 
منه بـأن المطربـة أفسـدت الأغنيـة العربيـة وحولتها الى 
رقـص، الدعوتان قوبلتا بالرفض التـام فلا الجزائر منعت 
هيفـاء من ممارسـة مهنتهـا وهوايتهـا ولا المحامي المصري 
نجـح في القضـاء على موهبتهـا، بل على العكـس ازدادت 
هيفـاء وهبي نشـاطا وتألقا، حيـث الإبـداع الفني لا يمكن 
منعـه بقـرار مهمـا كانـت سـلطة صاحـب القـرار أو الجهة 

المنوط بها اتخاذه.
 وربما تأتي الدعوى الرجعية متزامنة مع توقيت صدور 
قـرار نقابـة الممثلين بمنـع الفنانين العرب من المشـاركة في 
الدرامـا المصريـة، وهو القرار الـذي واجه عاصفـة مدوية 
من الرفض والاسـتنكار وبات سـبة في جبـين من صاغوه 
وطالبـوا بتفعيلـه، وربمـا يكـون الاختـلاف الوحيـد بين 
الدعوى لمنـع هيفاء من الغناء وذلك القـرار الأرعن هو أنه 
فـي الحالـة الأولـى يأتـي الرفض لنوعيـة اللـون الغنائي 
وشـكله الـذي يطلق عليـه «الفيديـو كليب» وهـذا ما يبرر 

الـى حد مـا الدعـوى ويعطي الحق لمـن تحفظـوا أن يكون 
تحفظهـم أو حتـى رفضهم قاصرا علـى الشـكل والنوع أما 
الآخـرون فليس لديهم أي حـق في مصـادرة حرية الفنان 
العربي ومنعه من الظهور على شاشـة التليفزيون المصري 
مهمـا كانت المبـررات والدوافـع، لا سـيما وأن الدعوى من 
أساسـها باطلـة ولا تركـن الـى اي قانـون او موضوعيـة، 
إذ أن الفنـان يمكـن أن يبدع في أي مكان وتحت اي سـماء 
فهوليـوود مثلا لم تمنع الفنانين غيـر الأمريكيين من القيام 
بالبطولات المطلقة في الأفـلام الأمريكية ولم تصادر حقهم 
في الحصول على الأوسكار فهناك نجوم من كل الجنسيات 
بما فيهم العرب تألقوا واكتسبوا شهرة واسعة ومن بينهم 

عمر الشريف على سبيل المثال.
 وهـذا مـا يضمـن الدعـوى ويجعلها أقـرب إلـى النكتة 
السـخيفة لأنها لا تنطوي إلا على حقـد وغيرة دفينة وهلع 
مـن تميز النجـوم العرب وبخاصـة السـوريين منهم لأنهم 
اسـتطاعوا أن يجلسـوا منافسـيهم في البيـوت بغير عمل 
وذلـك مربط الفرس، تماما مثل العجـز عن الغناء والإبداع 
فـي أي مجـال الـذي أدى إلـى خـروج دعـاوي الحسـبة 
والمصـادرة ومحاكم التفتيش لتقف ضد مطربة عربية رأت 
أن مستقبلها في الغناء فمارست نشاطها ولم تكن أن هناك 
مجموعـة مـن اللصـوص يريدون سـرقة النجـاح واطفاء 

الأضواء!

هيفاء وهبي في قائمة الممنوعين من الغناء في مصر!

و«تثير الغرائز» في البحرين
دبي ـ «القدس العربي» من فادي عزام:

تمتاز البحرين بأنها كانت من أول البلدان الخليجية التي ســعت لتنويع مصادر الدخل القومي واعتماد السياحة 
والفندقــة وســياحة المعارض والمؤتمــرات، كمصدر هام للدخل، وما جســر العبور بين المملكة الصغيرة والشــقيقة 
الكبيرة المملكة السعودية سوى بمثابة مدخنة لتنفيس حرارة الاحتقان وغياب وسائل الترفيه للمقيمين والمواطنين 

في السعودية. 
عرفت فنادق البحرين قبل طفرة دبي بســنوات، بتهيئتها كل أنواع الترفيه من الســماح بالمشــروبات الكحولية، 
والسياحة الجنســية، واستقبال المطربين العرب لاحياء حفلات مباشــرة، بقيت حالة الاستتار سيد الموقف، يمكن 

لمن يبحث عن أي نوع من الترفيه السياحي ان يجد مبتغاه داخل فنادق الأربع والخمس نجوم.
اليــوم معركة أخرى في البرلمان وجدلا كبيرا في الصحــف البحرينية، حول حفلة هيفاء وهبي في البحرين، فقد 
صوّت كل نواب البرلمان البحريني، الا واحدا، على عريضة تطالب الحكومة بالغاء ســهرة هيفاء. الحجة ان جســد 

هيفاء وهبي وحفلتها مثيرة للغرائز وتتعارض مع التقاليد الاجتماعية والقيم الدينية في المملكة  
هيفاء وهبي التي بدات مســيرتها كممثلة اعلانات في التلفزيون الســوري، في دعاية اشــتهرت في التسعينات 
في ســورية حول المعكرونة، وبعد انتخابها ملكة جمال جنوب لبنان أيام كان محتلا، تلقفتها الشــركات الانتاجية، 
وقدمتها على انها من أكثر النســاء اثارة، بطريقتها في الغناء واللباس والفيديو كليب، تجعل من البرلمان البحريني 
الذي يسيطر عليه الاسلاميون يستشعرون خطورة من تواجدها المباشر مع الجمهور. ويتزايد الجدل حول حضور 
هيفــاء وهبــي في الخليــج العربي، وينقــل موقع بي بي ســي على الانترنت ان جمــال هيفاء يمكــن ان يقاس بعدد 
المحافظــين الذين ازعجتهم، بينما انتقدت صحيفة رقصها مرة قائلة انها «تحرك كل مناطق جســمها حتى تلك التي 

لا عضلات فيها».
هيفــاء وهبــي والجهة المنظمة وعــدوا بأن تظهر على المســرح بملابس محتشــمة، تقلل من شــبق الغرائز المثارة 
على المســرح، ولكن هذا لا يبدوا كافيا فمجرد وصول مثل هذه القضية الى البرلمان لمناقشــتها يؤكد ان النواب غير 
واثقين بقدرة ممثليهم الذين انتخبوه على ضبط غرائزهم، بينما الواقع يقول ان عدد كبير سيحضر الحفلة ان كانت 
جماهيريــة، عدد كبيــر من الناس الذين انتخبــوا ممثليهم ممن يرفضــون حضور حفلة ـ الاســتعراضية التي تغني 
بجســدها كما يقول احد النــواب وليس بصوتها، هيفاء وهبي تســتطيع ان تثير جدلا في احــد البرلمانات العربية، 
بينما الكثير من قضايا العدالة الاجتماعية والعدوان، والقتل،والاحتلال لا تواجه الا بالتثاؤب الطويل أمام شاشات 

التلفزة. 

هاني سلامة

محمد منصور٭
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 الدار الاماراتية للعقارات تعتزم 
اطلاق صندوق حجمه مليار دولار

■ ابـو ظبـي ـ رويترز: قـال الرئيـس التنفيذي لشـركة الـدار العقارية 
امـس الاربعاء ان الشـركة ومقرها أبوظبي تعتزم تدشـين صندوق عقاري 
برأسـمال يبلغ مليار دولار في العام المقبل وتبحث عن أهداف للاسـتحواذ 

ومشروعات تطوير عقاري في الولايات المتحدة وأوروبا. 
 وأضاف رونالد باروت في مقابلة أن الدار وهي أكبر شركة تطوير عقاري 
في أبوظبي وتنفذ مشروعات تبلغ قيمتها 70 مليار دولار تهدف أيضا لطرق 

أبواب أسواق السندات هذا العام للمساهمة في تمويل خططها للتوسع. 
 وقال باروت «الصندوق الاول سيدشـن خلال تسـعة أشـهر على الاقل. 
اننا بصدد عملية هيكلة الصناديق ... سيتم اطلاق الصندوق الاول في عام 

2009 بحجم يبلغ مليار دولار..».
 وردا علـى سـؤال بشـأن مـا اذا كانـت الـدار قد تتوسـع فـي أوروبا أو 
الولايـات المتحـدة قـال بـاروت انها تبحـث عن فرص فـي كليهمـا. وامتنع 
عـن الادلاء بمزيـد مـن التفاصيل. واضاف دونما اسـهاب «قيمة الشـركات 

والعقارات معقولة في الوقت الحالي عموما» أكثر من ذي قبل. 

 ريم للالومنيوم في أبوظبي تعتزم 
بيع أسهم بطرح عام اولي في 2009

■ أبوظبي ـ رويترز: قالت شـركة ريم الامـارات للالومنيوم المنتجة 
لالـواح الالومنيوم امـس الاربعاء انها تعتزم بيع أسـهم فـي طرح عام 
فـي العـام القـادم للمسـاهمة في التوسـع بالخـارج. وفـي تصريحات 
للصحافيـين قـال ديريك بـروس المدير العام لـريم المملوكة لاحـد أفراد 
الاسـرة الحاكمة فـي أبوظبي ان الشـركة تنتظر صدور قـرار جديد في 

الامارات يسمح لها ببيع حصة أقل من 55 بالمئة. 
 وأضـاف «نخطـط لبيع نسـبة معينة من الشـركة في طـرح عام في 
2009. ننتظـر صـدور القانـون الجديـد وعندئذ سـنحدد النسـبة التي 

سنطرحها».
 وتنتـج ريم نحو 60 ألـف متر مربع من ألواح الالومنيوم شـهريا كما 
تنتـج صمامات تسـتخدم كمؤشـرات صغيرة فـي الاجهـزة الكهربائية 

وفي المصابيح الكهربية وانارة المناطق. 
 وقـال بـروس ان ريم تعتـزم بنـاء مصنـع للوحـات الشمسـية فـي 
أبوظبـي. واضـاف «لدينـا خطط للتحـول الـى العالمية والطـرح العام 

الاوي وضخ الاموال سيساعدنا في التوسع».
 وتابـع أن شـركة برايس ووتر هـاوس كوبرز تقوم بدور المستشـار 
في الطرح العام وانها قدرت قيمة الشركة بمبلغ 1.2 مليار درهم (326.8 

مليون دولار). 
 وبلغت مبيعات الشـركة في الشـهور الخمسـة الاولى من العام 800 
مليون درهم ويتوقع أن تبلغ مبيعاتها 1.5 مليار درهم بنهاية العام فيما 

تستفيد من ازدهار قطاع البناء في أبوظبي. 

بنك الامارات دبي الوطني يتطلع لبيع سندات 
بملياري دولار تمويل خطط التوسع اقليميا وعالميا

■ دبـي ـ رويتـرز: يعتزم بنـك الامارات دبـي الوطني اكبـر مصرف في 
الخليج من حيث الاصول بيع ما تصل قيمته الى ملياري دولار من السندات 
بالـين اليابانـي والرنغيـت الماليزي للمسـاعدة فـي تمويل خطط التوسـع 

الاقليمية والعالمية. 
وقـال توني بوش رئيس قسـم التمويل العالمي في البنـك لرويترز امس 
الاربعـاء ان البنـك يضع برامـج لطرح سـندات بنحو مليـار دولار بكل من 

العملتين وسيطرح السندات «عندما تظهر الفرصة الملائمة».
 واضـاف دون الخـوض فـي تفاصيـل ان اصدار السـندات قـد يتم على 
عامـين أو ثلاثة أعوام وسيسـتهدف مسـتثمري الجملة. وقـال بوش «نحن 
بالفعـل أكبر بنـك من حيث الاصول في منطقة الشـرق الاوسـط واعتقد أن 
البنـك فـي موقع يتيـح له الاسـتفادة من فرص النمـو الهائلة فـي الامارات 

العربية المتحدة ودول اخرى في مجلس التعاون الخليجي».
 ومضـى قائـلا «لمواجهة هـذا التحـدي نعتزم تعزيـز شـبكة فروعنا في 
ابوظبـي كما ننوي فتح فـروع خدمة اخرى في الرياض حيث يوجد لنا فرع 
خدمـة واحد. ونحن نطور ايضا مكتب تمثيلنا في سـنغافورة ليصبح فرعا 

كاملا من اجل الاستفادة من التدفقات التجارية».

سوناطراك الجزائرية تعلن كشفا جديدا للغاز
■ الجزائر ـ رويتـرز: أعلنت مجموعة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة 
سـوناطراك امس الاربعاء كشـفا جديـدا للغاز في منطقـة الصحراء ليصل 

عدد اكتشافات النفط والغاز هذا العام الى ستة. 
 وقالـت سـوناطراك في بيـان بموقعها علـى الانترنت ان الغاز اكتشـف 
بعـد حفر بئر بالقطعة 337ب في محيـط أحنت بمنطقة عين صلاح وأظهرت 

الاختبارات معدل تدفق بلغ 2072 مترا مكعبا في الساعة. 
 وكان العدد الاجمالى لاكتشافات النفط والغاز في الجزائر عضو منظمة 
أوبك ارتفع الى 20 في العام 2007 من 18 في السنة السابقة. وتضخ الجزائر 
نحو 1.4 مليون برميل من النفط يوميا وتصدر 62 مليار متر مكعب من الغاز 

سنويا معظمها الى أوروبا.

جنرال الكتريك الامريكية تفوز 
بعقد لبيع مولدات كهرباء للعراق

■ بغداد ـ رويترز: قال متحدث باسم الحكومة العراقية يوم الثلاثاء 
ان العراق اتفق على عقد بقيمة 179 مليون يورو (275 مليون دولار) مع 

شركة جنرال الكتريك لشراء ثمانية مولدات تعمل بالغاز الطبيعي. 
 وأبلـغ المتحـدث الحكومي علـي الدباغ رويتـرز أن مجلـس الوزراء 

العراقي وافق على شراء المولدات من جنرال الكتريك. 
 ويعاني العراق نقصا مزمنا في الكهرباء منذ أكثر من عشـر سنوات. 
ويتوقـع تفاقم الانقطاعات مع اقتراب الصيف وسـط زيادة الطلب على 
الكهرباء بسـبب اسـتخدام أجهزة التكييف. وقد تصل درجات الحرارة 

في شهور الصيف الى 50 درجة مئوية. 
 ويحتـاج البلـد الى 9500 ميغـاوات يوميا لكـن العراقيين يحصلون 
علـى نحـو خمسـة الاف ميغـاوات يوميا. وتنطـوي خطة مدتها عشـر 
سـنوات لوزارة الكهربـاء على اضافة ما بين ألـف و1500 ميغاوات لكن 

جذب الاستثمارات اللازمة للمشروع أمر صعب. 
 وقـال عزيـز سـلطان المتحـدث باسـم وزارة الكهربـاء ان أربعة من 
مولـدات جنـرال الكتريك تبلغ قـدرة كل منها 150 ميغـاوات بينما ينتج 
كل مـن الاربعـة الاصغر 40 ميغـاوات. وينتظر وصـول الاربعة الاصغر 
في غضون أربعة أشـهر والاخرين بعد فترة وجيـزة من ذلك. ولم يذكر 

مزيدا من التفاصيل بشأن مواعيد التسليم. 
 وسـتركب معظم المولدات في بغداد لكن واحدا على الاقل من المتوقع 
تركيبـه فـي مدينـة النجـف الجنوبيـة واخر ببلـدة التاجي في شـمال 

البلاد. 
اليورو يساوي 1.55 دولار.

إيطاليا تسعى لجذب استثمارات وعقود خليجية
■ رومـا ـ يو بي أي: قالـت وزارة الخارجية الإيطالية يوم الثلاثاء 
انهـا تركـز جهودها علـى منطقـة الخليج التـي قالت إنهـا توفر فرصا 

وآفاقا  كبيرة لإيطاليا.
 وقالـت وكالة الأنبـاء الإيطاليـة ان وزارة الخارجيـة قررت خلال 
منتـدى حـول الإدارة العامـة عقـد امـس الاول تركيـز الجهـود علـى 
تلـك المنطقة التـي  توفر آفاقا وفرصـا كبيرة تمتد مـن تصدير رؤوس 
الأمـوال نحـو ايطاليا ضمـن  نطاق السـياحة عاليـة النوعية، وحتى 
فرص مشـاركة الاسـتثمارات الايطالية في مجال البنى التحتية بدول 

الخليج.

القدس ـ من جان لوك رينودي:

خلال ستين عاما من وجوده اصبحت اسرائيل 
المنفتحــة علــى مســيرة العولمــة من ابــرز منتجي 
التكنولوجيــا المتطــورة فــي العالــم بعدمــا كان 
المحامــون افضل ما لديها من انتاج. ومع ذلك كان 
هذا الرهان بعيد المنال خصوصا وان اســرائيل لا 

تملك الموارد الطبيعية.
 يقول شراغا بروش رئيس جمعية الصناعيين، 
ابــرز هيئات اربــاب العمل، لوكالــة فرانس برس 
«عرفنــا كيــف نحول العوائــق الى مكســب (...) 
ولاننــا محرومــون مــن النفــط كان يتعــين علينا 

استخدام ما بحوزتنا وان نراهن على ادمغتنا».
 ويعدد بروش دوافع الارتياح مشيرا الى امثلة 
بينها ادراج حوالي مئة شــركة اســرائيلية ضمن 
مؤشــر ناســداك في بورصة نيويورك مما يجعل 
الدولة العبرية تحتل المرتبة الثالثة في ابرز اسواق 
اســهم المؤسســات الصناعية والتكنولوجية في 

العالم.
 وتؤكــد احصائيات وزارة الدفاع ان اســرائيل 
باتت في المرتبة الرابعة عالميا في تصدير الاسلحة 

بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
 كمــا اصبحــت شــركة تيفــا، اكبــر مجموعــة 
لصناعة الادوية في اســرائيل، الاولــى عالميا في 
تصنيع الادوية البديلة الزهيدة الثمن، وهو قطاع 

واعد جدا.
 واجمالا بالامكان اعتبار اسرائيل «قوة عظمى» 

في مجال تكنولوجيا تنقية المياه وتحليتها بحيث 
بلغت قيمة الصادرات اكثــر من مليار دولار العام 
الماضي، بحســب متحــدث باســم وزارة التجارة 

والصناعة.
 ولا يمــر شــهر تقريبــا مــن دون ان تســحتوذ 
كبريات المؤسســات العالمية على شــركات بدات 
للتــو عملهــا فــي اســرائيل كمــا فعلــت آي.بي.
ام لصناعــة الكمبيوتــر التي ســارعت فــي الفترة 
المنصرمــة الى شــراء ثلاث شــركات صغيرة منذ 

مطلع العام الحالي.
 وتقترب مســتويات المعيشــة في اسرائيل من 
مثيلاتها في الدول المتقدمة. ويؤكد البنك المركزي 
ان الدولة العبرية تحتل المرتبة الثانية عشرة عالميا 
مع معدل دخل الفرد البالغ اكثر من عشــرين الف 

دولار سنويا.
العملــة  ســتصبح  النقــدي  الصعيــد  وعلــى   
الاسرائيلية (الشيكل) وللمرة الاولى في تاريخها 

قابلة للتحويل بشكل كلي خلال الاشهر المقبلة.
 وســتنضم الدولــة العبرية مبدئيــا قبل اواخر 
الســنة الحاليــة الى الــدول الاعضاء فــي منظمة 

التجارة والتنمية الاقتصادية.
 مــن جهتهــا رفعــت ابــرز الــوكالات العالميــة 
للتصنيف المالي، وهي موديز وستاندرد آند بورز 
وفيتــش، مــن مســتوى تقييمهــا لاداء الاقتصاد 
الاســرائيلي. وتنال اســرائيل شــهادات الرضى 
هــذه رغــم العوامــل والمخاطــر الجيوبوليتكيــة. 
وقــد اكدت هذه الوكالات ان الحرب التي شــنتها 

اســرائيل صيف العــام 2006 على حــزب الله في 
لبنان لم تترك اي اثر سلبي على اقتصادها.

 وشــهدت الدولــة العبريــة اطــول فتــرة نمــو 
اقتصادي في تاريخها بــين العامين 2003 و2007 
حيث بلغت النســبة المجمعــة 23.5٪، وهو معدل 

ارفع بكثير من مثيلاته في الدول الصناعية.
 ويقــول بــروش فــي هــذا الصــدد ان «رجال 

الاعمال الاجانب ادركوا اننا اغنياء واقوياء».
 من جهته يؤكد الرئيس الاســرائيلي شــمعون 
بيريز المدافع الشرس عن «الشرق الاوسط الكبير» 

ان السلام سيمنح النمو فرصا اقوى وافضل.
 ويوضــح بروش ان «الامكانيات ســتكون غير 
محــدودة مع ادمغتنا ونفط جيراننا». لكن الزعيم 
اليمينــي المعــارض بنيامــين نتانياهو لا يشــارك 
الاخرين تفاؤلهــم ويؤكد رئيس الوزراء الاســبق 
الذي تتصاعد شــعبيته بشــكل مذهل ان لا حاجة 
لتقديم تنازلات للفلســطينيين او السوريين. وكان 
صرح قبــل فتــرة «خلافا للفكــرة الســائدة، فان 
الســلام لا يترجــم مزيــدا مــن النمــو لان التاريخ 

يعلمنا العكس».
 بالاضافــة الــى ذلــك، هنــاك ايضــا الفجــوة 
الاجتماعيــة التي مــا برحت تزداد عمقــا. فهناك 
يعيشــون  اســرائيلي  المليــون  ونصــف  مليــون 
تحــت عتبــة الفقر بينهــم جــزء كبير مــن العرب 
الاسرائيليين بينما تسيطر تسع عشرة عائلة على 
اربعين في المئة من عائدات اكبر خمســمئة شركة 

في البلاد.

اسرائيل تصبح منتجا عالميا بارزا للتكنولوجيا المتطورة

عمان ـ «القدس العربي»:

 حققت شــركة ترانــس غلوبــال الأمريكية 
المشــتبكة في خلاف قانوني ومالي وفني مع 
الحكومة الأردنيــة تقدما ملحوظا على صعيد  
دعوى قضائية نظرتها الاسبوع الماضي لجنة 
تحكيم أمريكية تتعلق بطلب الحكومة الاردنية 
رد الدعوى التي اقامتها ضدها شركة ترانس 
غلوبال بتروليوم بســبب خلاف بين الطرفين 
حول عقد وقعته الحكومة مع الشركة للتنقيب 

عن  النفط في الأردن.
 واســتندت دعوى الشــركة على زعم بانها 
العادلــة  غيــر  والمعاملــة  للتمييــز  تعرضــت 
بخصوص نشــاطاتها في استكشاف النفط 
في الاردن. واسشــهدت الشــركة فــي رفعها 
الدعــوى باتفاقيــة الاســتثمار المشــترك بين 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاردن والتي 
تمنح حقوقا معينه لاي مستثمر من اي طرف 
يريد الاستثمار في الطرف الاخر، ومن ضمنها 

حق عدم التمييز بالمعاملة بسبب الجنسية. 
تقول ترانــس غلوبــال ان دعواها اعتمدت 
على اتفاقية الامتياز الموقعــة عام 1997 بينها 
وبين الحكومــة الاردنية والتــي تم التصويت 

والموافقة عليها في البرلمان الاردني. 
 وتقــول الشــركة الامريكيــة انــه بحســب 
غلوبــال  ترانــس  عملــت  الامتيــاز  اتفاقيــة 
كمشــغل لعمليات الاستكشــاف النفطي في 
منطقــة الامتياز في الاردن. وعلى مدار عشــر 
سنوات استثمرت  ما يقارب 29 مليون دولار. 
وانهــا عندما عملــت على ايجاد شــريك مالي 
للاســتمرار في عمليات تطوير الاكتشــافات 
النفطية قامت الحكومة الاردنيه ممثله بسلطة 
المصــادر الطبيعية باجبارهــا على التنازل عن 
حصة التحكم فــي الاســتثمار بالاضافه الى 
ادارة العمليــات الى شــركة لا تمتلك اي خبره 

في الاستكشاف النفطي. 
كما تقول ان مســؤولين حكوميين اردنيين 
عملوا على التشــهير بســمعة ترانس غلوبال 

في وسائل الاعلام ثم عملوا على حرمانها من 
حقوقها الجمركية ورفضوا اي اتصال معها. 
 وتقــول ترانس غلوبال انه لهذه الاســباب 
مجتمعــة تقدمت بطلب تحكيم من مركز البنك 

الدولي لفض النزاعات التجاريه 
 وقــد ردت الحكومــة الاردنيــة علــى ذلــك 
بطلب عدم نظر الدعوى بالاستناد الى الفقرة  
41(5)التي تســمح لمركز البنــك الدولي لفض 
النزاعــات التجــاريــة برفــض اي دعوى في 
المرحلــة الاولى اذا لم تكن اسســها القانونية 

واضحة تماما.
وهــذه القاعــده دخلت مجــال التطبيق في 

نيسان 2006 ولم يتم العمل بها من قبل.
غيــر ان الهيئــه التحكيميــة رفضــت طلــب 
الحكومة الاردنية واعلنت ان ادعاءات ترانس 
جلوبــال بخصــوص التمييــز والمعاملــه غير 
العادله قانونيه بشكل كافي في هذه المرحله، 
وعليه فان القضية ســيتم الاستمرار بها بناء 

على اثنين من ادعاءات ترانس غلوبال. 

لجنة تحكيم نزاعات دولية ستواصل نظر دعوى
شركة تنقيب نفطي أمريكية ضد الأردن

■ عمان ـ اف ب: اكد رئيس الوزراء 
الاردنـي نـادر الذهبي امـس الاربعاء 
النوويـة يعتبـر  التـزود بالطاقـة  ان 
«أولويـة رئيسـية» فـي اسـتراتيجية 
المملكـة التي تفتقر الـى مصادر الطاقة 

التقليدية والمياه.
 وقـال الذهبـي فـي افتتـاح اعمـال 
اجتمـاع مجموعـة الشـراكة العالميـة 
للطاقـة النوويـة علـى شـاطئ البحر 
الميـت (50 كم غرب عمـان) ان «تطوير 
مـن  هـي  المدنيـة  النوويـة  الطاقـة 
الاولويات الرئيسية في استراتيجيتنا 

الوطنية للطاقة».
 واضاف فـي الاجتماع الذي تنظمه 
بالتعـاون  الاميركيـة  الطاقـة  وزارة 
مـع هيئـة الطاقـة الذريـة الاردنية ان 
«الطاقـة النوويـة هـي حـل رئيسـي 

لمعالجـة زيـادة الطلـب العالمـي علـى 
الطاقـة وتغيـر المنـاخ بطريقـة آمنـة 
مـن شـأنها ان تسـاهم في زيـادة أمن 

الطاقة».
 واكـد الذهبي ان «الاردن سـيكون 
نموذجـا يحتذى بـه بالنسـبة للدول 
الناميـة السـاعية الى امتـلاك الطاقة 
لهـا  السـلمي  والاسـتخدام  النوويـة 
منشـأة  أي  تشـغيل  ان  وسـيضمن 
نووية سـيكون وفقا للمعايير الدولية 

للسلامة وحمايه البيئة».
سـواء  جميعـا،  «نواجـه  وتابـع   
دول متقدمـة او نامية، مشـاكل عالمية 
متشابهة مثل الحاجة المتزايدة للطاقة 
وارتفاع اسـعار النفـط والغاز ونقص 
والحاجـة  المنـاخ  وتغيـر  الامـدادات 
الى التزود بالكهرباء بشـكل مسـتدام 

وبتكلفة ممكنـة والحفاظ على التنمية 
«الاردن  ان  واضـاف  المسـتدامة». 
بمـا  اخـرى  تحديـات  كذلـك  يواجـه 
فـي ذلـك الافتقـار الـى مـوارد الطاقة 
التقليديـه ونـدرة الميـاه» حيـث تعـد 

المملكة احد افقر عشر دول في العالم.
مـن  «العديـد  أن  الذهبـي  وقـال   
تتنبـأ  للطاقـة  الدوليـة  الـوكالات 
الكهربـاء  علـى  العالمـي  الطلـب  بـأن 
سـيتضاعف بحلول عام 2030 وضمن 
نفـس الاطـار الزمنـي مـن المتوقـع أن 
يـزداد الطلب ذاته عنـد الدول النامية 
«يـزداد  ان  متوقعـا   «٪150 بنسـبة 
الطلـب فـي الاردن الى اكثـر من ثلاثة 

اضعاف بحلول عام 2030».
 وتبحث مجموعة الشـراكة العالمية 
للطاقـة النوويـة فـي الاجتمـاع الذي 

يعقـد على مدى يومـين «آليات تطوير 
البنيـة التحتية لايجاد سـوق للتزود 

بالوقود النووي».
 وتضـم المجموعـة 25 دولـة بينهـا 
الـدول الخمـس الكبـرى فـي النـادي 
النـووي اضافـة الـى مراقبـين عن 11 
دولـة وممثلين عـن مؤسسـات عالمية 

كالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 وكانت الولايات المتحدة قد اطلقت 
هـذه الشـراكة فـي شـباط (فبرايـر) 
2006 لدفـع الطاقـة النووية السـلمية 
الاسـلحة  نشـر  بعـدم  التزامهـا  مـع 

النووية خصوصا في ايران.
 ومـن الدول المشـاركة فيهـا الصين 
وفرنسـا وروسـيا واليابان وايطاليا 
وكنـدا وكذلك بلغاريـا وغانا والاردن 

وبولندا واوكرانيا وكازاخستان.

الاردن يعتبر التزود بالطاقة النووية 
«أولوية رئيسية» في استراتيجيته 

تراجع الدولار بعد صعود مؤشر
 أسعار المستهلكين دون المتوقع

نمو الناتج المحلي المصري ٪7.5 
■ القاهـرة ـ رويترز: قال مجلس الـوزراء في بيان امس الاربعاء ان الاقتصاد 
المصـري نما بنسـبة 7.5 بالمئة على أسـاس سـنوي فـي الفترة من كانـون الثاني 

(يناير) الى اذار (مارس) أي بمعدل أسرع من توقعات الحكومة. 
 وكان معدل النمو 8.1 بالمئة في الاشـهر الثلاثة السـابقة، و7.4 بالمئة في الربع 

الاول من 2007.
وبالنسبة للاشهر التسعة الاولى من السنة المالية التي بدأت أول تموز (يوليو) 
الماضـي بلـغ معـدل النمو السـنوي نحو 7.4 فـي المئة متجـاوزا أيضـا التقديرات 

السابقة للحكومة. 
 وكان رئيـس الوزراء أحمـد نظيف ووزراء حكومته قالـوا انهم يتوقعون نمو 

الاقتصاد بما يزيد قليلا على سبعة بالمئة في السنة المالية الحالية. 
 وأفاد بيان مجلس الوزراء أن القطاعات الاسرع نموا كانت السياحة في حدود 
23 الـى 25 فـي المئة وعائدات قناة السـويس عند 19 في المئة والبنـاء عند 15 الى 

15.5 في المئة والاتصالات من 13 الى 15 في المئة. 
 وبلغـت قيمـة الناتج المحلـي الاجمالى بالاسـعار الجاريـة 226.5 مليـار جنيه 
مصري (42.3 مليار دولار( في ربع السـنة مقارنة مع 180.8 مليار في الفترة ذاتها 

من 2007.
وأضـاف البيـان أن هـذا يعني بلوغ متوسـط نصيـب الفرد من النـاتج المحلي 

السنوي 12 ألفا و226 جنيها (2285 دولارا).
 لكن اقتصاديين يقولون ان ارتفاع معدل النمو يساهم في زيادة التضخم الذي 
بلغ أعلى مسـتوياته في ثلاثة أعوام عندما سـجل 6.41 بالمئة على أسـاس سنوي 

في نيسان (ابريل). 
 الدولار يساوي 5.35 جنيه مصري.

بريطانيا تفتح أراضيها 
للاستثمار الليبي بدون قيود 

■  لنـدن ـ يـو بي أي: قال مسـؤول 
بريطاني امـس الأربعـاء إن بريطانيا 
سـتكون أفضـل صديـق لليبيـا وانهـا 
راغبـة وحريصـة علـى إيجـاد تعاون 
حقيقي مع ليبيا وإقامة شراكة معها في 

جميع نواحي الحياة.
وقـال وزيـر التجـارة والاسـتثمار 
البريطانـي ديغبـي جونز، فـي مؤتمر 
السـفير  بمنـزل  عقـده  صحافـي  
البريطاني في طرابلـس «هناك الكثير 
الذي يمكن الحصول عليه من الصداقة 

بين البلدين».
 وكان الوزير البريطاني الذي غادر 
طرابلـس امـس قد شـارك فـي «توقيع 
عقود في ثلاثة مجالات سـيتم الإعلان 

عنها قريبا». 
وأضـاف جونـز «نحـن نؤكـد علـى 

التعـاون مـع ليبيـا ليـس فـي مجـال 
النفط والغاز  فقط وإنما على استعداد 
لتقـديم المسـاعدة والتعـاون معها في 
المجـال  الاقتصادي والقضايـا المتعلقة 

بالبيئة».
 وأبدى اسـتعداد بـلاده للبحث عن 
فـرص أخـرى للتعـاون مـع ليبيـا في 
مجـالات  الصحـة والتعليـم والرعاية 
الصحية والبنية التحتية والمواصلات 
وفـي  والطـرق  والمطـارات  والموانـئ  
المسائل التي تتعلق بالبيئة إلى جانب 

المجالات  الهندسية والمالية.
 ولفت إلـى ان بريطانيا عندما تأتي 
إلى ليبيا لا تبتغي الحصول على أموال  
أو الربح فقـط، وإنما لكي نفتح أبوابنا 
للاسـتثمار  الليبـي  للجانـب  أيضـا 

وبدون قيود.

ابوظبي تتوقع ارتفاع الطلب على الكهرباء
80٪ حتى عام 2012 بسبب طفرة البناء

■ ابوظبـي ـ رويتـرز: أظهـرت توقعـات حكوميـة صـدرت امـس الاربعاء ان 
ابوظبـي تتوقع نمو الطلـب المحلي على الطاقة بنسـبة 80 بالمئة بحلول عام 2012 

وسط طفرة في قطاع التشييد والصناعة بالامارة. 
 وجـاء في الخطة الاسـتراتيجية الخمسـية لابوظبـي ان الطلب سـيرتفع الى 
10600 ميغاوات في عام 2012 من 5910 ميغاوات هذا العام. وسـتزيد طاقة انتاج 
الكهربـاء الـى 12503 ميغاوات من 9245 ميغـاوات مع تشـييد محطتين جديدتين 

لتوليد الطاقة في الشويهات غربي الامارة.  
 وقال الشـيخ دياب بن زايد آل نهيان رئيس مجلـس ادارة هيئة مياه وكهرباء 
ابوظبـي فـي مؤتمر صحافـي امس الاربعاء ان شـركات عالمية سـتتقدم بعروض 
خلال الايـام المقبلة لتشـييد محطة الشـويهات2 لتحلية المياه وتوليـد الكهرباء. 
وسـتبلغ طاقة المحطـة الجديدة 1600 ميغاوات وسـتضخ 100 مليون غالون مياه 
يوميا. وقال الشـيخ دياب ان الهيئة تعتزم ايضا اطلاق مشـروع استراتيجي اخر 

هو الشويهات3 بطاقة قدرها 1500 ميغاوات و100 مليون غالون مياه. 

 الجزائر تستبعد إنشاء صندوق 
سيادي لاستثمار فوائض عائدات النفط 

■  الجزائـر ـ يو بي أي: اسـتبعد وزير المالية الجزائـري عبد الكريم جودي أن 
تلجأ الحكومة إلى إنشـاء صندوق سيادي لادارة فائض عوائد  النفط التي فاقت 

110 مليار دولار.
 وقال جودي في تصريح له امس الأربعاء أن إنشاء صندوق سيادي «لا يعتبر  

الحل الأمثل لتسيير احتياطي الصرف» وليس «حلا إيجابيا» بالنسبة للجزائر.
 وأوضـح أن الصنـدوق السـيادي محفـوف بـ«عناصر أخطار» مشـيرا إلى أن 
الأزمـة  الماليـة الدولية التي نجمـت عن القـروض الرهنية عالية المخاطر «مسـت  
بصفة مباشـرة أو غير مباشـرة المجمعات البنكية الدولية» على غرار «الصناديق 

السيادية التي تتجه عموما نحو الأصول عالية المخاطر».
 وقال «إن احتمال إنشـاء صندوق سـيادي في الجزائر يتطلب قرارا اقتصاديا 
يجـب  تقييـم فرصتـه...وان الأخطـار التـي تواجههـا هـذه الصناديـق يجب أن 
تقـدر  بدقة» مشـيرا إلى أن تسـيير احتياطـي النقد الأجنبي لبلاده يشـرف عليه 
بنك  الجزائر المركزي على أسـاس «التسـيير بأقل قدر ممكـن من الأخطار وضمان 
سـيولتها».  وأشـار جودي إلى أن برنامج التنمية في بلاده يتم دون اللجوء إلى 

الديون  الداخلية أو الخارجية.
 مـن ناحيـة أخرى، قال جودي ان نمو الناتج الداخلـي الخام خارج المحروقات  
ارتفع من 4.7 بالئة عام 2005 إلى 6.4 بالمئة عام 2007، مشيرا إلى  تحقيق 80 بالمئة 

من الثروات من طرف القطاع الخاص خارج قطاع المحروقات.
 وقال ان المؤشـرات المالية الكلية للأمن المالي تعززت من خلال تقليص الديون 
الخارجيـة إلـى 3.7 بالمئة مـن الدخل القومـي الخام وتصفيـة الديـون  الداخلية 
للدولـة والنمـو وتأمـين احتياطي الصرف عـن طريق تفضيل توظيفها في  شـكل 

أموال سيادية بعملات متنوعة.

■ نيويـورك ـ رويتـرز: فقـد الـدولار 
مكاسـبه مقابل اليورو امس الاربعاء بعد 
صدور تقرير أظهر ارتفاع أسعار المستهلك 
نيسـان  فـي  المتوقـع  دون  الامريكـي 

(ابريل). 
 وارتفـع اليـورو فـي أحـدث معاملاته 
0.1 فـي المئة الـى 1.5477 دولار مقارنة مع 

1.5435 دولار قبل التقرير.
 وزادت أسعار المسـتهلك الامريكي 0.2 
بالمئـة فـي نيسـان وذلـك دون تقديـرات 
محللـي وول سـتريت الذيـن اسـتطلعت 
رويتـرز اراءهم وكانـوا يتوقعون ارتفاع 
الاسعار 0.3 في المئة بعد صعودها بالمعدل 

ذاته في الشهر السابق. 
التـي  الاساسـية  الاسـعار  وارتفعـت 
تسـتثنى منهـا تكاليـف المـواد الغذائيـة 
والطاقة شديدة التقلب 0.1 بالمئة فحسب 

أي نصف الزيادة التي توقعها المحللون. 

من جهته انخفض الجنيه الاسترليني 
الـى أدنى مسـتوى منذ نحو ثلاثة أشـهر 
مقابـل الـدولار بعـد أن قـال بنـك انكلترا 
المركزي في تقريـره الفصلي عن التضخم 
ان الاسـعار فـي بريطانيـا سـترتفع هـذا 
العـام ويعتقد كثيـرون أن ذلـك قد يؤدي 

الى ارجاء تخفيض أسعار الفائدة. 
وتترقب الاسـواق اية مؤشـرات حول 
اتجاه اسـعار الفائـدة الامريكية، وسـط 
توقعات بان دورة خفض اسـعار الفائدة 
قد انتهـت وان البنـك المركزي سـيبدأ في 

رفعها.
وتظهـر التعاملات الآجلة على أسـعار 
الفائدة فـي الولايات المتحدة أن السـوق 
بدأت تتوقـع احتمال رفع أسـعار الفائدة 
قبـل نهاية العـام مما أدى لارتفـاع عوائد 
أذون الخزانـة وزاد من اغراء الاسـتثمار 

في أدوات الدين الامريكية. 

■ بروكسل ـ ا ف ب: دعا وزراء مالية دول منطقة اليورو 
مسـاء الثلاثـاء الـى «اكبر قـدر من التقشـف» في مسـتوى 
الميزانيـات في وقت يتفاقم فيه العجز في فرنسـا وايطاليا، 
وبـدا وكأنهم عدلوا عن تأكيد هـدف التوصل الى توازن في 

هذه الميزانيات في 2010.
 وقـال رئيـس المجموعـة الاوروبيـة جـون كلـود يونكر 
للصحافيين اثر اجتماع الوزراء في بروكسل انه بعد التقدم 
المحـرز فـي 2007 «نحن نلحـظ مخاطر» علـى تواصل «هذه 

السياسة الصالحة» في 2008.
 واضـاف «لذلك فاننا شـددنا لدى زملائنـا على ضرورة 
تنفيذ ميزانيات 2008 مع اكبر قدر ممكن من التقشف» وعلى 

ان يعدوا ميزانيات 2009 بنفس الروح.
 ووجهت هذه الملاحظة ضمنا لدول مثل فرنسـا وايطاليا 
حيث بدأ العجز يتجه الى المستويات القصوى المسموح بها 

من قبل الاتحاد الاوروبي.
 وفي اعلان مشـترك تم تبنيه مسـاء الثلاثـاء قال وزراء 
مالية الاتحـاد «ان اغلبية الدول الاعضاء حققت هدفها على 
الامد المتوسـط» بشـأن توازنات المالية العامة وان «تحقيق 
هـذا الهدف بحلول 2010 ينبغـي ان يكون في متناول معظم 

الدول الباقية».
 لكـن وفي الوقـت الذي تعهـدت فيه دول منطقـة اليورو 
فـي نيسـان (ابريـل) 2007 في برلـين بتحقيق كافـة الدول 
التـوازن في ميزانياتها «في اجل اقصاه 2010» فان الوزراء 

لـم يتحدثوا صراحة فـي اعلانهم عن هذا الهـدف باعتباره 
امرا ملزما للجميع.

 وعلـق مصـدر اوروبي قائلا «لم يعد احـد يعتقد ان دول 
منطقـة اليـورو سـتحقق جميعهـا تـوازن ميزانياتهـا فـي 

.«2010
 ودعا الاعلان الدول التي لم تحقق هذا الهدف الذي يشار 
اليه بـ «عجز قدره صفر» الى بذل «جهود» واضاف الاعلان 
«فـي بعض الدول من الضـروري التحلي بمزيد من الطموح 
للتقدم بشكل جوهري باتجاه تحقيق هدف الامد المتوسط» 

دون الاشارة الى دول بعينها.
 غير ان فرنسـا بالذات تجد نفسها تحت ضغط المفوضية 
الاوروبيـة. وقـد تلجـأ هـذه الاخيرة الـى تحذيرهـا قريبا 
بسـبب التفاقم في عجزها الذي اعتبـر «مثيرا للقلق» وذلك 
قبيل توليها رئاسـة الاتحاد الاوروبي لستة اشهر بداية من 

تموز (يوليو).
 وبحسـب آخر تقديرات المفوضية التي تعود الى نيسان 
فـان فرنسـا تقتـرب بالفعـل مـن الحـد الاقصـى المسـموح 
بـه للعجـز العمومـي السـنوي والبالـغ 3 بالمئة مـن الناتج 
الاجمالـي الخـام. ويتوقع ان يبلـغ هذا العجز خـلال العام 
الحالـي في فرنسـا 2.9 بالمئـة ثم 3 بالمئة في 2009، بحسـب 

المفوضية.
 ويهدد تفاقم العجز في الميزانية ايضا ايطاليا والبرتغال، 

ما دفع المفوضية الاور

وزراء مالية دول اليورو يطالبون باظهار
«اكبر قدر من التقشف» على مستوى الميزانيات

المركزي البريطاني يتوقع 
بقاء التضخم مرتفعا عن 

المستهدف لعامين 
■  لنـدن ـ رويترز: قال بنك انجلترا 
امـس  جديـدة  توقعـات  فـي  المركـزي 
الاربعاء ان معدل التضخم في بريطانيا 
سيرتفع خلال السنة المقبلة ويظل أعلى 
من المستوى المستهدف البالغ اثنين في 
المئة اذا انخفضت أسعار الفائدة نصف 

نقطة مئوية مثلما تتوقع الاسواق. 
 وأظهـر التقريـر الفصلـي للبنك عن 
سـيبلغ  التضخـم  معـدل  أن  التضخـم 
ذروته عند 3.7 في المئة في الربع الثالث 
مـن العام الجـاري قبـل أن يتراجع الى 

نحو 52.25 في المئة خلال عامين. 
 ويشـير التقرير الى أن من المستبعد 
تخفيف السياسـة النقدية بشـدة. لكن 
التقريـر أشـار الـى أن التضخم سـيقل 
قليلا عن المسـتوى المسـتهدف اذا ظلت 
أسعار الفائدة دون تغيير. ومن المتوقع 
أن يتباطـأ النمـو بشـدة خلال السـنة 
مـع وجـود مخاطـر خارجيـة قـد تدفع 
الاقتصـاد للانكماش. ويسـلط التقرير 
يواجههـا  التـي  المعضلـة  علـى  الضـؤ 
مسؤولو السياسـة النقدية وتتمثل في 

اقتران تباطؤ النمو بارتفاع التضخم. 
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طهران ـ من فريدريك دال:

النفـط  بـوزارة  كبيـر  مسـؤول  قـال 
ان  الاربعـاء  امـس  لرويتـرز  الايرانيـة 
ايران تصدر النفط كالمعتاد وانها لا تنوي 
خفض صـادرات النفط الخـام وذلك بعد 
يوم واحد من تصريـح للرئيس الايراني 
قـال فيـه ان طهران تـدرس خطة لخفض 
الانتـاج.   وقـال حجـة اللـه غانمـي فرد 
المدير التنفيذي للشؤون الدولية بشركة 
النفـط الوطنية الايرانيـة «لا نية لخفض 
بتعهداتنـا  نلتـزم  فنحـن  الصـادرات 

(للعملاء).. ونصدر كالمعتاد».
 وارتفع سعر النفط امس الاول مقتربا 
قـال  أن  بعـد  للبرميـل  دولارا   127 مـن 
الرئيـس الايرانـي محمـود أحمدى نجاد 
ان ايـران ثانـي أكبر الـدول الاعضاء في 
منظمة أوبـك انتاجا للنفـط تدرس خطة 
لخفض الانتاج رغم بوادر على أن ارتفاع 
الاسـعار الـى مسـتويات قياسـية يؤثـر 

سلبا على الدول المستهلكة. 
 وفي وقت سابق أمس قال وزير النفط 
الايرانـي غلام حسـين نـوذري ان ايران 
تراجع حجم انتاج النفـط لكنها لم تتخذ 

قرارا باجراء أي تغييرات. 
وقـال مصـدر بقطـاع النفـط امس ان 
أي قرار بخفض الانتاج سـيكون مرتبطا 
بالعرض والطلب في سوق النفط وليس 
ظـل  «فـي  واضـاف  سياسـية.  بعوامـل 
صعـود الاسـعار الـى مسـتواها الحالـي 
فليس من المنطقي خفض الانتاج لاسباب 
سياسـية. سيمثل ذلك خسارة اقتصادية 

كبيرة جدا لنا».
 لكـن المصـدر بـوزارة النفـط قـال ان 
مرتبطـة  تكـون  ربمـا  الانتـاج  مراجعـة 
بمؤشـرات بالسـوق على تراجع أسـعار 
تصـدره  الـذي  الثقيـل  الخـام  امـدادات 
يطالـب   .. السـوق  «فـي  وقـال  ايـران. 
المشـترون بتخفيضات كبيرة في أسـعار 
الخـام الثقيل. هذا سـبب لاحتمال تحدث 

المسؤولين عن خفض الانتاج».
مصـدر  أكبـر  السـعودية  وخفضـت   

مسؤول ايراني: لا نية لخفض الصادرات النفطية

■  لنــدن ـ رويترز: اســتقرت أســعار النفط قرب مســتوى 126 
دولارا للبرميــل فــي أوروبــا امــس الاربعــاء بعــد ان ارتفعت في 
الجلسة السابقة الى مستوى قياسي جديد مقتربة من 127 دولارا 
بينما طمأنت ايران الاسواق الى أنها لا تعتزم خفض الصادرات. 

 وفــي معاملات قبل ظهر امس ارتفــع الخام الامريكي الخفيف 
11 ســنتا الــى 125.91 دولار للبرميل. وقد ســجل الخام الامريكي 
سلســلة من المســتويات القياســية خلال الاســبوع الماضي وبلغ 
الذروة عند 126.98 دولار للبرميل يوم الثلاثاء. وهبط ســعر مزيج 

برنت في لندن 49 سنتا الى 123.61 دولار للبرميل. 
 كما اســهم في توقف صعود الاسعار بيانات حكومية صدرت 
امــس واظهرت ارتفاع مخزونات النفــط الخام الامريكية 200 ألف 

برميــل لتصل الى 325.8 مليون برميل على مدى الاســبوع المنتهي 
في التاســع من أيار (مايو) بينما تراجعت امــدادات البنزين على 
غيــر المتوقــع.   وبحســب التقرير الاســبوعي مــن ادارة معلومات 
الطاقــة الامريكيــة ارتفعت أيضا مخزونات الخــام بمركز خطوط 
الانابيب في كاشــينغ بولاية أوكلاهوما وهو نقطة التسليم لعقود 
الخام الخفيــف منخفض الكبريت في بورصــة نيويورك التجارية 

(نايمكس) 200 ألف برميل الى 20.4 مليون برميل. 
 والادارة هي الذراع الاحصائية لوزارة الطاقة الامريكية. 

 غير أن الزيادة الاخيرة في مخزونات النفط بالولايات المتحدة 
أقل كثيرا من متوسط تقديرات المحللين الذين توقعوا ارتفاعها 1.8 

مليون برميل الاسبوع الماضي. 

نيويورك ـ من ريتشارد 

فالدمانيس وتيموثي غاردنر:

علـى  الاعتراضـات  تسـفر  ربمـا 
الوقـود الحيوي الـذي يـرى كثيرون 
أنـه مـن أسـباب الارتفـاع الكبيـر في 
أسـعار المـواد الغذائية على مسـتوى 
العالـم عن نتيجة غير مقصودة تتمثل 
وازداد  الطاقـة.  أسـعار  ارتفـاع  فـي 
اسـتخدام الوقود الحيوي بشـدة في 
الـدول التـي تبحث عـن سـبل لتقليل 

واردات المنتجات النفطية المكلفة. 
 غير أن تحويل الطعام الى خزانات 
وقود السيارات بدلا من متاجر البقالة 
معارضـة  أصـوات  ظهـور  الـى  أدى 
خاصـة ضـد الايثانـول الـذي تنتجه 
الولايـات المتحدة من الـذرة. وينادي 
بعض الساسـة الامريكيين ومن بينهم 
السـناتور جـون مكين مرشـح الحزب 
الرئاسـة  لانتخابـات  الجمهـوري 
المسـؤولين عن شؤون البيئة بتقليص 
التشريعات الخاصة بالوقود المتجدد. 
فـي المقابـل حـث مستشـار للامـين 
الشـهر  هـذا  المتحـدة  لـلامم  العـام 
الولايات المتحـدة واوروبا على تقليل 
اسـتخدام الوقـود الحيـوي لتخفيف 

الضغط عن أسعار الاغذية الملتهبة. 
المحلـل  ويتنـاور  ايريـك  وقـال   
المتخصص في الطاقة في مؤسسة ايه.

جي ادواردز بسانت لويس «استخدام 
الوقـود الحيـوي يمكن أن يسـاعد في 
ابطاء معدلات زيادة أسـعار البنزين. 
لهذا فاذا حدث رد فعل من شـأنه الغاء 

تشـريعات اسـتخدام الوقود الحيوي 
سـيؤدي هـذا الـى زيـادة اسـتخدام 
ومـن  البتـرول  مـن  المشـتق  الوقـود 
الناحيـة النظرية الى ارتفاع أسـعار» 

الطاقة. 
 وحقيقـة الامر أن الوقـود الحيوي 
كان له أثـر ملحوظ على نظـام الطاقة 
العالمي. وتتوقع ادارة معلومات الطاقة 
الامريكية أن يمثل الوقود الحيوي 2.3 
في المئـة من اسـتخدام النفـط العالمي 
بحلـول عـام 2015 و3.5 فـي المئة عام 
2030 ارتفاعا من واحد في المئة حاليا.

 وأقرت الولايـات المتحدة في العام 
الماضـي قانونـا يقضـي بـأن تتضمـن 
امـدادات البـلاد من البنزيـن 36 مليار 
غالـون من الوقود المتجدد بحلول عام 
2022. وبمعـدلات الاسـتهلاك الحالية 
سـيؤدي هذا الى أن يشـكل الايثانول 
25 فـي المئة مـن الطلب علـى البنزين. 
وسـتبلغ امدادات الايثانول من الذرة 
15 مليـار غالـون أي نحو مثلـي طاقة 

الانتاج الحالية. 
 في الوقت نفسه تعهد قادة الاتحاد 
الاوروبـي العام الماضي بزيادة نسـبة 
الوقود الحيوي المسـتخدم في وسائل 
النقـل البـري التـي تسـتهلك البترول 
والديـزل الى عشـرة في المئـة بحلول 
عـام 2020. وقالت ليندا دومان المحللة 
فـي ادارة معلومـات الطاقـة ان ازالـة 
الوقـود الحيـوي مـن خليـط الوقـود 
«بالتأكيد لن يفيد في (خفض) أسـعار 
النفط. نتيجـة لقلة الطاقـة الانتاجية 
تعطـل  مـن  والمخـاوف  الاحتياطيـة 
الامدادات سـيكون هناك أثر على سعر 

النفط». 
لسـتة  النفـط  أسـعار  وارتفعـت   
أمثالها منذ عام 2002 اثر ازدياد الطلب 
مـن الصين والهند ودول أخرى تشـهد 
نموا سـريعا، كمـا تقول وكالـة الطاقة 
الـدول  التـي تمثـل مصالـح  الدوليـة 

الصناعية الغنية المستوردة للنفط.
 ومصداقـا للتوقعات فـان جماعات 
الضغط المهتمـة بالايثانـول الامريكي 
ترسم صورة قاتمة حول تأثير تشريع 
يهدف لخفض نسـبة الوقـود الحيوي 
علـى أسـعار البنزيـن. وفي الاسـبوع 
الماضـي حذرت رابطـة الوقود المتجدد 
من أن أسـعار البيع للمسـتهلك ستقفز 
بمعـدل يزيـد عـن دولار للغالـون اذا 
نفـذ المسـؤولون الامريكيـون اقتراح 
حاكـم تكسـاس ريـك بيـري بالتخلي 
عـن نصـف تفويـض عـام 2008 الذي 
ينص على تسـعة مليـارات غالون من 

الايثانول. 
 غيـر أن خبـراء فـي مجـال الطاقـة 
وصفـوا هـذا التوقـع بأنـه مبالـغ فيه 
قائلين ان سـعر ضخ البنزين سيرتفع 
على الارجح بمقدار بنسـات للغالون. 
ويقولون ان شركات التكرير الامريكية 
ستشـتري ما يصل الى 80 في المئة من 
الايثانـول الـذي يسـتخدمونه حاليا 
لانتـاج البنزيـن المحسـن وهـو وقود 
لا يسـبب احراقـه تلوثا كبيـرا تقضي 
اللوائح باسـتخدامه فـي مناطق تزيد 

فيها نسبة التلوث في البلاد. 
 وقال أنطوان هاف المحلل بمجموعة 
نيو ايدج فـي نيويورك «جزء كبير من 
تفويض هذا العام سيذهب الى البنزين 

المحسن وهي سوق احتكارية».
الغـذاء  أسـعار  هـزت  حـين  وفـي   
الملتهبة الاقبال على الايثانول والديزل 
الحيوي فمن المسـتبعد أن يطرأ تراجع 
كبيـر علـى أهـداف الانتـاج الطموحة 
فـي الولايـات المتحـدة فـي ظـل ادارة 
الرئيـس الامريكي جورج بوش. وقال 
هـاف «يبدو لـي مـن المرجـح أن يعيد 
النـواب النظر فـي سياسـة الايثانول 

بعد الانتخابات». 
 في الوقت نفسه فان مشكلة تضخم 
أسعار الغذاء والوقود ستزيد الضغط 
المسـتهلكة  الـدول  علـى  الغالـب  فـي 
للطاقـة لتبتعـد عن اسـتخدام الوقود 
الحيـوي القائـم علـى الغـذاء. وقـال 
سـاندر كوهان المحلل بشـركة انرجي 
سـيكيوريتي اناليسـيس في بوسطن 
«زيادات الاسعار ستمثل قوة لتسريع 
تنميـة المـواد الخـام غيـر القائمة على 

الاغذية».
 ويشـير خبراء الـى أن هذا قد يزيد 
المتحـدة  الولايـات  أن ترفـع  احتمـال 
الرسـوم التي تفرضها علـى الايثانول 
البرازيلـي والبالغة 54 سـنتا للغالون 
ويقـوم فـي معظمه على السـكر. وقال 
هاف «ربما يكون رفع الرسـوم طريقة 

أفيد لتخفيض أسعار الذرة نوعا ما».
العالميـة  السـكر  أسـعار  وتشـهد   
وفـرة  نتيجـة  تاريخيـا  انخفاضـا 
الامـدادات فيمـا بلغـت الذرة أسـعارا 
الحبـوب  أسـعار  ودفعـت  قياسـية 
الاخرى الـى الارتفاع حيث يسـتخدم 
نحو ربـع محصول الولايـات المتحدة 

من الذرة في صناعة الايثانول. 

انصار الوقود الحيوي يعتبرون 
ان تقييد انتاجه قد يؤدي لرفع أسعار الطاقة للنفـط فـي العالـم سـعر البيع الرسـمي 

للخـام الثقيل لثلاثة أشـهر علـى التوالي 
فيمـا يحـدد التوجـه للمنتجـين الاخرين 
بالمنطقـة مثـل ايـران. وعادة مـا تتراجع 
أسـعار الخـام الثقيـل في هـذا الوقت من 
العام مع تحول شركات التكرير الى الخام 
الخفيف الذي يسهل استخلاص البنزين 
منه لسـد الطلب على وقود السيارات في 

الصيف. 
وتقول شـركات تكرير تشـتري النفط 
من ايران ان المال لا العوامل السياسية هو 
ما يقـف وراء مراجعة طهران لمسـتويات 
الانتـاج. وترفـض شـركات التكرير دفع 
المزيـد مقابل الخام الايرانـي الثقيل الذي 
يصعب تحويله الى وقود لوسـائل النقل 

وترفض ايران خفض الاسعار أكثر. 
 وقال مشـتر للخـام الايرانـي «يتعلق 
الامر بالسـعر وجودة النفط .. هذا الخام 
كابوس لشركات التكرير. هناك سعر لكل 
شـيء واذا أرادوا التخلـص منـه عليهـم 

قبول البيع بسـعر أقل». وقالت شـركات 
التكرير انها ليسـت تحت ضغط سياسي 

لوقف شراء النفط الايراني. 
 ويعرقل ضغط من هذا القبيل مبيعات 
الشـركات  ويثنـي  ايـران  الـى  الوقـود 
مشـاريع  فـي  الاسـتثمار  عـن  الاجنبيـة 
مشـتر  وقـال  والغـاز.  للنفـط  جديـدة 
اخـر «أبلغناهم أننا سنشـتريه بالسـعر 

الملائم».
 وقال مصـدر بقطاع النفط ان مراجعة 
طهران للانتاج ربمـا تكون أيضا مرتبطة 
بزيـادة حجـم النفط الـذي تخزنه ايران 
في ناقلات بالبحر تسـتخدمها كصهاريج 
الهـدوء  فتـرة  خـلال  المؤقـت  للتخزيـن 
الموسـمي في الطلب من شـركات التكرير 
العالمية. ولدى ايران ناقلات تبلغ طاقتها 
أكثـر مـن 28 مليـون برميـل مـن الخـام 
تقـف في البحـر انتظارا لنمـو الطلب من 

المصافي. 
 ودعـت الدول المسـتهلكة منظمة أوبك 

لزيـادة الانتـاج للمسـاعدة فـي تخفيف 
حـدة ارتفـاع أسـعار الوقود. لكـن أغلب 
أعضـاء أوبك يصرون علـى أن المعروض 

النفطي كاف بالاسواق. 
 4.2 النفطـي  ايـران  انتـاج  وتجـاوز   
مليـون برميـل يوميـا فـي آذار (مارس) 
الماضـي ليبلـغ نحو خمسـة فـي المئة من 
الامدادات العالمية ويسجل أعلى مستوى 

له منذ الثورة الاسلامية عام 1979. 
 وقالـت شـركات للتكريـر فـي اسـيا 
أمـس انها لم تتلـق أي اخطارات بخفض 
محتمـل في الامـدادات. وزاد هذا التهديد 
العالميـة  بالاسـواق  القلـق  للامـدادات 
امـدادات  بسـبب  بالفعـل  المضطربـة 
نـواتج التقطير مثل زيـت التدفئة ووقود 
الديزل. وينتظـر المتعاملون نموا متوقعا 
في مخزونـات نواتج التقطيـر الامريكية 
الاسـبوعية ولا يزالون يشعرون بالقلق 
ازاء تقرير الامس بشـأن مراجعة طهران 

للانتاج. 

سعر برميل النفط قرب 126 دولارا 
بعد تصريحات ايرانية مهدئة للاسواق

ازدهار السوق العالم للدراجات مع ارتفاع اسعار البنزين
تايبه ـ من رالف غينينكز:

الدراجـات  صفـوف  قريبـا  سـتخرج 
جاينـت  مصنـع  سـاحة  فـي  المجمعـة  اللامعـة 
العالـم  فـي  مصنـع  أكبـر  مانيفاكتشـورينغ، 
للدراجات، الى الشوارع من سياتل الى سيدني 

وحتى امستردام وبكين. 
 وكان ارتفاع اسـعار البنزين وزيادة الوعي 
ركـوب  شـعبية  وارتفـاع  البيئيـة  بالقضايـا 
الدراجـات كرياضة ترفيهية قـد أدى الى ازدياد 

الطلب على الدراجات على مستوى العالم. 
 ويجنـي مصنـع جاينـت ومقره تايبـه الذي 
ينتج الطـرز العالمية مـن الدراجات مثـل بولدر 
ان  المتوقـع  الاربـاح. ومـن  ويوكـون واغوانـا 
تحقق الشـركة التـي انتجت 5.5 مليـون دراجة 
فـي عـام 2007 مبيعات حجمها مليـار دولار هذا 

العام بارتفاع بنسبة عشرة بالمئة. 
 ويجـري علـى مصنع جاينت مـا يجري على 
قطـاع صناعـة الدراجـات فـي العالـم والبالـغ 
حجمـه 61 مليار دولار فيتمتع بمعدلات نمو غير 
مسبوقة بعد أن أصبح ركوب الدراجات رياضة 
ترفيهيـة ذات شـعبية كبيـرة وخيارا لاسـلوب 

حياة في الدول الغربية. 
 وقـال جـاك اورتويـن رئيـس تحريـر مجلة 
(بايك يـوروب) المتخصصـة بالدراجات «هناك 

نهضة بشكل عام واهتمام بالدراجات... موردو 
قطع الغيار يجاهدون لملاحقة الطلب».

 وتقـود الصـين العالـم فـي عـدد الدراجـات 
الذي تنتجه سـنويا فتنتج 73 مليون وحدة من 
اجمالي مئة مليون وحدة تنتج في العالم سنويا 
حسـب بيانـات معهـد سياسـات الارض وهـو 
شـبكة معلومـات بيئية فـي الولايـات المتحدة. 
ويأتـي أغلب الانتـاج المتبقي من تايـوان وكندا 

وروسيا واوكرانيا والاتحاد الاوروبي. 
 ويقـول اتحاد مصنعين فـي تايوان أن البلاد 
تنتـج نحـو سـتة ملايين دراجـة سـنويا وتباع 

الواحدة في المتوسط بسعر 222 دولارا. 
مـدى  علـى  الدراجـات  مبيعـات  وزادت   
السـنوات الخمس الماضيـة بنسـبة 14.6 بالمئة 
فـي دول الاتحـاد الاوروبـي التـي تشـتري 70 
بالمئـة من دراجـات العالم حسـب مجلـة (بايك 
يوروب). وفي الولايات المتحدة زادت المبيعات 

بنسبة نحو تسعة بالمئة في الفترة نفسها. 
 لكن الانباء ليست كلها طيبة. فارتفاع أسعار 
المعـادن خاصة الصلـب والالومنيـوم والكروم 
وهي المعادن الاساسـية المسـتخدمة فـي انتاج 
الدراجات أدى الى تاكل الارباح ودفع الاسـعار 
علـى  للحفـاظ  المنتجـين  سـعي  مـع  للارتفـاع 
هوامـش ارباحهم. والسـبيل لتحقيـق هوامش 
ربح أعلـى يكمن فـي انتـاج الدراجـات الغالية 

الثمـن الخفيفة التي تسـتخدم اليـاف الكربون 
فـي صناعتهـا والتـي تباع بأسـعار أعلـى لانها 
عادة ما تكون من ماركات مشـهورة مما يعوض 
ارتفاع اسعار المواد الخام. وقال توني لو رئيس 
مصنع جاينت «اذا اردت المنافسة يجب ان تزيد 

الكفاءة».
 وينتـج المصنع كذلـك الدراجـات التي تعمل 
بالبطاريات والتي يشيع استخدامها في الصين 
حيـث تدير الشـركة ثلاثة مصانـع. والدراجات 
التـي تعمـل بالبطارية تحقق ازدهـارا كبيرا مع 
نمـو الاقتصـاد الصينـي الـذي مكن حتـى افقر 
عمال المصانع من تحديث دراجاتهم على الفور. 
 واشـترى مسـتهلكون صينيـون أكثر من 20 
مليـون دراجة تعمـل بالبطارية في عـام 2006. 
والدراجـات التـي تعمل ببطاريـات قوتها 36 أو 
48 فولـت يمكنهـا السـير بسـرعة 25 كيلومتـرا 
في السـاعة وتباع بنحو ثلاثة آلاف يوان (430 

دولارا) للوحدة. 
المنافـس  ايندسـتري   وفـي مصنـع ميريـدا 
لجاينـت قال مسـؤول تنفيذي انـه لا يتوقع أي 
نمو في ارباح الشـركة هذا العام بسـبب ارتفاع 
تكاليف المواد الخام. لكن شـركة ميريدا توقعت 
ارتفـاع ايراداتها بما بين خمسـة وعشـرة بالمئة 
هـذا العـام بالمقارنة بعام 2007 وهو ما يتمشـى 
مـع توقعـات المحللـين بشـأن نمـو الطلـب على 

الدراجـات التـي تعمـل بالبطاريات فـي الصين 
ودراجات الجبال في الاسواق المعتادة للرياضة 

مثل الولايات المتحدة. 
 وتنافس تايوان فرنسـا والمانيا وايطاليا في 
سـاحة انتاج الدراجات الفاخـرة. وفي محاولة 
لزيـادة الارباح وكسـب حصة أكبر من السـوق 
يتسـابق جاينت مع منافسـيه الرئيسيين وهما 
سايكل يوروب في فنلندا وتريك آند سبشياليزد 
في الولايـات المتحدة على تطويـر أخف دراجة 

في العالم. 
 ويقـول خبـراء الدراجـات ان جاينـت ينتج 
اخـف دراجـة فـي الوقـت الحالـي وتزن سـتة 
كيلوغرامات أي اخف بنسبة 20 بالمئة من الطرز 
السابقة عليها. ومع ارتفاع أسعار النفط الى 126 
دولارا للبرميـل وتوقـع بعض المحللـين أن تبلغ 
مسـتوى 200 دولار للبرميل ليس من المستغرب 
ان يـزداد الاقبـال علـى الدراجـات للمواصلات 

خاصة بين المهووسين باللياقة البدنية. 
 وقـال فابيان كوسـتر المتحدث باسـم رابطة 
راكبي الدراجات الاوروبية في بروكسل «قيادة 
السـيارات اصبحـة مكلفـة هـذه الايام. اسـعار 
النفط سـتظل عند مستويات مرتفعة». واضاف 
انه للتحرك في مسافات قصيرة «الدراجة أسرع 

في المدينة وتحتل مساحة أقل».
 وطرحت باريس وبرشـلونة ومدن اوروبية 

اخرى برامـج ائتمانية تمكن الناس من سـحب 
محطـات  خـارج  رسـمية  مواقـف  مـن  دراجـة 
القطارات. كل المطلوب هو ادخال بطاقة الائتمان 
لضمان اعادة الدراجة. وعندما يعيد المسـتخدم 
الدراجـة يعيـد ادخـال بطاقتـه الائتمانية فيتم 
ايداع المبلغ المسحوب مع خصم مبلغ زهيد نظير 
استئجاره الدراجة. وهناك نحو 20 الف دراجة 
تسـتخدم بهذا الشـكل في نحـو 1450 موقفا في 

باريس وحدها. 
 ويقول لـو رئيس جاينت البالغ من العمر 60 
عامـا ويقود دارجته 80 كيلومترا من والى عمله 
كل يوم «الدراجات لا تحتاج لوقود وهناك وعي 

جديد بقيادة الدراجات».
ركـوب  علـى  الاوروبيـين  اقبـال  ويتزايـد   
الدراجـات الى العمل في شـوارع خاصة اعدتها 
حكومـات المـدن للتشـجيع علـى ذلـك فـي حين 
تعمـل  التـي  الدراجـات  الصينيـون  يسـتخدم 
الدراجـات  الامريكيـون  ويركـب  بالبطاريـات 

للتريض وانقاص الوزن. 
 ولكـن راكبي الدراجات المحتملـين في الدول 
المتقدمـة حديثـا مثل تايـوان ما زالـوا يربطون 
ركـوب الدراجـات بالفقر في حين يشـكو راكبو 
الدراجـات علـى مسـتوى العالـم مـن خطـورة 
الشـوارع والسـرقات المتكررة رغم انتاج أجود 

انواع الاقفال للدراجات. 

وكالة الطاقة: الاسواق الصاعدة 
تجد صعوبة في الابقاء على دعم الوقود 

■   لنــدن ـ رويترز: قالــت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء ان بعض الاســواق 
الصاعدة تجــد صعوبة في الابقاء على دعم أســعار الوقود مع صعــود النفط الى 

مستويات قياسية. 
 وقالــت الوكالــة فــي تقريرها الشــهري بشــأن ســوق النفــط ان معظــم دول 
الاقتصــادات الصاعدة تفرض نوعا ما من القيود على الاســعار وتحجم لاســباب 
اقتصاديــة وسياســية واجتماعية عن الســماح بزيــادة حادة في اســعار الوقود 
المحلية.   وأضافت أن ارتفاع اسعار النفط يضغط على نمو الطلب العالمي هذا العام 

وان كان نمو الطلب في الاقتصادات الصاعدة لا يزال قويا عند 3.7 بالمئة. 
 لكن في اندونيســيا على سبيل المثال تواجه الحكومة ضغوطا متنامية لخفض 
دعــم البنزين والديزل والكيروســين والذي يقدر بما يصل الــى 12 مليار دولار في 
عــام 2008. كما أنها تحجم عن زيادة الاســعار نظرا لان ذلك قد يضر النمو ويؤجج 
التضخــم.   وقالــت الوكالــة ان الحكومة الجديدة فــي ماليزيا قــررت الابقاء على 
أســعار الوقود الحالية، بينما جمدت فيتنام اسعار المنتجات النفطية حتى حزيران 
(يونيــو) لمواجهة التضخم المتصاعد. وفي تايوان هناك تكهنات بشــأن ما اذا كان 
الرئيس المنتخب ما ينغ جيو الذي سيتولى منصبه في 20 ايار (مايو) سيرفع قيود 

أسعار الوقود التي فرضت في تشرين الثاني (نوفمبر).

اوباما يقارن أزمة المساكن 
الامريكية بالكساد الكبير

■ كيــب جيــراردو (ولاية ميســوري)ـ رويترز: شــبه الســناتور بــاراك اوباما 
المرشــح للفوز بترشــيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الامريكية 
أزمة المســاكن فــي الولايــات المتحدة بالكســاد الكبير الــذي ضرب البــلاد اواخر 

العشرينيات وغالبية عقد الثلاثينيات من القرن الماضي. 
 وجاءت المقارنة خلال زيارة لولاية ميســوري التي تعد ســاحة معركة رئيســية 

في انتخابات الرئاسة التي تجري في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. 
 وقــال اوباما ان القوانين المالية الضعيفة هي الخيط المشــترك بين حالة الركود 
التي تســود الاقتصاد الان والوضع خلال أزمة الكســاد الكبير. وردا على ســؤال 
اثنــاء زيارة لمصنع ملابس في الولاية «لا اعتقد أننا ... نتحرك بالضرورة في اتجاه 
الكســاد».  واضاف «ومع ذلك فهناك بعض أوجه الشبه لما حدث في العشرينيات 
ومطلــع الثلاثينيات وما يحدث الان وأكبر تشــابه هو الكيفيــة التي نتعامل بها مع 

وول ستريت وما يحدث في الاسواق المالية».
 وقــال اوباما ان أزمة المســاكن في الولايــات المتحدة نتجت عــن غياب القواعد 
المنظمــة لبنــوك الرهن العقــاري والبنوك الاســتثمارية التــي انتهى بهــا الامر الى 
امتــلاك اصول لا قيمة لهــا مما اصاب الناس بالذعر.   ومضــى قائلا «كرئيس لكم 
فان مهمتى هي تنظيم ما يحدث في الاسواق المالية لضمان عدم تعرض الناس لمثل 
هــذه المخاطر ووجود افصاح كامل». وتابع «اذا فعلنا هذا فانني اعتقد ان بامكاننا 

عندئذ الشعور بالثقة في قدرتنا على تفادي الكساد».

اوراسكوم القابضة للتنمية المصرية تجمع
181 مليون دولار باصدار اسهم في سويسرا

■  زوريخ ـ رويترز: جمعت شــركة اوراســكوم القابضة للتنمية التي أسســتها 
اوراســكوم للفنادق والتنمية المصرية في سويســرا 190 مليون فرنك سويســري 
(181.3 مليون دولار) من خلال ادراج أســهمها في البورصة السويســرية لتوسيع 
قاعدة رأس المال قبيل خطة توســع كبيرة.   وأدرجت اوراســكوم القابضة للتنمية 
امس الاربعاء مليونا و250 الف ســهم جديد بســعر 152 فرنكا للسهم في البورصة 
مع احتفاظ المســاهم الرئيســي ســميح ســاويرس بحصة 61 بالمئة في الشــركة.   
وينوي ســاويرس بناء منتجع فندقي في جبال الالب.   كما يتضمن الاصدار خيار 
تخصيــص 185 الف ســهم اضافي الذي يمكــن تنفيذه في حالة زيــادة الطلب على 

أسهم الشركة. 
 ومن بين الاجمالي سيتم تسجيل نحو 22 مليون سهم في البورصة السويسرية 

مما يجعل الحصة المتاحة للتداول من أسهم المجموعة نحو 39 بالمئة. 

شركة تقدر خسائر زلزال 
الصين بمبلغ 20 مليار دولار

■ لنــدن ـ رويترز: قالت شــركة تقدير الخســائر الناجمة عــن الكوارث ايه.
اي.ار وورلدوايد ان الخسائر التي تسبب فيها الزلزال المدمر الذي قتل نحو 15 

ألف شخص في الصين ستتجاوز على الارجح 20 مليار دولار. 
 وبلغــت قــوة الزلــزال الذي ضرب شــمال غرب تشــينغدو عاصمــة اقليم 
سيشــوان يوم الاثنين 7.9 درجة على مقياس ريختر وكان الاسوأ الذي تشهده 
الصــين منــذ 32 عاما حيث دمر عــددا كبيرا مــن المباني.  وقالت ايــه.اي.ار ان 
الزلــزال وقع على طول خط صدع لونغمنج شــان في حزام الزلازل الشــمالي 
الجنوبــي بوســط الصــين والــذي يعد أكثــر مناطق البــلاد عرضــة للكوارث.   
وتســتخدم الشــركة بيانات عقاريــة ومن شــركات التأمين لتقييم الخســائر 
الناجمة عن الكوارث.   وأضافت أن الزلزال لم يضرب لحســن الحظ تشينغدو 
مباشــرة حيث تقدر الشــركة القيمــة الاجمالية للثروة العقاريــة بأكثر من 115 
مليــار دولار يغطــي التأمين نســبة ضئيلة منها فحســب. لكنها حــذرت من أن 

تحديد حجم الاضرار بالكامل قد يستغرق أسابيع.  

ارتفاع أسعار الغذاء 
هل يساعد الزراعة في افريقيا؟

برلين ـ من ماركوس فاكيت:

قالـت منظمـة التعـاون الاقتصـادي 
والتنمية يوم الثلاثاء ان ارتفاع اسـعار 
الغـذاء العالميـة يمكن أن يعـزز انتاجية 
المـزارع فـي افريقيا حيث يتوقع تسـارع 

النمو الاقتصادي هذا العام. 
الخبيـرة  فولتـر  دينيـس  وقالـت   
عـرض  لـدى  بالمنظمـة  الاقتصاديـة 
التوقعات الاقتصادية للمجموعة بشـأن 
أفريقيـا للعـام 2008 فـي برلـين «ارتفاع 
الاسعار في قطاع الزراعة مؤشر ايجابي 
بالفعـل». واضافت أنه في المدى القصير 
ينبغي للدول المتقدمة أن تقدم مساعدات 
لافريقيـا لمواجهة الاختناقـات في انتاج 
الغـذاء. وتابعـت «لكن ارتفاع الاسـعار 
يقـدم أيضـا حوافـز للمزارعـي لزيـادة 
الانتـاج المحلـي».  وتتوقـع المنظمـة أن 
يتسـارع النمو في افريقيا الى 5.9 بالمئة 

هذا العام من 5.7 بالمئة في 2007. 
 وتسـعى الاهـداف الانمائيـة للالفية 
للامم المتحـدة الى خفض الفقر الشـديد 
الـى النصـف بحلـول عـام 2015، لكـن 
فولتـر قالـت انـه لكـي ينجـح ذلـك فـي 
افريقيـا سـيكون من الضـروري تحقيق 

معـدلات نمـو تبلغ سـبعة بالمئـة أو أكثر 
في القارة. 

تسـتفيد  افريقيـا  ان  ايضـا  وقالـت   
مـن قوة الطلـب على النفط الـذي بلغت 

أسعاره مستويات قياسية هذا الشهر. 
 وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي 
النمـو  متوسـط  يبلـغ  أن  والتنميـة 
الاقتصـادي للـدول المصـدرة للنفط في 
افريقيـا 6.8 بالمئـة فـي 2008 مقارنـة مع 

4.9 بالمئة في الدول المستوردة للنفط. 
تملـك  افريقيـا  أن  فولتـر  وأضافـت   
امكانيات كبيرة للاسـتفادة بشـكل أكثر 
أن  الـى  مشـيرة  أراضيهـا  مـن  فاعليـة 
الانتاجيـة الزراعيـة تقل نحـو 30 بالمئة 

عن مثيلتها في جنوب شرق اسيا. 
 ويعيـش نحـو نصف سـكان افريقيا 
البالـغ عددهـم 900 مليون نسـمة تحت 
الافريقـي  البنـك  ويقـول  الفقـر.  خـط 
للتنميـة ان سـعر الارز وهـو محصـول 
رئيسـي ارتفع الى مسـتوى قياسي بلغ 
760 دولارا للطـن نيسـان (ابريـل) مـن 
373 دولارا للطن في مطلع كانون الثاني 
(يناير). واضاف أن متوسط سعر الذرة 
زاد نحـو 29 فـي المئـة الـى 220 دولارا 

للطن. 

أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية 
تقرران المضي قدما في مصفاة جديدة 

■ دبي ـ رويترز: قالت شركة النفط 
الوطنيـة العملاقـة أرامكو السـعودية 
وتوتـال الفرنسـية فـي بيان مشـترك 
امـس الاربعاء انهما قررتـا المضي قدما 
فـي خطط بنـاء مصفاة تكريـر جديدة 
في السـعودية تبلغ طاقتهـا الانتاجية 

400 ألف برميل يوميا. 
 والمجمع الجديد أحد أربعة مشـاريع 
يطمح أكبر بلـد مصدر للنفط في العالم 
الـى انجازهـا لتعزيـز طاقـة التكريـر 
المحلية بما يصل الـى 1.6 مليون برميل 
يوميـا مـن 2.1 مليـون برميـل يوميـا. 
المصفـاة  أن  الشـركتان  وأوضحـت 
التـي سـتقام علـى سـاحل الخليج في 

الجبيل سـتدخل الانتـاج بنهاية العام 
2012. ولـم يذكـرا أي تفاصيـل بشـأن 
تكلفـة المجمع.   ويفضـي نقص المعدات 
والعمالة الى ارتفاع التكاليف عالميا في 
قطاع الطاقة مما أثار مخاوف الصناعة 
بشأن فرص اقامة المجمعات السعودية 
الجديـدة. وقـدرت مصـادر بالصناعة 
تكلفة المجمـع الجديد بأكثر من عشـرة 
مليارات دولار صعـودا من تقدير أولي 

بنحو ستة مليارات دولار. 
مـن  سـتكون  الجديـدة  والمصفـاة   
النـوع القـادر علـى تحويـل الكميـات 
المتزايـدة من الخام الثقيـل التي تعتزم 
أرامكو انتاجها في المسـتقبل الى وقود 

للنقل. 
 وقال ميشـيل بينـزي رئيس توتال 
فـي  والتسـويق  التكريـر  لشـؤون 
البيـان « أرامكـو السـعودية وتوتـال 
ستسـاهمان في تلبية الطلـب المتنامي 
علـى وقـود النقـل والبتروكيماويـات 
ولاسـيما في اسـيا والشـرق الاوسـط 
الى جانـب أوروبا حيـث يتزايد نقص 

الديزل».
 وسـتملك أرامكـو 62.5 فـي المئة من 
المجمـع وتوتـال 37.5 فـي المئـة. ومـن 
المقـرر أن تطرح أرامكو فـي وقت لاحق 
25 في المئـة للاكتتاب العام لتتسـاوى 
حصتها فـي المجمع مع توتال بما يعادل 

37.5 في المئة لكل منهما. 
 وستؤسـس أرامكو وتوتال شـركة 
مشـتركة للمصفاة في الربع الثالث من 
العـام وسـتدعوان الشـركات لتقـديم 
حزيـران  فـي  المجمـع  بنـاء  عطـاءات 

(يونيو). 
 وقالت الشـركتان ان كل حزم أعمال 
الربـع الاول مـن  البنـاء سـتمنح فـي 
2009. وكانـت أرامكـو وتوتـال وقعتـا 
اتفاقـا لبناء المجمع فـي 2006. وأبرمت 
لبنـاء مصفـاة  اتفاقـا مماثـلا  أرامكـو 
أخرى بطاقـة 400 ألف برميل يوميا مع 
كونوكـو فيليبس لكن قرار الاسـتثمار 

النهائي بشأن المجمع لم يعلن بعد. 

صافولا السعودية تبحث 
الاستثمار بعصر البذور الزيتية في أوكرانيا

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيـذي لمجموعـة 
صافـولا السـعودية ان المجموعـة تجري محادثات مع شـركاء 
محتملـين فـي أوكرانيا وروسـيا حـول امكانية الاسـتثمار في 

مشروع لعصر البذور الزيتية في أوكرانيا. 
 وقـال سـامي بـاروم الرئيـس التنفيذي فـي لقـاء عمل في 
الريـاض انـه بعـد اعـلان الشـركة عـن خطـط الاسـتثمار في 
البنجر )الشمندر( في مصر فانها تدرس مشروعا لعصر الزيت 

وتجري مباحثات متقدمة لدخول هذه الصناعة. 
 وكانت صافولا قالت في وقت سـابق هذا الشـهر انها تعتزم 
زيادة طاقتها السنوية لتكرير السكر في مصر أكثر من 50 بالمئة 
فـي غضـون عامين من خلال مشـروعات من بينهـا بناء مصنع 
للسـكر طاقته 200 ألف طن سـنويا سـيقتصر على تكرير سكر 
البنجر.   وصافولا أكبر منتج في العالم لزيت الطعام وهي أكبر 

شركة لتكرير السكر بالشرق الاوسط. 
 وقـال باروم أثنـاء الاجتماع الذي نظمتـه الغرفة التجارية 
الصناعيـة بالرياض ان الشـركة تجري محادثات مع شـريكين 

أحدهما أوكراني والاخر روسي. 
 وأضاف أن التوترات السياسية في المنطقة لن تمس نشاط 

الشـركة في مجال زيت الطعام في ايـران والذي حقق ما يقرب 
مـن 15 في المئـة من صافي أربـاح المجموعة عـام 2007. وبدأت 
صافـولا العمل في ايران عـام 2004 وتهيمن حاليـا على 43 في 
المئة من سوق زيت الطعام هناك. وقال باروم ان أرباح الشركة 
فـي ايـران باتـت أكبر مـن أرباحهـا في السـعودية فـي الوقت 

الحالي. 
 واضـاف أنـه يتوقـع أن يـؤدي اندمـاج سلسـلة متاجـر 
العزيزيـة بنـده المملوكـة لصافولا مع سلسـلة متاجـر المخازن 
الكبرى المحلية الى تحقيق مبيعات مجمعة تبلغ سـتة مليارات 

ريال في 2008 مقارنة مع 3.7 مليار ريال في 2007.
ولـدى الاعـلان عن اتفاق الاندمـاج في فبراير شـباط قالت 
صافولا ان المبيعات المجمعة سـتصل الى خمسة مليارات ريال. 
وقال باروم ان هامش أرباح نشـاط التجزئة كان أقل من واحد 
بالمئة في 2007 لكن الشـركة تتوقع أن يتجاوز واحدا بالمئة في 

.2008
وأضاف أنه بعد الاندماج سـتظل شـركة كارفور الفرنسـية 
هـي السلسـلة الرائدة فـي مجال التجزئـة بالمنطقـة بمبيعات 

بلغت 7.5 مليار ريال في 2007.

البيت الابيض يتوقع استمرار 
ارتفاع أسعار الغذاء لعامين أو ثلاثة 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون بالبيـت الابيـض الثلاثاء ان مـن المرجح 
اسـتمرار ارتفـاع أسـعار الغـذاء العالميـة لعامـين أو ثلاثـة الـى أن يعيد العالـم بناء 

مخزونات المواد الغذائية. 
 وقـال ادوارد لازيـر رئيس مجلـس المستشـارين الاقتصاديين للرئيـس الامريكي 
جورج بوش في مقابلة «تقديرنا أن تلك الاسـعار سـتظل مرتفعة لا أن تتسارع بنفس 
ايقـاع العـام الماضي ... المخزونات اسـتنفدت وسـوف تسـتغرق اعـادة بنائها بعض 

الوقت». وتوقع استمرار ارتفاع الاسعار لعامين أو ثلاثة على الارجح. 
 وقال كيث هينيسـي مدير المجلس الاقتصـادي الوطني ان تفويض الوقود المتجدد 
الامريكـي الذي أوقد شـرارة نقاش حاد فـي الكونغرس على مدى الاسـابيع الاخيرة 

ليس مسؤولا عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. 

الكويت تشدد القيود 
على قروض الاسهم والعقارات

■ الكويــت ـ رويترز: ذكــرت صحيفة 
(القبس) امس الاربعاء أن البنك المركزي 
الكويتي يفرض قيودا جديدة على بعض 
قروض الاســهم والعقارات بعد تشــديد 
القيود على القروض الاســتهلاكية لكبح 
جمــاح التضخــم الــذي بلغ مســتويات 

قياسية. 
 ووفقا لاحدث بيانات رسمية فقد بلغ 
التضخــم في الكويت مســتوى قياســيا 
عند 9.5 بالمئة في كانــون الثاني (يناير) 

مع ارتفاع أسعار المساكن 16.1 بالمئة. 
 وقالت الصحيفة في تقرير لم تنســبه 
لمصــدر أن البنك المركــزي اصدر «تعميما 
جديدا الى جميع المصارف يقضي بتحديد 
وزن مخاطر بنســبة 150 بالمئة للقروض 
الموجهــة للتمويل العقاري والتســهيلات 
المقدمة لتمويل شــراء الاسهم واستثنى 
المركزي من وزن المخاطر المطلوب الالتزام 

به قروض السكن الخاص».
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بطولة مصر: الاضواء مسلطة على معركة الهبوط
■  القاهـرة ـ اف ب: كل الاحتمـالات 
مطروحة في المرحلة الثامنة والعشرين 
مـن بطولـة مصـر لكـرة القـدم عندمـا 
تنطلـق جميـع المباريـات بتوقيت واحد 
لعـدم اعطـاء افضليـة لفريق علـى اخر 
خصوصـا ان الصـراع علـى الهبـوط لم 

يحسم بعد بشكل نهائي.
وسـيكون لقـاء المقاولـون العرب مع 
المصريـة للاتصـالات الابرز لانـه يجمع 
الـى  بالهبـوط  مهدديـن  فريقـين  بـين 
جانـب الألومنيـوم والبلدية وأسـمنت 
المركـز  المقاولـون  يحتـل  السـويس. 
الثانـي عشـر برصيـد 28 نقطـة، بينمـا 
يحتل المصرية للاتصـالات المركز الرابع 
عشـر برصيـد 25 نقطـة، والتعـادل لن 
يفيدهما بشـيء وسـيكون بمثابة هدية 
مجانيـة للمنافـس الثالـث علـى البقاء 
وهو الألومنيـوم باعتبار أن فرصة بقاء 
الأسـمنت والبلدية تبدو شبه مستحيلة 

وكلاهما يملك في رصيده 22 نقطة.
المصريـة للاتصـالات يشـعر بمرارة 
الاضطهاد خلال مباراته الأخيرة تحديدا 
أمام حرس الحدود التي خسرها بهدفين 
للاشـيء بسـبب قرارات الحكام، ولكن 
هل سـيركن طارق يحيى إلى هذا المنطق 
بشـكل يمنح لاعبيه صكـوك البراءة في 
حالـة الهبـوط، أم أنـه سـيكافح خـلال 
الجولات الثلاث الباقية، لا سيما أن فوزه 
على المقاولون يعني ارتفاع رصيده إلى 
28 نقطة أما المقاولون العرب فقد خسـر 
واحـد  لهـدف  بهدفـين  الترسـانة  أمـام 
الجولـة الماضيـة، وفوزه علـى المصرية 
للاتصـالات يعنـي ارتفـاع رصيـده إلى 
31 نقطـة ويتأكـد بقـاؤه بنسـبة كبيرة 
بصرف النظر عـن نتائج الآخرين. وفي 
نجـع حمادي يطمع صبـري المنياوي مع 
أبنـاء الألومنيـوم فـي الكـرم الأهلاوي 
السـخي الـذي منح الاتحاد السـكندري 
وإنبي ستة نقاط في أول هزيمتين لبطل 

الموسم الحالي.
المنيـاوي  صبـري  وسـيحاول 
اسـتغلال غياب النجوم الأساسـيين في 
الأهلـي والمـؤازرة الجماهيريـة الكبيرة 
لجماهير الفريـق من أجل الحصول على 
النقـاط الثلاث وإلحـاق الهزيمة الثالثة 
مـا  وهـو  الأحمـر  القميـص  بأصحـاب 
يعنـي ارتفاع رصيد الألومنيـوم إلى 30 
نقطـة ستسـاهم كثيـرا في تأكيـد بقائه 
بالأضواء، أما الأهلي فرغم أنه لا ناقة له 
ولا جمل في اللقاء.. إلا أن كبرياء البطل 

الأخيرتـين،  بالخسـارتين  كثيـرا  اهتـز 
والأمـور لـم تعـد تحتمـل هزيمـة ثالثة 

للمجموعة الحالية.
وعلـى سـتاد الكلية الحربيـة يواجه 
الزمالـك اختبـارا صعبا أمام الترسـانة 
الطامـع فـي الحصـول علـى نقطـة على 

الأقل من أجل تأكيد بقائه في الأضواء.
الفريقـان حققـا فـوزا مهمـا الجولـة 
الألومنيـوم  الزمالـك  فسـحق  الماضيـة 
بخمسـة أهداف أكد بهـا جدارته بالبقاء 
فـي دائـرة الصـراع علـى المركـز الثاني 
والترسانة تغلب على المقاولون واقترب 

خطوة مهمة من البقاء في الأضواء.
لقاءات الفريقين دربي خاص بصرف 
النظر عن مسـتوى اللاعبين وموقعيهما 
منـذ  معـروف  أمـر  وهـو  الترتيـب  مـن 
ممـا  العـام  الـدوري  مسـابقة  انطـلاق 
يضفـي المزيد مـن الإثارة علـى المواجهة 
لاقتنـاص  الزمالـك  فيهـا  يسـعى  التـي 

المركـز الثاني ورصيده حاليـا 50 نقطة، 
متسـاويا مع الإسماعيلي المتفوق بفارق 
الأهداف بينمـا يحاول الترسـانة تأكيد 
بقائـه فـي الـدوري ورصيـده حاليا 29 
نقطـة. وعلـى بعـد بضعـة كيلومتـرات 
قليلة يلتقي طلائـع الجيش مع إنبي في 
مبـاراة صعبـة جدا علـى الفريقـين، ولا 
بديـل أمـام الطلائـع عـن الفـوز إذا كان 
ينوي استكمال ماراثون المركز الثاني مع 
الزمالك والإسـماعيلي. أما إنبي صاحب 
النتائج الرائعة فـي الدور الثاني والتي 
جعلتـه يقتحم دائرة السـتة الكبار، فقد 
بـات على بعد خطـوات قليلة مـن المركز 
الخامـس الذي يحتله حتـى الآن حرس 
الحـدود برصيـد 42 نقطـة أي بفـارق 3 
نقـاط فقط عن إنبـي الذي يحتـل المركز 
السـابع برصيد 39 نقطة بالتسـاوي مع 
بتروجيـت وطلائـع الجيـش فـي المركز 

الرابع برصيد 47 نقطة.

أمـا فـرس الرهـان الأول علـى المركز 
الثاني النادي الإسـماعيلي فيحل ضيفا 

على غزل المحلة.
صعبـة  تبـدو  المواجهـة  كانـت  وإذا 
بشـكل عام، فإنها سـتكون أكثر صعوبة 
لأن الغزل يسعى لمصالحة جماهيره بعد 
عروضه المهتـزة خلال الآونـة الأخيرة. 
الإسماعيلي الثاني برصيد 50 نقطة بعد 
فـوزه المثيـر علـى الطلائـع 2/4 والغزل 

الثامن برصيد 34 نقطة.
وفـي سـتاد المكـس لـن يتـرك حرس 
الحـدود لقاءه مـع بتروجيـت يمر دون 
خطـوة  بالاقتـراب  مبتغـاه  يحقـق  أن 
من المربـع الذهبـي والذهاب بعيـداً عن 
بتروجيت نفسـه الذي تراجع مسـتواه 
كثيـرا فـي الـدور الثانـي وبعـد أن كان 
المركـز  الـى  تراجـع  المسـابقة  يتصـدر 
السـادس في الترتيب. الحرس رصيده 
42 نقطة فـي المركز الخامس وبتروجيت 

في المركز السادس برصيد 39 نقطة.
وفي ستاد السويس يسعي الأسمنت 
للحـاق بالفرصـة الأخيـرة للبقـاء على 
حساب الاتحاد السكندري الذي يعيش 
الأهلـي  علـى  بفـوزه  كبيـرة  انتعاشـة 
والطلائـع واقترابـه كثيـرا مـن البقـاء 
بالأضـواء، الأسـمنت في المركـز الأخير 
برصيـد 22 نقطـة.. والاتحاد فـي المركز 

العاشر برصيد 29 نقطة.
وفي ستاد بورسـعيد يسعى المصري 
المعدل بقيادة حسام حسن إلى تعويض 
أول خسارة أمام الإسماعيلي ومصالحة 
جماهيـره علـى حسـاب البلديـة الـذي 
يتمسـك ببصيـص الأمـل ولكـن الفـوز 
صعـب  بورسـعيد  فـي  المصـري  علـى 
إلـى حد مـا ولكن لا مسـتحيل فـي عالم 
الكرة، المصري التاسـع برصيد 32 نقطة 
 22 برصيـد  عشـر  الخامـس  والبلديـة 

نقطة.

الاهلي خلال احدى المباريات ( الارشيف)

كأس امير قطر: نهائي تاريخي اليوم للغرافة وام صلال
■  الدوحـة ـ اف ب: تمثـل المبـاراة النهائيـة 
لـكأس اميـر قطر لكـرة القـدم التي تقـام اليوم 
الخميس فرصة تاريخية للفريقين اللذين وصلا 

اليها وهما الغرافة وام صلال.
فالغرافـة يسـعى للجمـع للمـرة الثانيـة في 
تاريخه بين الكأس والدوري وهو الانجاز الذي 
حققه للمرة الاولى موسم 1998، في حين يسعى 
ام صلال لمعانقة اللقب للمرة الاولي في تاريخه 
وتحقيق انجاز لم يسـبقه اليـه احد حيث صعد 
حديثا وتحديدا الموسـم الماضي فقط الى دوري 

الدرجة الاولى.
ورغـم ان الغرافـة كان في الاسـاس من فرق 
الدرجـة الثانيـة الا انـه لـم يحقـق اي لقب ولم 
يحقق البطولة الا بعد مضي اكثر من 10 مواسـم 
علـى صعـوده الـى دوري الدرجـة الاولـى فـي 
الثمانينـات، وحقـق الغرافـة بطولـة الـدوري 
للمـرة الاولى موسـم 1992 وحقـق الفوز بكأس 

الامير ايضا للمرة الاولى موسم 1995.
وسـتقام المباراة على ستاد خليفة الذي شهد 

افتتاح وختام دورة الالعاب الاسيوية الخامسة 
عشر في الدوحة 2006، والذي يسع لحوالي 50 

الف متفرج.
وسـيدير المباراة الحكم السـلوفاكي لوبوس 

ميشال الذي يعد حاليا من افضل حكام العالم.
صعد الغرافة الى المبـاراة النهائية بعد فوزه 
علـى العربـي فـي دور ربـع النهائـي 4-3 بعـد 
الوقـت الاضافي وعلى قطر 3-1 فـي الدور قبل 
النهائي، وصعد ام صلال اثر فوزه على السيلية 
فـي دور ربع النهائي 2-1، وحقـق اكبر مفاجأة 
البطولة بفوزه على السـد حامل اللقب السابق 

3-2 في دور قبل النهائي.
حـول  اختلفـت  والترشـيحات  التكهنـات 
كفـة الفريـق الارجـح، ففي حين يتوقـع البعض 
اسـتمرار ام صـلال فـي انطلاقتـه ومفاجأتـه، 
ووجود بطـل جديد للبطولـة، يتوقع الكثيرون 
المبـاراة  ونجومـه  الغرافـة  خبـرة  تحسـم  ان 
واللقب لصالحهم خاصة وان لهم باعا كبيرا في 
البطولة التي سـجلوا فيها رقما قياسيا بفوزهم 

باللقـب 4 مرات متتالية (95 و96 و97 و98) وهو 
ما لم يحققه اي فريق اخر حتى الان، اضافة الى 
فوزهم باللقب مرة خامسة موسم 2002، كما انه 
مـن اكثر الفـرق مع الريان والسـد التـي تأهلت 

للمباراة النهائية كان اخرها موسم 2006.
ويرجـح كفة الغرافـة ايضا تفوقـه في جميع 
مبارياتـه التـي التقى فيها الفريقـان، فقد التقيا 
8 مـرات في 2007 و2008 انتهـت 7 منها للغرافة، 
منها 5 مرات الموسـم الماضـي انتهت كلها لصالح 
الغرافة 3 منها في الدوري 2-1 و1-صفر و2-4 
، وفـي كأس ولـي العهـد مرتـين انتهتـا للغرافة 
1-صفـر و4-صفـر، والتقى 3 مـرات في دوري 
2008 فـاز الغرافـة مرتـين 2-1 و3-1 وفـاز ام 

صلال في اللقاء الاخير والوحيد 3-4.
لكـن ورغم الفارق الكبير فـي تاريخ الفريقين 
الا ان المهمة لن تكون سهلة للغرافة والذي يدرك 
جيدا انه يواجـه فريقا مختلفا عن الفريق الذي 
واجهه الموسـم الماضي او حتى الموسـم الحالي، 
حيث اكتسـب لاعبـو ام صلال الثقة واكتسـبوا 

خبـرة جيدة وارتفعـت معنوياتهم بشـكل كبير 
بعد الفوز على السد حامل اللقب السابق.

وتعتبـر صفـوف الفريقين مكتملـة من جميع 
الوجـوه حتى بعد اصابة المغربي يزيد قايسـي 
لاعـب ام صلال حيث نجـح النادي فـي التعاقد 
سـريعا مـع الانغولـي موريتـو لاعـب الكويـت 
الكويتـي وهـو ثانـي لاعـب ينضـم للفريق في 
البطولـة بعد زميله البحريني علاء حبيل لاعب 
الغرافة السـابق والذي سـجل هـدف الفوز في 

مرمى السد وقاد ام صلال الى المباراة النهائية.
ويعتمـد الفرنسـي بانيد مـدرب الفريق على 
عدد اخـر من اللاعبـين المميزيـن هجوميا امثال 
السـنغالي موسـى نـداي والبحرينـي حسـين 

علي.
على الجانـب الاخر يخـوض الغرافة المباراة 
وهو مكتمل الصفـوف وبكامل قوتـه الهجومية 
المتمثلة في البرازيلي كليمرسـون هداف الفريق 
والـدوري (27 هدفا) والعراقيين يونس محمود 

ونشأت اكرم والعماني فوزي بشير.

نيدفيد يمدد عقده 
مع يوفنتوس الايطالي لعام واحد

■ ميلانـو (ايطاليـا) ـ رويتـرز: اعلـن نـادي يوفنتوس 
الـذي يلعب في دوري الدرجـة الاولى الايطالـي لكرة القدم 
ان الجناح التشـيكي بافيل نيدفيد مدد عقده معه ووقع عقدا 
جديـدا لمدة عام واحـد عقب قـراره بعدم الاعتـزال. وضمن 
النـادي الذي يتخـذ من مدينـة تورينو مقـرا الحصول على 
المركـز الثالث في الدوري الايطالي في اول موسـم يعود فيه 
الـى دوري الدرجة الاولـى عقب هبوطه الـى دوري الدرجة 
الثانية بسـبب فضيحة التلاعب في نتائج المباريات في عام 
2006. وسـيدخل الفريق الى تصفيـات دوري ابطال اوروبا 
الموسـم المقبـل مما دعا الجناح الايسـر (35 عامـا) للبقاء مع 
الفريق. وقـال نيدفيد لموقع نادي يوفنتـوس على الانترنت 
«يمثل قراري اعترافا بانني عشـت سـبع سنوات غير عادية 

هنا كما ان لدي رغبة في خوض التجربة الاوروبية مع فريق 
ارتبطت به بشدة».

ويتوقـع ان يتخذ نيدفيـد الذي كان على وشـك الاعتزال 
في نهاية الموسـم الماضـي قبل التوقيع على عقد مشـابه لمدة 
عـام واحد قـرارا سـريعا بشـأن العودة عـن قـرار اعتزاله 
اللعب دوليـا والانضمام الى المنتخب التشـيكي خلال كأس 
الامم الاوروبيـة 2008. ويعتقـد كلاوديـو رانييـري مـدرب 
يوفنتـوس ان احسـن لاعـب فـي اوروبا سـابقا سيشـارك 
فـي كأس الامم الاوروبية التي سـتقام في حزيـران/ يونيو 
المقبل في النمسـا وسويسـرا. وقال رانييـري لرويترز «انه 
لاعب جاهز مـن الناحية البدنية كما انـه يمتلك الرغبة وهو 

يستمتع بادائه».

برشلونة يعلن غياب ميليتو لتسعة اشهر
نـادي  اعلـن  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
برشـلونة الـذي يلعب فـي دوري الدرجة 
الاولى الاسـباني لكـرة القـدم ان مدافعه 
الارجنتينـي غابريـل ميليتـو قـد يبتعـد 
عـن صفوفه مـدة تصل الى تسـعة اشـهر 
بعـد ان كشـفت جراحـة اجراهـا لاصلاح 
عيـب فـي اربطـة الركبة عن وجـود تمزق 
كامـل بالركبـة. كانـت التقديـرات الاولية 
قـد اشـارت الـى ان ميليتـو سـيبتعد لمدة 
سـتة اشـهر بسـبب اصابـة تعـرض لهـا 
فـي مبـاراة الايـاب بالـدور قبـل النهائي 

لـدوري ابطـال اوروبـا امـام مانشسـتر 
يونايتـد الشـهر الماضـي. وقـال الجـراح 
رامون كوجات خلال مؤتمر صحافي «لقد 
اجرينـا اولا جراحـة بالمنظـار فـي الركبة 
اليمنـى واكتشـفنا ان الاربطـة تعرضـت 
لتمـزق لذا فاننا قمنا بعملية لاسـتخلاص 
وتر من الركبة اليسـرى وزرعه في الركبة 

المصابة».
واضاف «عـادة فان عملية فـي الرباط 
الصليبـي الامامـي تسـتلزم الابتعـاد عن 
الملاعب لستة اشـهر. في هذه الحالة فاننا 

اسـتبدلنا رباطا اجريت فيـه جراحة قبل 
سـبع سـنوات.. وسـنضع مكانـه رباطـا 
جديـدا». وتابـع «فتـرة السـتة اشـهر قد 
تمتـد الى تسـعة نظـرا لان هـذا النوع من 

العمليات يواجه المزيد من التعقيدات».
واصيـب اللاعـب البالـغ مـن العمر 27 
عاما في نفـس الرباط في عام 2001 واثير 
وقتهـا ان هذه الجراحة كانت هي السـبب 
في فشل صفقة انتقاله الى ريال مدريد في 
عام 2003 وهو ما دفع برشـلونة للقول ان 
الاصابات لا ترتبط بصلة بفشل الصفقة. 

بطولة كأس اوروبا 2008
 الكأس الجديدة اكبر واثقل

■ نيقوسـيا ـ اف ب: سـتكون الـكأس التـي سـيرفعها قائد 
المنتخب المتوج في كأس اوروبا 2008 أكبر بـ 18 سـم واثقل ب2 
كلغ من الكأس السـابقة التي حملها للمرة الاخيرة ثيودوروس 

زاغوراكيس قائد المنتخب اليوناني عام 2004 في البرتغال.
وتـزن الكأس الجديدة 8 كلـغ ويبلغ ارتفاعها 60 سـم، وهي 
تحمل اسـم «هنـري دولونـي» الامـين العـام السـابق للاتحاد 
الفرنسي لكرة القدم الذي ساهم بشكل رئيسي في اطلاق كاس 
اوروبـا وأصبح رمزا لها، رغم انه توفي عام 1955 قبل ان تبصر 

البطولة النور عام 1960.
وشـهدت النسـخة الحاليـة بعـض التعديلات عن السـابقة 
التـي صممها ارثور برتران عام 1960 واسـتمرت في 12 بطولة، 
فأزيلـت صـورة اللاعب الصغيـر الذي يلاعب الكـرة من الجهة 
الخلفيـة للكأس، كما القاعدة الرخامية في اسـفلها، بحسـب ما 

اعلن الاتحاد الاوروبي للعبة.
صمـم الكأس الجديدة اسـبري لنـدن، وأعطاهـا حجما أكبر 
يعبر عن أهمية البطولة الابرز في القارة الاوروبية، وكي تكون 
أكثر ثباتا، تمت زيادة مساحة القاعدة الفضية، وحفرت اسماء 
حاملي اللقب السـابقين في الجهة الخلفية على الكأس المصنعة 
من الفضة الخالصة. وتجدر الملاحظة الى ان من يحرز الكأس 3 
مرات علـى التوالي او 5 مرات يحتفظ بها الى الابد، والمانيا هي 
الاقرب الى تحقيـق هذا الانجاز اذ احرزت اللقب 3 مرات (1972 
و1980 و1996) والملفـت ان مـن سيسـلم الـكأس للفائـز في 29 
حزيران/يونيـو المقبل على ملعب ارنسـت هابـل في فيينا ليس 
الا الفرنسـي ميشـال بلاتينـي رئيـس الاتحـاد الاوروبي الذي 
اسـتلمها بـدوره كلاعب عـام 1984 عندما احرزت فرنسـا لقبها 

الاول. مـن جهة اخرى تقول الاسـطورة ان مدينة كلاغينفورت 
النمسـاوية تأسست بعد ان تمكن احد السكان المحليين من ذبح 
التنين الشرير «ليندفورم» فبنى المدينة المسالمة، لكن واقعيا برز 
اسـم كلاغينفورت نهاية القرن الثاني عشـر عندمـا كانت ممرا 
للرحـلات التجاريـة. تقـع ولاية «كارينثيـا» الفدرالية شـمالي 
الحـدود مـع ايطاليـا وسـلوفينيا، وتعتبـر كلاغينفـورت (90 
الف نسـمة) مدينتها الرئيسـة، حيث تم بناء ملعب «فورثرسي 
شـتاديون» الذي سيسـتضيف ثلاث مباريـات لمنتخبات المانيا 
وبولنـدا وكرواتيـا فيمـا بينها فـي المجموعة الثانيـة من الدور 

الاول لكأس اوروبا 2008 التي تضم ايضا النمسا المضيفة.
تشـكل «كارينثيـا» مقصدا سـياحيا بالـغ الاهميـة، وتتوزع 
القصور والفنادق الفخمة غير الاعتيادية على ضفاف بحيرتها، 

في محيط راق الى اقصى الحدود أنجب شعراء وكتابا عدة.
يقع الملعب شـرقي بحيرة «فورثرسـي» الفاتنة والتي تعتبر 
ادفـأ بحيرة البية (نسـبة الى جبال الالب) اذ تتمتع بمتوسـط 
حرارة سنوي يبلغ 23 درجة مئوية وتمتد على مسافة 19.4 كلم 
مربـع، لذا تعتبر البحيرة مرفقـا هاما لرياضة الترياتلون حيث 
تقام مسابقة «رجل كارينتيا الحديدي»، وهي تستضيف بطولة 

«غراندسلام» في الكرة الشاطئية.
بدأ العمل في الملعب الجديد عام 2005، واسـتمر حتى السنة 
الماضيـة ليسـتوعب 30 الف متفرج، وسـيعتمده في المسـتقبل 

نادي اوستريا كارنتن ملعبا له.
يحتضـن ملعـب «فورثرسـي شـتاديون» اقـوى مباريـات 
المجموعـة الثانية بـين كرواتيـا والمانيا فـي 12 حزيران/يونيو 

ستحدد ربما هوية المتأهلين الى ربع النهائي.

تشكيلة تشيكيا الاولية
 لنهائيات كأس اوروبا

■ بـراغ ـ اف ب: أعلن مدرب منتخب 
تشـيكيا كاريـل بروكنر امـس الاربعاء 
سـتخوض  التـي  الاوليـة  التشـكيلة 
نهائيات كأس اوروبا لكرة القدم المقررة 
من 7 الـى 29 حزيران/يونيـو المقبل في 
النمسا وسويسرا ويغيب عنها توماس 

روزيكي وبافل ندفيد.
واكد بروكنر في مؤتمر صحافي امس 
ان ندفيد لاعب يوفنتـوس الايطالي لن 
يعود عن قـرار اعتزالـه دوليا، في حين 
ان روزيكي لاعب ارسـنال الانكليزي لن 

يخوض النهائيات بسبب الاصابة.
واكـد بروكنر الذي سـيترك المنتخب 
بعـد النهائيـات، ان تشـكيلته الاوليـة 
المؤلفة من 23 لاعبا وهو العدد الرسمي، 
قد تشهد بعض التعديلات، مانحا الامل 
بشكل خاص لراديك سيرل مدافع زينيت 
سان بطرسـبرغ الروسي الذي يخوض 
مع فريقه اليوم المباراة النهائية لمسابقة 
كأس الاتحـاد الاوروبـي امـام رينجرز 

الاسكتلندي.
ويخوض المنتخب التشيكي معسكرا 
في النمسـا من 20 الى 26 الشهر الحالي 
يغيـب عنـه حـارس مرمـى تشيلسـي 
الانكليزي بتر تشيك لمشاركته مع فريقه 
دوري  لمسـابقة  النهائيـة  المبـاراة  فـي 
ابطال اوروبا الاربعاء المقبل في موسكو 

امام مانشستر يونايتد.
وسـيلعب المنتخـب التشـيكي امـام 
نظيريـه الليتوانـي والاسـكتلندي فـي 
مباراتـين  الحالـي  ايار/مايـو  و30   27
وديتـين قبـل ان ينتقـل الـى معسـكره 
المغلق في سـيفيلد (النمسـا) في الثاني 
لبـدء  اسـتعدادا  حزيران/يونيـو  مـن 
حملتـه في الـدور الاول ضمن المجموعة 
الاولى امام سويسـرا المضيفة في اليوم 
الافتتاحي في بال، ثـم يواجه البرتغال 

في 11 حزيران/يونيو في جنيف وتركيا 
بعد 4 ايام في جنيف ايضا.

بلـغ  التشـيكي  المنتخـب  وكان 
النهائيـات عـن جـدارة بعدمـا تصـدر 

المجموعة الرابعة امام المانيا.
وسيشارك التشيكيون في النهائيات 
للمـرة الرابعة بعـد اعـوام 1996 عندما 
خسـروا المبـاراة النهائيـة امـام المانيـا 
بالـذات، و2000 (الـدور الاول) و2004 

(الدور نصف النهائي).
ـ واللاعبون هم: للمرمى: بتر تشـيك 
وياروميـر  الانكليـزي)  (تشيلسـي 
بلازيـك (نورنمبـرغ الالمانـي) ودانيال 

زيتكا (اندرلخت البلجيكي)
للدفاع: زدينيك غريغيرا (يوفنتوس 
يانكولوفسـكي  وماريـك  الايطالـي) 
(ميـلان الايطالـي) وميـكال كالديتـش 
(سـبارتا براغ) ورادوسـلاف كوفاتش 
(سبارتاك موسـكو الروسي) وزدينيك 
الدنماركـي)  (كوبنهاغـن  بوسـبيتش 
ودافيـد روزينـال (لاتسـيو الايطالـي) 
بـراغ)  (سـبارتا  سـيفوك  وتومـاس 
(فيورنتنيـا  يويفالوسـي  وتومـاس 
الايطالـي) للوسـط: توماس غالاسـيك 
(نورنمبرغ) ودافيد ياروليم (هامبورغ 
ماتييوفسـكي  وماريـك  الالمانـي) 
وياروسـلاف  الانكليـزي)  (ريدينـغ 
الاسـباني)  (اوساسـونا  بلازيـل 
ودانيـال بوديـل (سـلافيا بـراغ) ويان 
بـولاك (اندرليخـت) وليبور سـيونكو 
(كوبنهاغـن) وستانيسـلاف فيتشـيك 

(اندرلخت)
للهجوم: ميلان باروش (بورتسموث 
الانكليـزي) ومارتـن فيـنن (اينتراخت 
كولـر  ويـان  الالمانـي)  فرانكفـورت 
سـفيركوس  وفاتسـلاف  (نورنمبـرغ) 

(بيانيك اوسترافا).

السماح لمشجعي كرة القدم الأجانب
بدخول روسيا من دون تأشيرة 

■ موسكو ـ يو بي آي: أصدر الرئيس 
الروسـي دميتـري ميدفيديف مرسـوماً 
يقضي بدخول مواطنين أجانب، وبينهم 
الإنكليـز، إلى روسـيا الاتحاديـة بدون 
موسـكو  اسـتضافة  لمناسـبة  تأشـيرة 
لنهائي دوري أبطـال أوروبا لكرة القدم 
2008. وذكـرت وكالـة الأنباء الروسـية 
نوفوسـتي امـس الاربعـاء أن المرسـوم 

الـذي دخـل حيـز التنفيـذ بعـد توقيعه 
الأجانـب  للمشـجعين  يتيـح  مباشـرة، 
زيارة موسـكو لحضور المباراة النهائية 
التـي سـتجري بـين فريقـي مانشسـتر 
فـي  الإنكليزيـين  وتشيلسـي  يونايتـد 
الحادي والعشـرين من شـهر أيار/ مايو 
الحالـي. ويجـب أن يكون لـدى المواطن 
المبـاراة  بحضـور  الراغـب  الأجنبـي 

الملعـب.  دخـول  وبطاقـة  سـفر  جـواز 
ويأتـي القـرار بعـد فتـرة مـن العلاقات 
المتوترة بـين روسـيا وبريطانيا، والتي 
بـدأت علـى خلفية اتهـام لندن لموسـكو 
بالتورط في اغتيال عميل الاستخبارات 
لفتننكـو  ألكسـندر  السـابق  الروسـية 
بتسـميمه بمواد إشـعاعية في العاصمة 

البريطانية.

هينان تضع حدا لمسيرتها في ملاعب الكرة الصفراء 
■ بروكسـل ـ اف ب: اعلنت نجمة كرة المضرب البلجيكية 
جوسـتين هينان المصنفـة اولى عالميا وضع حد لمسـيرتها في 
ملاعـب الكـرة الصفـراء خلال مؤتمـر صحافـي عقدته امس 

الاربعاء في ليمليت (وسط بلجيكا).
وقالـت هينـان التـي سـتحتفل بميلادهـا الـ26 فـي الاول 
مـن الشـهر المقبل، «قـررت وضـع حد لمسـيرتي كلاعبـة كرة 
مضـرب»، مؤكدة بالتالي صحة التقاريـر التي تحدثت اليوم 

عن اعتزالها.
ودخلـت هينـان الـى بداية الاسـبوع الحالي وهـي تتربع 
على عرش تصنيف ترتيب المحترفات للاسـبوع رقم 117 على 

التوالي.
واعترفـت هينان الاسـبوع الماضي فـي تصاريح صحافية 
بانهـا تفتقد الى «الحماس» بعد خروجها من دورة برلين على 

يد الروسية دينارا سافينا.
 وبـدت هينان تعانـي من تراجـع في مسـتواها منذ مطلع 
العـام الحالـي، وقـد تعرضت لهزيمة قاسـية امـام الامريكية 
سـيرينا وليامـس 2-6 وصفر-6 في دورة ميامـي الامريكية 
الشـهر الماضـي، وهـي اعلنت عن انسـحابها مـن دورة روما 

الجارية حاليا بسبب التعب.
وودعـت الصربية انـا ايفانوفيتـش المصنفـة اولى دورة 
رومـا الدوليـة فـي كـرة المضـرب، خامس الـدورات التسـع 
الكبرى والبالغـة جوائزها 991 الف يورو، باكرا بخسـارتها 
امـام البلغاريـة المغمـورة تسـفيتانا بيرونكوفـا الصاعـدة 
مـن التصفيـات 4-6 و7-6 و2-6 امـس الاربعـاء فـي الدور 

الثاني.
وهذا الفـوز الثاني لبيرونكوفا (20 عامـا و64 عالميا) على 
احدى اللاعبات المصنفات بين العشر الاوليات، بعد ان كانت 
تغلبت في 2006 على الامريكية فينوس وليامس التي لم تجد 
صعوبـة اليوم في حجـز مكانها في الدور الثالـث بعد فوزها 

على الاسترالية سامانثا ستوسور 6-4 و3-6.
وسـتلعب فينـوس المصنفـة سـابعة فـي الـدور المقبل مع 
الروسـية فيـرا زفوناريفـا العاشـرة التـي عانـت بدورهـا 
للتخلـص من عقبـة التشـيكية ايفتـا بينيسـوفا 7-5 و6-4 

و5-7.
وبلغت السويسـرية باتي شـنايدر الدور الثانـي بفوزها 
و3-6،  و2-6   6-3 كوريتسـيفا  ماريـا  الاوكرانيـة  علـى 

والروسـية ماريـا كيريلنكـو بتغلبهـا علـى مواطنتهـا ناديا 
فلافيـا  الايطاليـة  فـازت  فيمـا  و4-6،  و5-7   6-3 بتروفـا 
بينيتا علـى الاوكرانية اولغا سافشـوك 6-7 (9-11) و3-6 
التشـيكية  علـى  ماكاروفـا  ايكاتيرينـا  والروسـية  و1-6، 
نيكـول فايديسـوفا 6-4 و4-6 و6-2، والاوكرانية كاتيرينا 
و4-6،   5-7 غاربـين  تاتيانـا  الايطاليـة  علـى  بوندارنكـو 
والفرنسـية اليزه كورنيه على الروسية فيرا دوشيفينا 1-6 

و3-6.
الامريكية فينوس  تصعد 

للدور الثالث في بطولة ايطاليا للتنس 

من جهة اخرى تأهلت الامريكية فينوس وليامز الى الدور 
الثالـث في بطولـة ايطاليـا المفتوحـة للتنس للسـيدات بعد 
تغلبها على الاسـترالية سمانثا ستوسـر امس الاربعاء. ففي 
الدور الثاني للبطولة المقامة في العاصمة روما فازت فينوس 
المصنفة السابعة على ستوسر بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 
6-4 و6-1. وصعـدت الروسـية فيـرا زفوناريفـا المصنفـة 
العاشـرة الى نفـس الدور بعـد فوزها على التشـيكية ايفيتا 
بنيسـوفا 7-5 و4-6 و7-5. وفي الدور الثاني ايضا خسرت 
المجريـة سـافاي المصنفـة 11 امـام الايطاليـة سـارة ايرانـي 
6-صفـر و6-3 فيمـا فـازت البولنديـة انيسـكا رادفانسـكا 
المصنفة 12 على الايطالية روبرتا فينشي 3-6 و6-2 و2-6. 

وتأهلت السويسرية باتي شنايدر المصنفة التاسعة للدور 
الثانـي بعـد فوزها علـى الاوكرانيـة ماريا كوريتسـيفا 6-3 
و6-2 و6-3. وفي الـدور الاول فازت الايطالية فلافيا بينيتا 
علـى الاوكرانيـة اولغـا سافتشـوك 6-7 و6-3 و6-1 فيمـا 
تغلبـت الاوكرانية كاترينا بوندارينكو على الايطالية تاتيانا 

جاربين 7-5 و4-6. 
وودعـت الروسـية ناديـا بتروفـا المصنفـة 18 منافسـات 
البطولـة بعد هزيمتهـا امام مواطنتهـا ماريـا كيريلنكو 6-3 
و7-5 و6-4 فـي الـدور الاول فيمـا فـازت الفرنسـية اليـز 
كورنيـه على الروسـية فيرا دوشـفينا 6-1 و6-3. وصعدت 
الروسـية ايكاترينـا ماكاروفا الى الـدور الثاني بعـد تغلبها 
على التشـيكية نيكول فايديسـوفا المصنفـة 13 بنتيجة 4-6 

و4 -6 و2-6. 

السائق اللبناني باسل شعبان: 
«لن ادخل فورمولا واحد الا لتمثيل العرب بشكل مشرف»

■ الكويت ـ اف ب: يســتعد الســائق اللبناني باســل شعبان 
لخــوض غمار بطولة فورمــولا 3 الاوروبية للموســم الثاني على 
التوالــي ضمن فريق «اتش. بــي. ار» النمســاوي واضعا نصب 
عينيــه تحقيــق نتائج جيــدة تدعم طموحــه الذي يتمثــل في ان 

يصبح اول عربي يجلس خلف مقود سيارة فورمولا واحد.
وتحظى بطولة فورمــولا 3 الاوروبية، التي ابصرت النور عام 
2003، بأهمية بالغة خصوصا بالنسبة الى السائقين الصاعدين 

اذ تعتبر خطوة قد تنقل صاحبها الى عالم الفئة الاولى.
وتشــهد البطولــة ســنويا مشــاركة كوكبــة كبيرة مــن اكثر 
الســائقين الصاعدين موهبة فــي «القارة العجــوز» وهي اثبتت 
اهميتها بعد ان نجح ثلاثة سائقين في ابرام عقود مع فرق واحد 
بنهايــة النســخة الاولى منها هم النمســاوي كريســتيان كلاين 
الذي انتقل الى حظيرة جاكوار، الاســترالي ريان بريســكو الذي 
حصــل فريق تويوتا على توقيعه، فضــلا عن الالماني تيمو غلوك 

المنتقل انذاك الى حظيرة جوردان.
ولا يمكــن ان نغفــل حقيقــة ان البريطاني لويــس هاميلتون، 
ســائق ماكلارين مرســيدس والــذي اعتبــر المفاجاة الســعيدة 
لبطولة العالم للفورمولا واحد في العام الماضي دخل نفسه عالم 
الفئــة الاولى من بوابة فورمولا 3 الاوروبيــة الا انه ليس الوحيد 
الذي ســلك هذا الطريق بل ان البولندي روبرت كوبيتســا سائق 
بــي ام دبليو ســاوبر، والذي يعتبر اكتشــاف الموســم الحالي، 
والالماني ادريان ســوتيل ســائق ســبايكر دخلا عالــم فورمولا 

واحد قادمين من بوابة بطولة فورمولا 3 الاوروبية ايضا.
وفي اتصال هاتفي معه، قال شعبان لوكالة «فرانس برس»: 
«اشــعر بتفــاؤل كبيــر ازاء مشــاركتي المرتقبــة فــي فورمولا 3 
الاوروبية للموســم الثاني على التوالي خصوصا انني ســاكون 
مجددا في عداد فريق رائع يمتلك مهندسا رئيسيا صاحب خبرة 
في مضمار الرياضة الميكانيكية وســبق له الفوز بســباقات عدة 

فضلا عن كونه مصمما على اعلى مستوى».
 وتابع شــعبان الذي ولد في بيروت وترعرع في ابو ظبي: «لا 
شك في ان هدفي الاول والاخير يتمثل في المشاركة في فورمولا 
واحــد الا ان علي ان اركز حاليا على بطولة فورمولا 3 الاوروبية» 
التي تشــتمل في نســخة عام 2008 على عشر محطات، تضم كل 

واحدة منها جولتين.
وردا على ســؤال حول المــدة التي يحتاجها حتــى يتمكن من 
المشــاركة في بطولة العالــم للفورمولا واحد، قال: «لا اســتطيع 

ان احــدد موعــدا. ما هو اهم بالنســبة لي هو ان اصــل الى الفئة 
الاولى وانا جاهز لتمثيل العالم العربي بشــكل مشرف»، وتابع: 
«لســت مع فكرة الترويج لاي ســائق عربي مقبل على المشــاركة 
في ســباقات فورمولا واحد لمجرد المشــاركة. في المقابل، انا مع 

الترويج لسائق عربي يستحق ولوج مضامير الفئة الاولى».
 وتحضيــرا لخــوض غمــار بطولــة فورمــولا 3 الاوروبيــة، 
خاض شــعبان ثلاث تجــارب على حلبات فالنســيا الاســبانية 
واســتوريل البرتغاليــة ومانيي كور الفرنســية تمكن خلالها من 
التعرف على ســيارة دالارا الجديدة «اف 308»، وتمنى ان يتمكن 
من المشــاركة في جــولات البطولة كافة. واضاف: «ســاخوض 
ســباقين اضافيين خارج البطولة وذلك في هولندا وماكاو حيث 
ساكتســب خبرة اضافية خصوصا ان الحلبــة في ماكاو تعتبر 
اصعب من حلبة موناكو الشــهيرة، اذ يبلــغ طولها 6 كيلومترات 

وتضم 26 منعطفا».
وعــن التجارب الاخيرة، قــال: «انتابني شــعور جيد جدا في 
فالنســيا خصوصــا ان اكثــر من 3 اشــهر مضت علــى اخر مرة 
قدت فيها الســيارة. شــعرت بالاثارة جراء عودتــي مجددا الى 
أجواء المنافســات. اختبارات فالنسيا ســنحت لنا التعرف على 
الســيارة من جوانبها كافــة. وفي اســتوريل، ركزنا على عنصر 
السرعة بغية اكتشــاف طاقة السيارة على الحلبة. ولاحظنا بان 
اســتخدام الاطارات المستعملة ســمحت لنا بالتقدم على حوالي 
نصف الســائقين الثلاثين المشــاركين، وعندمــا اعتمدنا اطارات 
جديــدة، تراجع ترتيبنــا». واضاف: «فــي مانيي كــور، اقتربنا 
جدا من تحقيق التكامل المنشــود بين الســيارة والسائق تمهيدا 
للمشــاركة فــي البطولة خصوصا اننا تمكنا من شــغل المركزين 
الخامس والســادس لدى اســتخدام اطارات قديمة فيما تراجع 

ترتيبنا الى المركز 13 لدى اعتماد اطارات جديدة».
 وختــم: «امضيــت يومين في كل حلبة، ولا شــك فــي ان تلك 
الايــام كانــت مهمة جــدا للتعرف على الســيارة» الجديــدة التي 
تســتخدم نظام تعليق أمامي مزدوج على عكس النظام الاحادي 

الذي ميز سيارات المواسم الماضية.
اما المقدمة فقد تم رفعها بشــكل كبيــر بينما ادخلت تعديلات 
جوهرية على الانسيابية مع زيادة مجرى الهواء وتوجيهه اسفل 
الســيارة باتجــاه الارض وحــارف الهــواء الخلفي لزيــادة قوة 
الضغط من اعلى الى اســفل دون ان يكون لذلك تاثيرات ســلبية 

على مستوى الجر.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لا زال هناك شعب
■ ســتون عامــاً علــى مــرور فجيعــة أكبــر كذبــةٍ تاريخيــة وحضارية 
وجغرافية وبشــرية، إنها كذبة (إســرائيل)، نعم فالروح تشظّت، والقلوب 
تاهــت، والعقــول زاغــت، والأبصــار حــارت، والأســماع شــاخت، حتــى 
الذكريــات داخت، إنــه موعد النكبــة إذن، هم يرون الموعــد احتفالاً، ونحن 
نراه نكبة، هم يعيّدون ويفرحـــــون، ونحن نعتصر الألم والإشــتياق، هكذا 
تمضي ســيرة القضية الفلسطينية، ما بين خطّين لا يمـــــكن لهما أن يلتقيا، 
كيف يمكن أن تتفق قضية احتلال فلسطين، مع قضية إعلان إسرائيـــــــل، 
اللاجئــين مقابل الصابــرا، القدس مقابل أورشــليم، نابلس وجرزيم، بتاح 
تكفا والجلزون، كريات أربع وعقبة جبر، المخيّم مقابل المستوطنة، الفدائي 
مقابل المخرّب، الشــهيد مقابــل القتــــــيل، المقاوم مقابــل الإرهـــابي، يوم 
النكبة مقابــل يوم التحرير، التهجيــر مقابل التوطين، الطرد والترانســفير 
مقابل العــودة للأرض الموعــودة، التعريب مقابل التهويد، أعداء الســامية 
مقابل شعب الله المختار، الشتات مقابل أرض الميعاد، هكذا تمضي الحكاية 
التــي أصبح عمرها ســتون ســنةً، هكــذا قام كيــان الأســطورة والخرافة، 

والمهزلة.
تــرى: هل حقــاً أننا حملنا أســلحةً تطلــق للخلف، هل رقصنــا وثرثرنا 
كالدببــة كما قالها مظفر النواب، كوني عاقرا أرض فلســطين، فهذا الحمل 
مــن الأعداء ذميم ومخيف، ســتون عاماً مــرّت، العزائم كلّــت، الهمم ولّت، 
التضحيــة ملّــت، لكنها فلســطين أرض الله، لن أبكي أو أنــدب، لن أرجو أو 
أطلب، قالها جدّ خير البريّــة: للبيت ربّ يحميه، وللأرض والوطن والتاريخ 
والمبادئ، وفلســطين شــعب يحميها، نعم لا زال هناك شعب بالرغم من كل 
ما جرى ويجري أو ســيجري، هناك شعب ليست له متطلبات كثيرة أو غير 
معقولة، شعب كباقي شــعوب الأرض يغنّي ويطرب، يفلح الأرض ويعمل، 
يعشق ويأمل، يهوى الغروب والطيوب، شعب له عادات وأعراف وهفوات 
وزلاّت كباقي الشــعوب، شــعب لا توجد بجيناته الوراثية مــا يختلف فيه 
عن أيّ شــعبٍ آخر، شــعب يرســم اللوحات ويتابع الفنون ويعتني بالأدب 
والرياضــة والعلم، شــعب يفرح للمطر والزواج والإنجاز، شــعب يســتمع 

للشعر وينحت المنحوتات ويحترم الضيوف.
لا زال هناك شــعب بالرغم من ســنين الذبح والســحل والرعب، بالرغم 
من تخاذل الأقربين، ومن نكوص الرفاق، لا زال هناك شــعب يحلم ويبتهل 
شــوقاً وولعاً، يتوجس خشــيةً وخوفاً، يترقب حيرةً ولهفــةً، لا زال هناك 
شــعب تعبت منه قرارات مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة، إنه شــعب له 
أرض، وهم المنبتّون بلا شــعبٍ أو أرض، لا زال هناك شــعب وإن مرّت عليه 
ســتون نكبة وهزيمة ومجــزرة ومذبحة وإغتيال وطرد ونكســة واحتلال، 
فهذا كلّه إلى زوال، ســيبقى الشعب، ستبقى الأرض، لا زال هناك من يزرع 
الأمل مع الســنابل، من يحصد الخيــر مع القمح، لا زال هناك شــعب يدفن 
الشــهداء ويحتفي بالمفرج عنهم من المعتقلين، ماذا بعد ستين نكبة، لا زالت 
ذات الحكايــا عن المدن والقــرى التي يتداولها ويتناقلهــا الأبناء عن الآباء، 
لا زالــوا يتوارثون تلك المفاتيح والتصاريح والوثائق التي تثبت بأن الأرض 

لنا.
فلســطين لنا، لا زال الفلسطيني بعد ســتين نكبة ومخيم وهزيمة، لا زلنا 
ننادي بعضنا بأســماء قرانا ومدننا، هذا النابلســي والقدسي واليافاوي 
الريحــاوي  والحيفــاوي، هــذا الخليلــي والســبعاوي والتعمــري، هــذا 
والصفــدي والفحماوي والإجزمي، هــذا العجوري والنتيفــي واليطاوي، 
هذا الريماوي والزيتــاوي والبلعاوي، هذا الدجانــي والخالدي والمصري 
والحســيني، هذا الكيلاني والخياط والعقربــاوي، هذا الغزّاوي واللداوي 
والرمــلاوي، كلهم لا زالوا، أذكر عمّي الــذي زار قريتنا المغتصبة ذات نكبة، 
فوجد أحد المغتصبين الصهاينة والذي يتحدث بالعربية، فســأله عمّي: من 
أيــن أنت؟ أجابه ذلــك المغتصب: أنا عجوري، حينهــا انتفضت كل الأوطان 
فــي وجه عمّــي وصرخ قائــلاً: أنا العجوري، لو ســألت الشــجر والحجر، 
التــراب والصخــر، كلها تعرفنــي وتقول أنني منهــا ولها، باقــون باقون، 
كالزعتــر والزيتون، كاللــــــوز والليــــمون، كشــقائق النعمان والدحنون، 
كفلقــة الصبح ومطلع الفجر، ســتون، ما هانت بلادنا ولن تهون، ســتون، 
ولا زلنا نمتشق الحب والمنون، فلسطين يا أم النكبات، والعذابات، يا أرض 

الرسالات، 
كانت الدنيا ظلاماً حوله   وهو يهدي بخطـاه الحائرينـا
أرضه لم تعرف القيـــــد   ولا خفضت إلا لباريها الجبينا

ماجد الخواجا

هل تحول نصرالله الى قائد حزب؟
■ حــرب 2006 بين حزب الله وإســرائيل، وعجز إســرائيل عن القضاء 
على حزب الله فيها، حولت الســيد حسن نصر الله من أحد زعماء الطائفية 

الشيعية اللبنانية الكريمة، إلى جمال عبد الناصر آخر. 
الجماهيــر ذات الذاكرة المجروحة والفاقدة للثقة بنفســها، تحتاج دائماً 
إلــى قائد يقودهــا، حتى الآن لــم يقدها أي قائــد إلا إلى مزيد مــن الهزائم 

وجروح الذاكرة.
الإنقلاب الميلشــياوي الذي قام به الســيد حســن نصر اللــه في بيروت 
لحســاب طهران، أعاد الســيد حســن نصر الله إلى حجمــه الحقيقي، إلى 

حقيقته كأحد زعماء الطائفية الشيعية اللبنانية الكريمة. 
لا أطلــب إلا شــيئاً واحداً من «المواطنــين العرب في كل مــكان» كما كان 
يقول جمال عبد الناصر، هو إعادة الإعتبار لجمال عبد الناصر الذي لم يكن 

في قلبه ذرة واحدة من الطائفية. 
وكــم كان يحز في نفســي ويجرحني أن أرى زعيــم مصر والعرب، دون 
منــازع، والذي كان لي، وأنا طفل، بمثابة الأب، ان يفقد الثقة بمن كنا نعتقد 
انه ســيخلفه، لكن ما دام اشــهر ســلاحه الذي دافع كل اللبنانيين عنه ضد 
اعدائه وقد اشهره للداخل ليهين به شعبه، فلن يحق له بعد الان ان يمثل الا 

حزبه وجماعته، وهذه هي الحقيقة المؤلمة.
أشرف عبد القادر
wanadoo.fr@Ashraf3

تهنئة مبارك بقيام اسرائيل
■  الى متى تستمر مصر حسني مبارك في خياناتها لقضية فلسطين؟! 
ففــي اقــل من شــهر قامــت بمشــاركتها فــي حصار غــزة ومن ثــم تزويد 
فلســطين المحتلة بالغــاز والان جاءت تهنئة مبارك لبيريس بمناســبة مرور 
60 عامــا علــى اقتلاع فلســــــطين من اهلهــا العرب («القــدس العربي» في 

.(10/11/5/2008
ثــلاث خيانات لا اقول ان مصر حســني مبــارك تتحملها هي وحدها بل 
يشــاركها في هذه الخيانات وغيرها كثيرون من زعماء العرب مع الاســف 

الشديد.
وائل المقدادي

لم يوفق وزير الخارجية السعودية بوصفه
■ ان وزير الخارجية الســعودي شبه السيد حســن نصرالله بشارون. 
انا ســني، لكن حســبي الله ونعــم الوكيل علــى من يحلل الخطــاء ويحرم 
الصح، ألا يشاهد هؤلاء ما يحدث في غزة كل يوم ولايفتحون افواههم، لان 
امريكا لم تســمح لهم بالكلام بموضوع غــزة، وانما أمرو بالكلام بموضوع 
لبنــان، على اي حــال الصبر على هؤلاء لــه اجره الكبير عند الله ســبحانه 
وتعالى انشاء الله. يريدون ارســال قوات تدخل عربية الى لبنان، وفلماذا 

لا يرسلونها الى غزة؟
محمد ابو صالح

 ■ يجــب أن نعلــم بأن حــزب الله اســتعمل كل ما يملــك من عقل 
وحكمة منذ اغتيال رئيس الحكومة الســابق رفيق الحريري (أي منذ 
حوالي ثلات ســنوات)، حيث أنه صبر على تمادي هذه الحكومة غير 
الدســتورية في اتخاذ القرارات الكيدية وفي عدم قبول هذه الحكومة 
بمشــاركة المعارضة في الحكــم (مع أن الدســتور اللبناني ينص على 

مشاركة جميع الأطياف اللبنانيةالفعلية في الحكم). 
ان حزب اللــه لم يقم بأي عمل ضد هذه الحكومة غير الدســتورية 
وكان دائمــاً يتحلــى بالحكمــة والعقل، ولكــن ما حصل أخيــراً كان 
مسألة حياة أو موت (ليس حياة أو موت حزب الله، بل حياة أو موت 
الكرامــة والعــزة والحرية العربية والاســلامية التي تمثلهــا المقاومة 

الاســلامية في لبنان) حيث أن هذه الحكومة، وبايعاز من ما يســمى 
الــدول العربية المعتدلــة (التي حبكت الموآمرات وقضــت على منظمة 
التحريــر الفلســطينية) قامــت باعــلان الحــرب على المقاومــة وذلك 
بآخــر القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة غير الدســتورية فجر يوم 
الثلاثاء.  وعندما تتعلق المســألة بموت الكرامــة والعزة والحرية، فلا 
يوجــد هناك مجال للتفكير بل هناك فقط موقف واحد ألا وهو موقف 

المقاومة ضد الظلم والظالمين. 
ان اللبنانيين المقاومين لن يتحولوا الى الموت الســريري كما حصل 
ويحصل لبعض الشــعوب العربية. ان اللبنانيين المقاومين قد تذوقوا 
طعم الكرامة والعزة والحرية ومقاومة الصهاينة ومساعدة أهلهم في 

تحرير فلســطين، ولن يتنازلوا عن هذه التوابث مهما كان الثمن غالياً. 
المطلوب اليوم في لبنان هو أن ينام الشــعب اللبناني كما نامت وتنام 
بعض الشــعوب العربية الأخرى وترك الحكام غير الشرعيين ليبيعوا 

كرامتنا وعزتنا وليقيموا الصلح مع الكيان الصهيوني الغاصب. 
نحــن كلبنانيين نقــول لا للنــوم. لا للتفريط بحقوق الشــعوب في 
المقاومة. لا للاحتلال الصهيوني، لا للظلم تحت أية حجة. ان الشعوب 
العربية والاســلامية يجب أن تفرض نفســها اليوم لتستعيد كرامتها 
وعزتها التي أقصتها الأنظمــة العربية، تحت حجة الحكم والحكومة 
وأولي الأمر. نســأل الله أن ينصر المقاومة الاســلامية في لبنان التي 
أعادت للشــعوب العربية والاســلامية عزتهم وكرامتهم، وأن يخزي 
الذيــن يبيعون عــزة وكرامة هذه الامة بثمن بخــس وبدراهم معدودة 

ليتربعوا على كراسي الحكم المهترئة.
خضر خليل
المانيا

يريدون للمقاومة اللبنانية موتا سريريا

■ من يــوم أن بــدأ كل الذين يســمون «الموالاة اللبنانيــون» تأزيم 
الوضع بتصريحاتهم وتحريضهم وفلتات ألســنتهم وأفعالهم بدأت 
ترتســم بوادر فقدان الســلم الأهلي في الأفق بالرغم من الصبر الذي 
تحلى به القادة من أمثال الســيد حســن والجنرال عون الســيد بري 

والسيد يكن الى غيرهم من في «المعارضة».
ونحن أهل السنة في المغرب الاسلامي الكبير (امقت الحديث عن ما 
يفرق المســلمين حتى لفظا لكن حتى يعرف القاصي والداني وخاصة 
الأعداء من الذي يتكلــم) أغلبنا نثق فيك وفي وطنيتك والكلمة الطيبة 
التي تتميز بها والصدق في القول والفعل والعمل والموعظة الحســنة 
من اجل بلدك لبنان كما نثق فيك كمجاهد مســلم شريف يقود رجال 
شــرفاء يجاهدون في ســبيل الله من أجــل اعلاء كلمة اللــه ويكفيك 
شرفا مصارعة أعداء الله والمسلمين من صهاينة وامريكان ومن أجل 

عزة وكرامة الشعوب الاسلاميه قاطبة.
تحيه الى السيد حسن نصرالله رجل في زمن قل ما نجد فيه رجالا 

صادقــين ومخلصين لبلدهم وشــعبهم ولأمتهم. لــن يخزيك الله أبدا 
ما دمت تســير على هداه ونهج رســوله الحبيــب المصطفى صلى الله 
علبه وســلم. لا يهمك مــن قصص الفتنة المذهبيــة والطائفية لن يكون 
لها صدى لدى الشعوب العربية والاسلامية لأنهم كرهوا هذه النغمة 
الفاســدة التي يهلل لهــا أعداؤنا ويريــدون تأجيج نيــران الفتنة بين 
المســلمين الا الحمد لله رب العالمين الذي بصرنا لهذا الشيطان اللعين 
«الأمريــكان والصهاينة واذنابهم من العربــان» الذي يتأبط موضوع 
الفتنــة الطائفيــة ويريد زرعــه بيننا كمــا زرع كيان شــذاذ الأفاق بين 
ظهرانينــا. الله معــك وأضرب بيد من حديد كل مــن يتآمر على قضية 
المســلمين ونحن نعلم ونؤمن بحكمتكم أقطع أيد كل الخونة والعملاء 
والأعداء الصهاينة الذين يمدون أيديهم لســلاح المقاومة او المقاومين 

من رجال الله الشرفاء.
للأســف يســتغل العدو الطائفية المذهبية للتفريــق بيننا ولتحقيق 
مصالحــه. وحتــى تتضح الأمور أكثــر وننهي الجــدال العقيم ما دام 

اكثر دولة بالعالم أمريكا تساند الكيان الصهيوني، فاي جهة صديقة 
لامريكا وتنفذ تعليماتها فهي اذن جهة عميلة وخائنة بغض النظر عن 
طائفتها او عرقها. كل الأخوة من اللبنانيين يعيشــون تحت الهاجس 
المخيــف للعمالة من كافة الأطــراف في الموالاة والمعارضــة، كلنا أمل 
بنبذ الخلافات والنظر لمصلحة الشعب بكافة الطوائف للوصول لما به 
مصلحة لبنان والشــعب اللبناني. نعم لشرعية المقاومة الشريفة التي 
وجهت ســلاحها دائما ضدالعدو الصهيوني ولم تســتعمله قط ضد 

اللبناننين وهذا وسام شرف لها. 
رغــم اني ضد كلمة ســني وشــيعي خصوصــا اننا امام مشــروع 
امريكــي صهيوني معلن فــان التعليقات المذهبية التــي تصدر من هنا 
وهناك لقــد ضقنا ذرعا بها نحن كمســلمين. والتي لن تحل المشــكلة 
العالقــة بلبنــان أبدا بــل تزيدهــا تأزما لأنهــا تدخل ضمن مشــروع 
«الفوضى الخلاقــة» التي تتبناها أمريكا وربيبهــا الكيان الصهيوني 

لتشتيت قوى العرب والمسلمين وهوالحاصل الآن. 

محمد سعادة
المغرب

مسلسل العراق لم ينته
■ 51 قتيلا هي حصيلة خسائر امريكا في العراق ممن يحملون 
الجنســية الامريكيــة ويخدمون فــي الجيش الامريكي الرســمي. 
حصيلة نيســان (ابريــل) لا تظهر عدد الجرحى وهــو العدد الاهم 
علــى المدى البعيــد ولا عدد القتلى والجرحى فــي صفوف الجيش 
الامريكي غير الرسمي اي مرتزقة الشركات الامنية. ومع ذلك فان 
هذه الحصيلة تعني بدء استعادة الرياح المعادية للوجود الامريكي 

في العراق لوتيرتها المعروفة.
علــى المــدى القصيــر هــذه اخبــار ســيئة للمرشــح الجمهوري 
لرئاســة امريكا بعد جورج بوش بصرف النظر عمن يربح التسمية 
الديمقراطية للرئاســة. فالرجــل اقر في احــد مقابلاته الصحافية 
حديثــا بان حظــه في الرئاســة متوقف علــى الحالة فــي العراق. 

الامريكيــون غزوا العــراق واحتلوه ليقرروا هم مــن يحكمه وكيف 
فــاذا بالعراقيين عبر مقاومتهــم يمتلكون قــرار ترجيح من يصبح 
رئيســا لامريــكا. مــن حيــث لا يــدري العراقيــون فــان مقاومتهم 
وتصاعدها في الاشــهر القليلة القادمة ســوف تكره مافيا الحزب 
الجمهــوري علــى البحث عن حــدث تغطــي تداعياتــه مأزقهم في 
العراق. هم بحاجة ماســة الى «نصــر» مدو في مكان ما تهون امام 
بهجته احزانهم العراقية النسيج. من هنا فان شهية توجيه ضربة 
الــى ايران تتحول الى هوس وفقا لمقولة «انا الغريق وما خوفي من 
البلــل». وبســبب العراق ايضــا وافتضاح ذريعة غــزوه فان مافيا 
الحزب الجمهــوري تعاني من خلق ذريعة تبــرر بها توجيه ضربة 
الى ايران. لهذا السبب فان سيناريو قيام كيان القتلة بضربة اولية 
لمركــز او مراكز نووية يتبعها ضربة ايرانية صاروخية لهذا الكيان 
يصبــح اكثــر الســيناريوهات ترجيحــا. فالتدخــل الامريكي المعد 
والمصمم منذ ســنوات عديدة يأتــي في اطار الدفــاع عن «الحليف 

الاســتراتيجي» ووجوده بوجه «الخطــر» الايراني. وهكذا، المنطق 
يقــول، فــان مافيــا الحزب الجمهــوري تتمكــن من خلــط الاوراق 
وتضع الديمقراطيين في زاوية محرجة لهم سياسيا على اعتبار ان 
الموضوع عند ئذ يصبح امن الطفل العبري المدلل لا الدماء الامريكية 

التي تسيل على جانبي ضفاف دجلة والفرات.
واعمــالا لهــذا الســيناريو كان التصعيــد في غزة حتــى درجة 
التجويــع طلبــا للتهدئــة بوســاطة مصريــة وكان ايضــا التلويح 
بالانســحاب مــن الجــولان لتحييد ســورية في الصــراع حتى يتم 
تحييد حزب الله في لبنان. اذ دون مواجهة من سورية و«اسرائيل» 
ودون عدوان على لبنان فان مجال الحركة امام حزب الله انتصارا 
لايران يصبــح محدودا جدا لان الســياق العربي غائب والســياق 

الوطني غائب ومن يعش ير.
احمد سرور
نيويورك

ستون عاما على نكبة فلسطين
■ كثيرون من الفلســطينيين والعرب وكثيرون من المتعاطفين مع 
الفلســطينيين يرغبــون بأن يحيــوا ذكرى نكبة 1948 والمآســي التي 
نجمت عنها، والحروب التي نشــأت عنهــا، والهجرات المتعددة التي 
تبعتها التي لم تصب فقط الفلســطينيين في وطنهم وبجوار وطنهم 
انما المآسي التي اصابت الدول العربية المجاورة، من اردنية وسورية 
ولبنانيــة ومصريــة وعراقيــة واصابت الشــعوب العربيــة في عقر 
دارهــا، ومزقت من مزقت، وقلبت من قلبــت وفتتت الافكار والاراء، 
وفســخت التوجهــات والمواقــف في كل قطــر من الاقطــار العربية، 
فبالاضافة الــى القطرية والتباعد عن القوميــة او عن الامة الواحدة 
الــذي عمقته او الوطــن العربي الواحد الممتد مــن المحيط الى الخليج 
(وقد شــرعت مؤخرا المخططات الدولية والصهيونية العالمية وعدد 
من الدول الاوروبية التي تدور فــي فلك الولايات المتحدة وبعكازات 
عربية الى تقســيم كل قطر عربي الى قطرين او ثلاثة، وجعل الوطن 
العربي الواحد خمســين دولة باسماء متعددة حتى تلك التي لا يزيد 
عدد ســكانها عن ربع مليون نســمة او نصف مليون شــخص، وهذا 
مــا تمكنت الولايات المتحــدة وزبانيتها من الصهاينــة والاوروبيون 
من تقســيم الاتحاد الســوفييتي الى دول ليزيد من ضعفها وهزالها 
ويتلاشــى تأثيرهــا الدولي والعالمــي، وما اكتفت بذلك بل فســخت 
يوغسلافيا الى دول عديدة واقتطعت شرقي اوروبا وربطتها بغربي 

اوروبا والحبل على الجرار.
كان لا بــد من هــذه المقدمة والعودة الى ذكرى الســتين عاما على 

نكبة فلســطين، اولا ان النكبة لم تنشــأ فقط بسنة 1948 يوم تقسيم 
فلســطين، انها نشــأت منذ مؤتمر بال عام 1898 علــى يد الصحافي 
هيرتســل الذي دعمه وايزمان والقــوى الصهيونية العالمية المتعددة 
وبدعــم بريطانــي امريكي مباشــر بــل قبل ذلــك بــدأت النكبة منذ 
اقيمت اول مســتعمرة صهيونية المنتفيوري بالقــدس عام 1860منذ 
تلــك اللحظة دخلت النكبة على فلســطين وبدأت الحركة الصهيونية 
تقتطع اراضي فلســطين او تقضمها قضم الفئران الى ان تمكنت في 
ســنة 1947 من اقناع هيئة الامم المتحدة بضرورة تقســيم فلســطين 
بقســمة غير عادلة وغير انســانية وغير منطقيــة بموجب القرار 181 
لهيئــة الامم المتحــدة. ومنذ صدور القرار المذكــور 181 بدأت الهجوم 
المركز على تهجير الفلســطينيين بالقوة، بالاجــرام، بالقتل، بالذبح، 
بشــتى الاســاليب وتشــتتهم في معظم بقاع الارض كما كان الله قد 

شتت اليهود في كل بقاع الارض.
ونحن لم نعط ملكا لم نعرف سياســته، بل فرض علينا الشــتات 
والضياع والاســتيلاء علــى اراضينا وممتلكاتنــا بتعديات وحروب 
متواصلــة، وبجرات قلــم متعددة وبقوانين مزيفــة فبركتها الحركة 
الصهيونية ودولة العدوان اســرائيل الى ان اصبح الفلســطينيون، 
فلســطينيو 1948 وفلسطينيو غزة وفلســطينيو الضفة وفلسطينيو 
الشــتات في مخيمات اللاجئين في الاردن وســورية ولبنان ومصر 
والعراق، وكذلك شــملنا الشــتات في كل بقــاع الارض من الولايات 
المتحــدة الى كنــدا الى امريــكا اللاتينية بكافة بلدانها الى اســتراليا 

ونيوزلنــدا الى اوروبا ولا ســيما مؤخرا الســويد والنرويج اضافة 
الــى ايطاليا والمانيا، وما تــزال مطاردتنا قائمة مــن الجليل والمثلث 
وبئر الســبع الى القدس وضواحيها الى الضفة والقطاع يوميا تغلق 
الابواب امام بعضنا ويرحلوننا عنوة وباســاليب وقوانين مفتعلة لا 

ترحم ولا تستند الى اسس قانونية.
ومع كل هذه المآسي فان اسرائيل والحركة الصهيونية والولايات 
المتحدة والدول الغربية وبعض من اخواننا العرب يريدوننا ان نيأس 
ونســتغني عن فلســطين باي بديل اخر ليريحوا اسرائيل والحركة 

الصهيونية ويحكموها في العالم العربي من اقصاه الى اقصاه.
وانــا بصفتي ابن فلســطين وابــن القــدس العاصمــة اصر على 
كل فلســطيني وادعو كل فلســطيني وعربي ان يتشــبث بفلســطين 
بعقله وفكره وقلبه وحواســه ومشــاعره وامواله وان يردد ما ردده 
الصهاينة قبل الفي ســنة واســتمروا بتريدده «تنســاني يميني اذا 
نســيتك يا قدس» ويضيفوا «تنســاني يميني اذا نسيتك يا قدس او 

نسيت اية ذرة تراب منك يا فلسطين».
يريدوننا ان ننســى بلادنا بمرور ســتين ســنة واليهود لم ينسوا 

القدس او يتناسوها الفي سنة.
واختم متســائلا حول الحلول الســلمية والمفاوضــات الماضية، 
كيف يريد حكامنا منا والعالم اجمع ان ننســى فلســطين وان ننسى 
بــان القدس لنا ويافا واللد والرملة وحيفــا وعكا والناصرة وطبريا 
وصفد وعســقلان واشدود والمجدل وبئر الســبع وكل قرية وخربة 

فلسطينية مبتلعة منذ عام 1948.
خافوا ربكم يا عالم واتقوا الله بحقوقنا في بلاد فلسطين.

بلاد العرب اوطاني.
ميشيل سنداحة

■ لــم يكن من غير المســتبعد أن نســمع مــن هنا أو هنــاك أو نقرأ 
على «القدس العربي» خبراً من مراســلها الشــجاع في صنعاء خالد 
الحمــادي، مفــاده أن الســفارة الأمريكيــة في صنعاء قــررت رفض 
منــح المواطنين اليمنيين الذيــن يمضغون القات تأشــيرة الهجرة إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الســفارة تشترط على المتقدم لطلب 
التأشــيرة (الفيــزا) الأمريكية مضي ثلاث ســنوات علــى الأقل، منذ 
إقلاعه عن تناول أعشــاب القات، كما قــررت أجراء فحوصات طبية 
خاصــة للتأكد مــن صحة ذلك؛ مثلما جاء في عــدد «القدس العربي» 
الاثنــين 31 آذار ـ مــارس الماضــي مــن هــذا العام. والســبب بســيط 
وجوهري فالإدارة الأمريكية عرفناها، ما أن يســتخدم أو يتخذ زعيم 
من زعمائنا العرب وصفاً أو عبارة، ضد الطرف المعاكس من حكومته 
أو معارضته وأحزابها من عامة شعبه، أو حتى حكومته الوطنية، إلا 
وتستفيد واشنطن من ذلك المصطلح أو الوصف وتوظفه على النحو 
الذي يخدم مصالحها؛ فعندما وصف الرئيس الفلســطيني الســيد: 
محمود عباس؛ وفي لحظــة غضبٍ وغير مبررة تجاه حركة وحكومة 
حمــاس الوطنيــة الفلســطينية؛ وقياداتهــا وعلــى رأســهم الســيد: 
إســماعيل هنية بالانقلابيين والإرهابيين، وعــاد إلى تكرار ذلك مراراً 
وتكراراً منذ أن ســيطرت حكومة حمــاس على قطاع غزة؛ في يوم 12 
ـ 4 ـ 2007، كخطوة للتمســك وعدم السير مع السلطة الفلسطينية في 

رام الله نحو التفريط بالحقوق الفلســطينية وثوابتها؛ حينما راهنت 
الأخيــرة أي ســلطة رام الله على خيــار التفاوض مــع المحتل العبري 

كــخيار لا مناص للتراجع عنه أو تجاوزه. 
وإذا بواشنطن وطفلها المدلل إسرائيل تتخذ وصف عباس لحماس 
كذريعــة جهنمية؛ لتصف وتعتبر حكومــة حركة حماس المقاومة في 
قطــاع غزة، وبقية حركات المقاومة الفلســطينية بأنهــا بؤرةٌ من بؤر 
الإرهاب، التي يجب اســتئصالها وقلعها من جذورها، التي تتمســك 
بالمقاومــة كهدف ومنطق فلســطيني أثبــت أنه لا جدوى ســواه مع 
كيــان القتلــة في تل إبيب؛ وغاية شــعبية فلســطينية وطنية مطلوبة 
تفرض احترامها في الوقــت الراهن. مثلما أوعز الرئيس اليمني علي 
عبد اللــه صالح للأمريكان، فــي خطابه في مقر الجمعيــة التعاونية 
للمســتلزمات الزراعية اليمنية في صنعاء؛ الذي نقلته إذاعة صنعاء 
مسجلاً على أثيرها في 22 آذار (مارس) الماضي؛ عندما قال أو أشار : 
إلى من يعارضون قرارات الحكومة ووزارة التجارة والصناعة؛ برفع 
أســعار القمح والدقيق، من أبناء الشــعب اليمني وأحزاب المعارضة 
اليمنية وعلى وجه الخصوص (اللقاء المشــترك) بأنهم مجموعة من 
المخزنين والمخدرين؛ الذين لا عمل لهم ســوى نشــر القيل والقال، في 
إشــارة إلى من يتعاطون نبتة أو أعشــاب (القات)، وأســهب ساخرا 
بــأن القرارات الحكومية أو الرئاســية أو صناعتهــا لا تأتي أو تخرج 

مــن مجالس القات ومضغها؛ حســب قوله، رغم أنه تناســى أنه كان 
ســيد القوم في تعاطي تلك النبتة المخدرة، قبل أن يستجيب لنصائح 
الأطباء الألمــان بالإقلاع عن تناولها لأنها تشــكل خطراً على صحته، 
في زيارته لألمانيا قبل الأخيرة، التي صنفتها واشنطن حالياً مخدراً. 
نعــود لنقول أننا لســنا ضــد أن تلك النبتة مخــدرة تصنف ضمن 
المخــدرات عالميا، لكننــا ضد أن يصــل التدخل الأمريكي فــي حياتنا 
إلى أتفه الأمور وصغائرها، ثم إن فخامة رئيســنا صالح هو ونظامه 
من أعطى واشــنطن وإدارتها الأمريكية الضوء الأخضر، لتطبيق مثل 
ذلــك القرار المانع لليمنيين ممن يتعاطــون القات من الهجرة للولايات 
المتحــدة؛ الذي فاجأ الكثيرين من الشــعب اليمنــي، ربما أخذه ذريعة 
لممارســة قرارات مارقة أخــرى ضدهم، نعم إن الأمريــكان وإدارتهم 
الأمريكيــة هي مــن تتحكم فــي قراراتنا نحن اليمنيــون والعرب على 
الخصــوص؛ ويقــررون كيــف نعيــش حياتنا؟ وهــل نــأكل البيتزا 
الأمريكية، أم الهمبرغر، أم شــرائح السلط مع المشــويات الأمريكية! 
وهل نحلق لحانا أو نتركها، هل نشــرب النبيذ الأمريكي أم الفرنسي 
أم الإنكليزي..الــخ... أجارني وإياكم الله مــن جميعها، ولا نبالغ إذا 
قلنــا أن زعماءنا وحكامنا العرب قد باتوا مطية تحت أقدام ســيدات 
وســادة البيت الأبيض؛ وصقوره المســعورين بالحــروب في الإدارة 
الأمريكية؛ وخواتم فضية في أصابع الســيدة الســمراء، ملكة البيت 
الأسود الأمريكي، سهلة الحركة والنقل من أصابع اليد إلى الأخرى، 

أو الاستغناء عنها البتة، لله دركم يا عرب.
محمد رشاد عبيد
hotmail.com@Obeid2008

لا للقات نعم للبيتزا والهمبرغر؟

اتقوا الله في لبنان وشِعب لبنان

هذا من 
الطينة 
نَرجو 
تعيينه

ألطائِفيّة: مرض ووباء أشد فتكاً من أخطر الأمراض المعاصرة... فالذي يصاب بهذا المرض 
نعــوذ بالله أن يخطر على بالنا وأن نكون من أولئك الذيــن يفرقون بين الأخت وزوجها وبين 
الابــن وخاله..آمين... فعلى مدى تاريــخ العراق لم يمر العراق بفتــرة مظلمة كالحة أصبحنا 
نتــوارى خجلاً منها ومن أعمال قــام بها ثلة من العراقيين الذين أصابهم الداء على حين غفلة 

من الزمن بغياب العقل الباطن الذي منحوه استراحة اجبارية وللضمير.
فلــم نســمع أن يكــون التعيين في الوظائف العامة على أســاس طائفي (شــيعي، ســني، 
حزبي، تزكية ســيد فلان، شــيخ فلان، أو حــزب علاّن) فكان يكفي المتقــدم أن يحمل بطاقة 
الهوية العراقية فهي (ســيدة المستمسكات) ولكن في هذا الزمن الرديء زمن الطائفية المقيتة 
التــي جلبــت لنا ولتاريخنا العــار لمن راهنوا عليها فلــم نكن نعرف لها في قامــوس مفرداتنا 
وحتى الحديث بين الأصدقاء لم يكن لها اثر في تاريخنا المنظور حتى في ظل حكومات قامت 
تحت ظــل الاحتلال الانكليزي ولكن فــي آخر حكومة قبل ثورة تمــوز 1958 كان هنالك رجل 
دين متنفذ في منطقة الكاظمية له كلام مســموع لدى رئيس الــوزراء آنذاك كان الرجل يبعث 

بقصاصــة ورقية يكتب فيها (هو من الطينة نرجو تعيينه) أي انه من جماعتنا كان ذلك عملاً 
فرديــاً لم يؤســس له موطئ قدم طائفي فــي العراق الا في نطاق ضيق يكاد يتلاشــى عندما 
يهــدد أمــن البلاد يتعرض الى خطــر أو من خلال أحاديث الخواص المقربــين من دائرةِ صنع 
القرار واليوم ورغم الهجمة الشرسة الاعلامية منها والعسكرية وتفعيل الشعار الاستعماري 
المقيــت (فرق تسُــد) والتيار التفتيتي القــوي الذي جاء به المحتل وأراد لهــا أن تكون طائفية 
ســمجة وبأهداف قذرة وشــواخص قذرة ليس لها علاقة بالعرف والدين لا ترى ولا تســمع 
الصــراخ ولا الأنــين فقد وضعوا في (احداهــا طين وفي الأخرى عجين) وقــف خلالها أهلنا 
في العراق طوداً شــامخاً أسقط من خلاله مشــاريع دعاة الفتنة ورواد الثارات. ..هذه دعوة 
للحكومة ان كانت صادقة في نواياها أن ترفع تجاوزات الدوائر وجعل التعيين على أســاس 
العراقية فقط والكفاءة وان أبيتم فان الســيل ســيغمر الجبل الــذي تعتصمون يوم لا عاصم 

من أمر الله.
عبيد حسين سعيد

مُثّلث اعصار
 الوزراء العرب!

■ لقــاء وزراء الخارجية العرب 
اليــوم بالقاهــرة لا يرتجــى منه أن 
يحقق الشيء الكثير ولا أن يساهم 
في رأب الشرخ المتزايد بين الفرقاء 
اللبنانيــين وهذا ليس تشــاؤما أو 
حكما استباقيا بالفشل على نتائج 
اللقاء قبل اختتامه بل هو محصلّة 
طبيعيــة عوّدتنــا عليهــا الجامعــة 
لقاءاتهــا  عبــر  المتهالكــة  العربيــة 

العادية والاستثنائية.
العربية  للجامعــة  العــام  الأمين 
عمرو موســى الــذي قطــع زيارته 
صــوت  دوّى  أن  بعــد  لواشــنطن 
الرصــاص ودوي القنابل ببيروت 
اظهر تفــاؤلا محتشــما حينما أكد 
بأن جــلّ الوزراء العرب ســيلتقون 
اليوم بالقاهرة لكنّه لم يخف تخوفه 
مــن غياب ســورية إحــدى الأرقام 
الفاعلــة بالســاحة اللبنانيــة وهو 
غيــاب قد يُفســر برد فعل ســورية 
على غياب القاهرة والرياض خلال 
القمــة العربيــة الأخيــرة بدمشــق 
لــذا فالمرّجح أن الاجتمــاع الوزاري 
العربي لن يُقــدم للبنان الغارق في 
نار الفتنة والحرب ســوى مزيد من 
البيانات التي لا تُساوي في قيمتها 
الحبر الذي نُسخت به لسبب بسيط 
وهو أن الساحة اللبنانية منذ بداية 
الأزمــة بــين المعارضة والمــوالاة لم 
تعد فــي متناول القيــادات العربية 
ولا الساســة اللبنانيــين باختلاف 
طوائفهــم وانتماءاتهم السياســية 
اللبنانــي  بالميــدان  اللاعبــين  لأن 
الأمريكان والإسرائيليين  اليوم هم 
والغرب عموما مــن جهة وبالجهة 
المقابلــة تقــف إيــران وحــزب الله 
الأنظمــة  فيــه  اكتفــت  وقــت  فــي 
العربية الفاشــلة بلعب دور المُتفرّج 
والمناصر، إما للمعســكر الأمريكي 
العربــي  الاعتــدال  دول  كحــال 
وعلــى رأســها مصر والســعودية 
أو للمعســكر الإيرانــي كمــا تفعل 
ســورية وفصائل المقاومــة بلبنان 

وفلسطين.
للأسف الشــديد فان العرب قد 
تخلّــوا عن لبنان شــعبا ودولة يوم 
الاعتــدال  محــور  دول  اتهمــت  أن 
العربــي المقاومــة اللبنانيــة خلال 
باســتفزاز   2006 صيــف  حــرب 
إســرائيل وهي بهذا أعلنت تخليها 
المُطلــق عن لبنــان فاســحة المجال 
للساســة في واشــنطن وتل أبيب 
الشــرق  أجنــدة  بنــود  لتطبيــق 
تريــده  والــذي  الأوســط الجديــد 
أمريكا مشــتتا متناحرا يســبح في 
الطائفية المقيتة كما فعلت بالعراق 
وباكســتان وأفغانستان ويبدو أن 
الأمل فــي انفراج الأزمــة ببلد الأرز 
لبــــــنــان  لأن  بقريبــــــــة  ليســت 
اليــوم أصبح فــي مثلــث الإعصار 
وحتــى  الإســرائيلي  الأمريكــي 

العربي المعتدل.
حميد بن عطية
الجزائر

الحل بيد سورية 
والسعودية

■ قــرر وزراء خارجيــة العــرب 
تشكيل لجنة للتقريب بين الأطراف 
اللبنانيــة المختلفة على ألا يكون من 
الســعودية  وزراء  اعضائهــا  بــين 
وســورية ومصــر، وهذه شــهادة 
على ان هذه الــدول الثلاث منحازة 
لطــرف او لآخــر. والســؤال الذي 
يحيرني لمــاذا لا تجلس هذه اللجنة 
مع هذه الــدول المنحازة (والتي لها 

اصابع لبنانية) ويحلوا المشكلة؟ 
ام ان المــراد هــو تضييــع وقــت 
حتــى يحلهــا الأجنبي؟ والســؤال 
الذي يحيرني اكثر من ذلك هو انني 
لم اســمع كلمــة واحدة مــن وزراء 
الخارجيــة عــن الوضــع فــي غزة 
والتــي تعيش في ظــلام ومقطوعة 
عنهــا الطاقــة؟ والســؤال الثالــث 
الــذي لــم اجد لــه جوابا، هــو لماذا 
تنحــاز مصــر لموقف الســعودية؟ 
تحيزهــا،  معــروف  فالســعودية 
فهي مسألة حياة او موت بالنسبة 
بتخــدع  والتــي  المالكــة  للأســرة 
بانهــا  الســني  والعالــم  شــعبها 

خادمة الحرمين.
نوال ابو عسلي

هي حرب الحق
ضد الباطل

الحــق  قــوى  حــرب  هــذه   ■
والانســانية  والصــدق  والخيــر 
ضد قــوى الباطل والشــر والكذب 
واللاانســانية، هذه حرب المقاومة 
الشــريفة ضد الرجعيــة. يقول الله 
ســبحانه وتعالى في محكم تنزيله 
بْهُــمُ اللّــهُ بِأَيْدِيكُــمْ  (قَاتِلُوهُــمْ يُعَذِّ
وَيَشْفِ  عَلَيْهِمْ  وَيَنصُرْكُمْ  وَيُخْزِهِمْ 
ؤْمِنِينَ 14 ( ســورة  صُــدُورَ قَــوْمٍ مُّ

التوبة. صدق الله العظيم.

محمود زيد
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هذه الأرض موطني واسرائيل ليست دولتي

الأسطورة المزعومة عن يابان المغرب العربي

ملتقى دولي للطريقة القادرية استثنيت المغرب من الدعوة لحضوره
التوظيف السياسي الجزائري للطرق الصوفية

الحل الأمثل: الشركة العربية للفساد والأمن!

السمار يبيع الأصول والاقتصادي يعظم قيمتها
تحولات المال والقداسة في الأردن

■ فـي بدايـة مقالـي هـذا، أرى لزاماً على نفسـي 
أن أوضّـح بصـورة غيـر قابلـة للتأويـل: لا أشـعر 
بـأي انتمـاء للدولة العبريـة، لا لرموزهـا، لا لعلمها 
ولا لنشـيدها الوطنـي. حالة من الكآبـة تنتابني كل 
سـنة عندما تحتفل الدولة اليهودية بيوم انشـائها، 
وباعتقـادي المتواضـع فـإنّ الأغلبيـة السـاحقة من 
بالانتمـاء،  أشـعر  أن  منـي  تريـد  لا  الإسـرائيليين 
وبالتالـي فإن هـذه الأرض هي موطني، وإسـرائيل 

ليست دولتي.
سـتون عاماً مضـوا. الروايـة الإسـرائيلية تقول 
الاسـتقلال، وروايتنا العربية الفلسطينية تؤكد أنّه 
فـي العـام 1948 حلّت بشـعبنا النكبة. أبناء شـعبي 
طُردوا وهُجّروا إلى الدول العربية المتاخمة، سورية 
ولبنان والأردن، هناك ما زالوا يعيشـون في ظروف 
غيـر إنسـانية بالمـرة. علـى الرغـم مـن محاولاتـي 
المتكررة لفهم الإسرائيليين، أقّر وأعترف أنّني فشلت 
في مهمتي: كيف يحتفل شعب بيوم استقلاله وهو ما 
زال يسيطر على شـعب أخر بقوة السلاح، وبالتالي 
لا أبالغ البتة إذا جزمت أنّه لا يحق للإسـرائيليين أن 
يحتفلوا باسـتقلالهم، بسـبب الاحتـلال الذي قضى 

على كل شيء ممكن في المجتمع الإسرائيلي ودمّره.
الديمقراطيـة  الدولـة  فـي  أنّـه  علّمنـا  التاريـخ 
الليبراليـة، وإسـرائيل تزعـم أنّهـا دولـة علـى هذا 
الطـراز، فـإنّ الأكثريـة ملزمـة بـأن تثبـت للأقليـة 
حسـن نواياها، ما معنـاه أنّ الأكثريـة اليهودية في 
الدولة العبرية ملزمة بأن تمنحنا الشـعور بالانتماء 
للدولـة. وفـي هـذا السـياق علـيّ أن أؤكّـد بصورة 
قاطعة وحازمة أنّ موافقتي على الاعتراف بالأكثرية 
اليهوديـة هنا، هـي بمثابة تنازل تاريخـي من قبلي، 
لأنّنـي أضع نفسـي فـي مصـاف الأقلية. مضافـاً إلى 
ذلـك، فإنّ الأقليـة العربية الفلسـطينية فـي مناطق 
الـ48 هي أقلية مختلفة عن باقي الأقليات في العالم. 
الفلسطينيون في الدولة العبرية هم من مواليد هذه 
الأرض الطيبّة، إنّنا نعيش هنا، وهذا الأمر ليس منّة 
مـن أحد، لسـنا ضيوفاً فـي بلادنـا، وبطبيعة الحال 
لسـنا عابـري سـبيل. كنّـا هنا قبلكـم، وأنتـم الذين 
وصلتـم إلينـا واغتصبتـم أرضنا وعرضنـا ودمرتم 

الشجر والحجر والأرض.
حكومات إسـرائيل المتعاقبة أقصت الفلسطينيين 
فـي البـلاد، منـذ صغـري وأنـا أسـمع تصريحـات 
المسـؤولين عـن المسـاواة، ولكنهـا بقيت حبـراً على 
المسـاواة،  عـن  صرحـت  الحكومـات  عمليـاً،  ورق، 
ولكنهـا قامـت بتكريس سياسـة التمييـز العنصري 
ضـد الفلسـطينيين، أبنـاء الأرض الأصلانيـين. لـم 

تكن لهذه الحكومات أية نيّة في تطبيق المساواة بين 
اليهود والعرب 

أيُهّـا الإسـرائيليون، توقفـوا عـن طـرح المعادلة 
البائسـة التـي تقول إنّ مـن يعطي الواجبـات يأخذ 
الحقـوق، لا توجـد دولة أخرى في العالـم تزعم أنّها 
ديمقراطيـة، تتصـرف بهـذا الشـكل سـوى الدولـة 
العبريـة، وللتدليل على ذلك، فإنّ الـدروز يخدمون 
فـي الجيش الإسـرائيلي منذ قيام الدولـة، والتمييز 
العنصـري اللاحـق بهم لا يختلف البتـة عن التمييز 
اللاحـق بمن لا يخـدم من العرب الفلسـطينيين. أيُهّا 
الإسـرائيليون، زوروا القـرى العربيـة الدرزيـة في 
الكرمـل والجليـل واطلعوا علـى الأحوال المعيشـية 
هناك. سـافروا إلى قرية بيـت جن في الجليل الأعلى 
داخـل الخـط الأخضـر، وهي بالمناسـبة قريـة نائب 
وزيرة خارجيتكم مجلي وهبة. خمسـون جنديا من 
القريـة قتلوا فـي ما تسـمونه أنتم معـارك وحروب 
إسرائيل. في القرية لا توجد شوارع. البنية التحتية 
معدومـة. مجلس محلي غير موجود. عملياً، لا يوجد 
أي شـيء، فعـن أي حلـف دم مزعـوم تتحدثون بين 
اليهود والدروز. زوروا قريتي عسفيا ودالية الكرمل، 
اللتين خدم أبناؤهما في جيش احتلالكم. إنّ السكان 
هنـاك يهـددون بانتفاضـة بسـبب قـرار الحكومـة 
الإسـرائيلية مصـادرة الأراضـي التابعـة للسـكان 
لإقامـة حديقـة كبيـرة لاسـتقبال الزائـر. السـكان، 
الذيـن خدموا فـي جيـش احتلالكم، باتـوا يهدّدون 
اليوم بانتفاضة دفاعاً عن أراضيهم المعرضّة للسلب 
والنهب مـن قبل حكومتكـم. هذه هي المسـاواة على 
النسـق الإسـرائيلي. إنكم دولـة ديمقراطيـة عندما 
يتعلـق الأمـر باليهود، ودولـة يهوديـة عندما يكون 

الأمر مربوطاً بغير اليهود.
العنصرية ، تأججت في السـنوات الأخيرة داخل 
جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي، وبات كل سياسي 
مبتدئاً كان أو مُجرّباً يسـتخدم الخطر الديموغرافي 
للعـرب كرافعـة للحصـول علـى أصـوات الناخبين، 
أخرجتم العـرب الفلسـطينيين من الدائـرة، وباتوا 
يجلسون بصعوبة على دكة الاحتياط. قمتم بعملية 
ممنهجـة وممأسسـة بتحييـد العرب الفلسـطينيين 
حتـى مـن صحافتكـم الديمقراطيـة، وبـات العربي 
الفلسـطيني يحتـل العناويـن عندمـا يرتكـب أحـد 
جريمـة اغتصـاب أو يسـطو أو يقتـل أو ينضـم إلى 
تنظيم فلسـطيني، حوّلتم الفلسطيني في إسرائيل، 
بواسـطة صحافتكـم المتطوعـة لصالـح مـا يُسـمى 
بالإجمـاع القومي الصهيوني، إلى كائن مشّـوه. في 
الماضي كانـت التصريحات العنصريـة الصادرة من 
ساسـة الدولـة العبريـة هـي الاسـتثناء، أمـا اليوم 
فباتت العنصرية هي القاعدة، وما يُسـمى باليسـار 

الإسرائيلي الصهيوني اختفى عن الوجود.
ايُهّا الإسـرائيليون، أريد أن أذكركم أنّه في أواخر 

العـام 2000 أجريت لقاءً صحافياً مـع عامي أيالون، 
رئيس جهاز الأمن العام (الشـاباك الإسرائيلي) بعد 
أن أنهى مهام منصبه. تحدث كثيراً، وطالب بالإعلان 
عن التجمـع الوطنـي الديمقراطي برئاسـة الدكتور 
عزمي بشـارة خارجـاً عن القانون. ولكـن ما أثارني 
هو تصريحه خلال اللقاء الموثّق: إذا شـعرت الدولة 
العبرية بـأنّ خطرا حقيقيا يهـدّد وجودها، فإنّها لن 
تتـورع عن القيـام بأعمال كالتي قامت بهـا في العام 
1948. وكمـا تعلمـون ونعلـم، فإنّـه فـي هـذا العـام 
المشؤوم قامت العصابات الصهيونية بتشريد شعب 

وتدمير وطن وأقامت عليه دولة.
عـلاوة علـى مـا ذُكـر أنفـاً، تعلمـت فـي المدرسـة 
الثانويـة فـي قريتـي الحبيبـة ترشـيحا، عـروس 
الجليـل، أجبرتمونا على دراسـة التـوراة، ربما كان 
هذا عملاً صائباً مـن منطلق إعرف عدوك، ولكن لماذا 
لم تمنحونا الفرصة لتعلم تاريخ الصراع الصهيوني 
الفلسـطيني. فرضتـم علينـا الحكـم العسـكري منذ 
 ،1966 العـام  وحتـى  دولتكـم  إقامـة  عـن  الإعـلان 
حاولتم بكل الوسـائل أن تروضونا، ولكنكم فشلتم 
فشـلاً ذريعاً، كنا وما زلنا وسنبقى متشبثين بأرضنا 
ووطننا، ولن نسـمح لكائن من كان أن يعتدي علينا 
ويحـاول أن ينفذ الترحيل ألقسـري (الترانسـفير) 

الذي يعشعش في أذهانكم ومخططاتكم.
والمأسـاة الحقيقيـة أنّ وزيـرة التربيـة والتعليم 
في الحكومة الإسـرائيلية، البروفيسـور يولي تمير 
من حـزب العمل، تُطالـب فلسـطينيي الداخل وبكل 
وقاحـة وصلافة بأن يحتفلوا بيوم اسـتقلال الدولة 
العبرية، هل نسـيت البروفيسور تمير أنّ استقلالكم 

هو نكبتنا؟
رجـاءً منكـم، توقفـوا عن النظـر إلينا مـن منظار 
الأمـن، فرئيـس الشـاباك يوفال ديسـكين يقـول أن 
فلسـطينيي الداخـل باتـوا تهديـداً أمنيـاً حقيقيـا، 
الإسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس  المعارضـة  وزعيـم 
الأسـبق بنيامـين نتنياهـو يؤكـد بمناسـبة أو بغير 
مناسبة أن العرب في إسرائيل، على حد تعبيره، هم 

قنبلة ديموغرافية قابلة للانفجار في كل لحظة.
فـي ظل هـذا الوضـع نقـول لكم: لـن نتنـازل عن 
مطلبنا بتحويل الدولة إلى دولة جميع مواطنيها، كما 
يطرح حزب التجمع الوطنـي الديمقراطي، ونرفض 
رفضـاً باتاً تعريف الدولة بأنهـا يهودية ديمقراطية. 
توقفوا عـن النظر إلينا من منظـار الأمن ومن منظار 
التهديـد الديموغرافـي، لأنّ هـذا الوضـع سـيؤدي 
عاجـلاً أم أجلاً إلى الانفجار، الـذي لا نريده ونعتقد 
أنّكـم أنتم أيضـاً لا تريدونه. وأخيراً أقـول لكم، أيُهّا 
الإسرائيليون، إنني لا أكره الدولة العبرية، ولكنني 

لا أشعر بأي نوع من أنواع التحبب إليها.

٭  كاتب من أسرة «القدس العربي»

■ يحـاول المثقفـون الوطنيون فـي كل من الجزائـر والمغرب نزع 
فتيل التوتر بين البلدين، والعمل على اسـتعادة جو الثقة بممارسـة 
الحوار المسـؤول، الذي يحترم الرأي والرأي الآخر مهما بلغت درجة 
الخلاف، وعدم الانسياق وراء الدهماء من جهة ومناورات الباحثين 

عن التموقع أو إثبات الوجود.
ولقـد سـعدت مؤخـرا بالتحـاور، عبـر إحـدى الفضائيـات، مـع 
الصحافي المغربي الكبير الأستاذ محمد الأشهب، واستعرض كل منا 
وجهـة نظر بـلاده بدون تنازل عن الأساسـيات ولكن بدون الإخلال 
بمتطلبـات المسـتوى المتميز للحوار بين الأشـقاء، ومهمـا كانت حدة 

الاختلاف.
لكن المؤسـف أننا نشهد أحيانا شـططا يُمارسه بعض من يُقدمون 
أنفسـهم لسلطات بلادهم كفرسـان النصر المؤزر على العدو اللئيم!، 
فيلجئـون إلـى تأويـل النصـوص القانونيـة علـى غيـر مـا تعنيه، 
ويتلاعبـون بالبلاغيـات الوطنيـة بمـا يدغـدغ عواطـف الدهمـاء 

والمخدوعين.
وفـي هـذا الإطـار يندرج حديـث الأسـتاذ عبـد الرحمـن المكاوي 
بعنـوان «أسـطورة يابـان المغرب العربـي» وهو تعبير لجـأ له يوما 
بعـض الصحافيـين الدوليـين المتحمسـين للتجربـة الجزائرية، ولم 
تعرفه الأدبيات السياسـية الجزائريـة، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى 
تبرير ناهيك عن الاعتذار، فمن منا يكره أن تكون بلاده يابان المنطقة 

أو ألمانيا إفريقيا أو حتى تركيا الشرق.
ولأن الأخ قدم نفسـه كأسـتاذ للعلاقات الدولية بجامعة الحسـن 
الثاني، فقد شـعرت بالرثاء لطلبته والأسـى للجامعة التي تحتضنه 

وتحمل اسم العاهل الكبير الراحل، رحمه الله.
وينطلق الكاتب من اسـتنتاج صدر عن المبعوث الأممي للصحراء 
الغربيـة «فـان فالسـوم»، من أن «مشـروع اسـتقلال الصحـراء هو 
حـل غير منطقـي وغير عملـي»، ولكن مـارس عملية تأويل مؤسـفة 

ومضحكة.
وبغـض النظـر عـن أن دور المبعـوث الخـاص هو تقـديم تصوره 
للأمـين العـام وحـده، فإن الفيصـل هو قـرار مجلس الأمـن القاضي 
بضرورة إعطاء الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره، وهذا قد 
يعني الاسـتقلال أو الانضمـام الكامل للمغـرب، وكل حديث غير هذا 

هراء.
وهنا يأتي التدليس في حديث الأستاذ، إذ يخترع استنتاجا يرى 
أن أسباب موقف فالسوم هي تأكده من أن «الصحراء امتداد تاريخي 

وإنسـاني وجغرافي للمغرب»، وهو ظلم للرجـل  بتناقضه الواضح 
مع قـرارات مجلس الأمن، وقبـل ذلك مع رأي محكمـة العدل الدولية 
التي رفضت أي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، ولكل قرارات 
منظمة الوحدة الإفريقية وتوصيات منظمات حقوق الإنسـان، وهو 
لعـب بالألفاظ لأنه لا أحد يجرؤ على المسـاس بالصحراء «المغربية» 
الواقعة ضمن الحدود الجغرافية المُعترف بها للمغرب منذ استقلاله، 
لكن هذا شيء والصحراء الغربية وصحراء الجزائر أو موريتانيا أو 

مالي شيء آخر.
ولقد قرأت كلاما مضحكا يسخر من إعطاء اسم الصحراء الغربية 
للمستعمرة الإسبانية السابقة، ونسي المهرج المتحدث أن هناك دولا 
تنسـب إلى جغرافيتها لسبب أو لآخر، ومن بينها «مونتي نيغرو» أو 

الجبل الأسود، و«آيسلندا»، أو أرض الثلج وغيرها.
وينزلق الأسـتاذ إلى مسـتنقع المهاترات فيقـول: «الجزائر لا تريد 
حـلا تفاوضيا ومقبولا بين الأطراف المتنازعة (في حين أن المغرب هو 
الـذي لم يقبل التفاوض إلا بعد أن فشـل في إنهاء القضية عسـكريا، 
ثـم راح يناور لإفـراغ عملية التفـاوض من مضمونهـا، بينما طالبت 
الجزائر دائما بحل تفاوضي، ورفضت قبل ذلك فكرة اقتسام الأرض 
بـين المغـرب وموريتانيـا، وهو وضـع، كما يقـول الأسـتاذ، «يعكس 
بوضـوحٍ الخـوف مـن كل حل للنـزاع يهـدد اسـتمرارها كدولة بنت 
هويتها على أسـاس نظرة غير واقعيـة (!!) مفادها أنها يابان المغرب 
العربي (..) ويبقى شعبها متفرجا ورافضا لنهج التحدي الذي تسير 
عليـه في علاقاتها مع الجيـران (..) وهذا ما أكدته مؤسسـات علمية 
ذات مصداقية (؟؟) أظهرت أن غالبية هذا الشعب المظلوم (أي الشعب 
الجزائري) لا تفهم موقف حكامها من المغرب، وأن نسـبة كبيرة منهم 
تؤكـد مغربية الصحراء (..) لأنهـم يعرفون أن الجزائر هي مجموعة 
مـن الشـعوب والإثنيات غيـر المتجانسـة والقابلة للانفجـار في أي 

وقت»! (وقد حذفت تفاهات كثيرة اختصارا وإشفاقا على القارئ).
وربمـا كان معقـولا أن يصـدر قـول كهذا عن أمـي يجهـل التاريخ 
وعناصر السياسة الدولية، لكن المهزلة أن يقوله أستاذ في السياسة 
الدوليـة مـن المفروض أنـه يعـرف تاريخ المنطقـة ووحـدة الجزائر 

الوطنية والعرقية التي أذابت كل الغزاة.
ولن أسـتعرض المعروف بالضرورة من تاريـخ الجزائر منذ دولة 
نوميديا وكفاح يوغورطه ومرور بالوجود العربي الإسلامي وهزيمة 
شـارلكان في خليـج الجزائر فـي 1541 وحرب الثلاثمائة سـنة ضد 
إسـبانيا ثم المقاومة الرهيبة ضد الوجود الفرنسـي ثم ثورة نوفمبر 
1954، التـي كان لهـا فضـل كبيـر فـي اسـتقلال دول كثيرة، شـقيقة 
وصديقـة، وأن ينسـى الأسـتاذ كل ذلـك فتلك مأسـاة علمية خطيرة 
تمـس بكفـاءة الأسـتاذ نفسـه أو بنزاهته، وتبـرز تشـبثه المُغرض 

بالأساطير الاستعمارية حول الجزائر.

ولـم يذكـر لنا الكاتب مؤسسـة واحدة من تلك التـي تحدث عنها، 
ولـم يعطنـا دليلا واحـدا على تناقـض موقف الشـعب الجزائري أو 
شـريحة هامـة منه مـع موقـف القيـادة الجزائرية، ولـم يوضح من 
هـم الجزائريون المؤمنـون بمزاعم مغربية الصحـراء، بل يدعي بأن 
«الجزائر، التي تنادي اليـوم بحق تقرير المصير، رفضت تطبيق هذا 
الحق على سـكان الصحراء الجزائرية عام 1960، بل قامت بمحاربة 
كل رأي يتحـدث عـن اسـتقلال ذاتـي محدود فـي منطقـة القبائل أو 

الصحراء»، ويضع بين قوسين كلمة العروش.
وبدايـة مـن النهاية، فـإن العـروش (أو تجمعات الأحيـاء) التي 
أشـعلت اضطرابات في بعض ولايات الوسط الجزائري لم تطرح ما 
يتناقض مع التزامها بالوحدة الوطنية للجزائر، وأتحدى الكاتب أن 
يقدم لنا مثلا واحدا يؤكد ما يزعمه، باسـتثناء فحيح المغني فرحات 
مهني، الذي يحتضنه البعض هناك، ولكنه لا يجد نصيرا ذا وزن في 

الجزائر وبين أبناء الهجرة.
أما بالنسـبة للصحـراء الجزائرية، فأتحداه مـرة أخرى أن يثبت 
مزاعمـه، وقـد عرفتُ الصحـراء جنديا فـي جيش التحريـر الوطني 
وأعرف جيدا مـا أقوله، وأعرف أن الثورة الجزائرية اسـتمرت أربع 
سـنوات إضافية بإرادة قيادتها وبدعم شـعبها لكيلا ينجح الجنرال 
دو غـول في فصل الصحراء الجزائرية، وهو ما يعني أننا دفعنا ثمن 
اسـتقلال وطننا كاملا مـن البحر الأبيض شـمالا إلى حـدود النيجر 
ومالـي وموريتانيـا جنوبا، واضطـر الكاتب إلى الاعتـراف بهذا في 
نهاية حديثه بإشارته إلى موقف ثوار جبهة التحرير في الستينيات، 
عندما رفضوا جملة وتفصيلا المشـروع الفرنسـي الرامي إلى تقسيم 
الجزائـر إلى منطقتين، وليته حذف فقـرات حديثه المتناقضة مع هذا 

الاعتراف لئلا يُعتبر استجداء لتعاطف الشعب مع ترهاته.
ولن أتوقف عند مقولات تجاوزها الزمن والأحداث، لكنني شعرت 
بالأسـف لنداء الكاتـب بأنه «حـان الوقـت للديبلوماسـية المغربية 
لتنتقـل مـن حالة الدفـاع إلى الـرد»، لأنه بـدا وكأنه يقـول لمن يهمه 
الأمـر، هناك، بأن الديبلوماسـية المغربية لم تقـم بواجبها منذ أربعة 
عقـود، وبأنه مسـتعد لكي يقـوم بهذه المهمـة، وأرى في هذا إسـاءة 
لمؤسسـة لا يمنع مـا عانيناه من شراسـة مواقفها، أن نسـجل لها كل 

الاحترام، كأي خصم شريف.
والغريـب أن الكاتـب يدعـو بلاده إلـى القيام بحملة تحسيسـية 
تجاه الشعب الجزائري، بالرغم من أنه كان قد ادعى بأن كثيرين في 

الجزائر يؤمنون بمغربية الصحراء.
وسـأتناول في حديث آخر ادعاء الكاتب بأن قضية الصحراء هي 

وسيلة الجزائر للوصول إلى الأطلسي.

٭  سياسي وكاتب جزائري

■ تحـت الإشـراف والتوجيـه المباشـرين للرئيـس عبـد العزيـز 
بوتفليقـة،  ينظـم ما بـين 13 إلـى 17 ايار(مايو) من الشـهر الجاري، 
ملتقـى دولـي للطريقـة القادريـة، بولايـة وركلة عاصمـة الصحراء 
الجزائريـة. إلى هنـا الخبر عـادي واحتفال طبيعي، إنهـا «الوعدة» 
(الموسـم) فـي كل أبعادهـا الشـعبية. لكـن الـذي يثيـر الانتبـاه هو 
الوسـائل و الإعتمادات الضخمة التي رصدتهـا الجزائر لهذا اللقاء.  
حتى يكون هذا الملتقى الديني الإنساني العالمي، مناسبة ليس للذكر 
والحضـرة وتـلاوة القـرآن، كمـا هـو متعارف عليـه منذ القـدم عند 
الزاويـة القادريـة، بـل فرصة مواتية لتحـرك الدبلوماسـية الدينية 
الجزائريـة بما لها من نفوذ وسـلطان لتحويل هـذا التجمع الصوفي 
إلـى لقاء سياسـي، يخدم أغـراض الدولة الجزائرية على المسـتوى 

الداخلي والخارجي.
إن هـذا التوجـه وهـذا التدخـل الرسـميين فـي أنشـطة الزاويـة 
القادريـة، هـو عمل سياسـي وأمنـي بعيد عـن التصـوف والعبادة. 
فعلى المستوى الداخلي، نلاحظ أنه منذ حل حزب الجبهة الإسلامية 
للإنقـاذ، قامـت الجزائـر بتفعيـل وتوظيـف طاقـات وشـبكات كافة 

الزوايا القائمة على أراضيها كالقادرية والرحمانية والشاذلية الخ... 
لأهـداف سياسـوية. من خـلال دعمها بالمـال والتسـهيلات الإدارية 
وتزويدها بوسائل اتصال الكترونية متطورة، غرضها في ذلك، قطع 
الطريق أمام الإسلام السياسـي الأصولي، إنها مقاربة أمنية صرفة، 
لهـا ما يبررها لإنجـاح برنامج المصالحة و الوئـام المدنيين، فرغم كل 
الانتقـادات التي وجهت إلى هذا التوظيف المخابراتي،  الذي يسـعى 
إلى تسييس الزوايا والطرق الصوفية وتحويلها إلى مراكز للانتفاع  

السياسي و الإيديولوجي في الداخل والخارج.
إن اسـتعمال أنشطة الزوايا وشـبكاتها ومريديها، كما هو حاصل 
الآن للطريقـة القادريـة، في عمل دبلوماسـي ديني ضـد وحدة دولة 
جـارة، هدفـه الانفصـال والتمزق وخلق صـراع دائم فـي الصحراء 
الكبـرى، من خـلال دعوة شـخصيات قادرية من نيجيريا، والسـند 
والهنـد، مـرورا بمصـر وتركيـا باسـتثناء المغـرب، هذا سـلوك غير 
عقلانـي  للخارجيـة الجزائريـة، يطـرح أكثـر مـن علامة اسـتفهام. 
فالطريقة القادرية التي أسسها الشيخ المرحوم عبد القادر الكيلاني، 
المدفون في العـراق (بغداد)، تقوم على التصوف والتخلق والتفوق 
من خلال الذكـر وتلاوة القرآن الكريم والحضرة . انه تجمع بشـري 
لتنقيـة الذات والتقـرب من الله  عز جلاله، لا الدخـول في اعتبارات 
سياسـية دنيوية ظرفية بعيدة كل البعد عن الفلسفة الأساسية هذه 
الطريقة الإنسانية ولمؤسسها وأحفاده ومريديه.  حقيقة إن أصحاب 

الولايـة العامـة في الجزائر لهـم كل الحق في التصرف في شـؤونهم 
الداخليـة، إلا أن البعـد العالمـي لهذه الطريقة هو شـأن يهم كذلك كل 

المريدين من دكار إلى حيدرأباد مرورا ببركان وأنقرة.
للتاريخ نذكـر، أن الزاوية القادرية في الجزائر مرت بعدة مراحل 
أساسية في تطورها التاريخي، فبعد محاربتها للاستعمار الفرنسي 
من خلال مسـاندة الأمير عبد القادر، وهو قادري بالمناسبة، وثورات 
فاطمة سـومر وابن شوشة، تسـاكنت الطريقة مع فرنسا لمدة طويلة 
حتى اسـتقلال الجزائر سـنة 1962، للعلم، تحدث التاريخ عن زواج 
أحد أحفاد الشـيخ عبد القادر الكيلاني بفرنسـية، اكتشـف فيما بعد 
أنها جاسوسـة للاستعمار الفرنسـي. بعد الاستقلال، حورب مريدو 
الطريقة  بشـدة وعنـف من طرف جبهـة التحرير الوطنـي وجمعية 
علماء المسـلمين والتيار الماركسـي، باعتبارها موروثـا ثقافيا رجعيا 
ينشـر طقوسـا متخلفـة، فتم تقـزيم أنشـطة الطريقة، ممـا أدى إلى 
تراجـع إشـعاعها الدينـي لعـدة عقـود، وها هـي الدولـة الجزائرية 
الآن، تعـود لإحيائهـا مـن جديـد لأهداف فـي نفس يعقـوب. إن هذا 
التوظيـف المشـبوه للحقـل الديني فـي الجزائـر لا يعمل فـي صالح 
الطريقة القادرية، التي هي ملك إنساني عالمي وليست مزرعة خاصة 

تستعملها الدبلوماسية الدينية الجزائرية. 

٭  أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني

صدم القاريء أو يعتقد بأني أسخر،  ُـ ■ حتى لا ي
أبادر فورا بطمئنته، الصفـة العربية تعني الوحدة 
المأمولـة وكذلك توّحد المصالـح الخفيّة ما بين رجال 
الأعمـال في قطـاع الفسـاد والأمن برجالاتـه، وهم 
حدون، وما هذه المقالة ـ الرأي  ّـ الآن على كل حال مت
إلا دعـوة لتقنين واقع تعيشـه مجتمعاتنـا العربية 
الحائـرة فـي أمرهـا، عسـى أن نحـد مـن سـلبياته 
ونتعايـش مـع إيجابياتـه المعلنة علينا ليـلا نهارا، 
وبالتالـي يأخذ القياصـرة وذوو قرباهم وأعوانهم 
حصتهـم ونأخـذ نحن الــ «باييلا» حسـب ما يقول 
الأسـبان، يقصدون أكلتهـم الشـعبية والتي ما هي 
إلا تحوير لكلمـة «البقية» من موائد الطعام العربية 

ايام الأندلس.

المبررات

العربـان، مسـتوطنأً  الفسـاد أصبـح فـي بـلاد 
متجـذراَ، ولقـد نجحنـا، عـن جـدارة، فـي احتلال 
المراتـب الأولـى علـى مسـتوى العالـم، كمـا تقـول 
تـورد  مـا  وحسـب  الدوليـة،  الشـفافية  منظمـة 
الدراسـات والإحصائيـات عن انتشـار الفسـاد في 
العالـم العربـي، فقـد بلـغ ما رصـد من حجـم قيمة 
أعمالـه ونتاجـه مـا يقـدر بثلاثمائـة مليـار دولار 
ونيـف، وقيـل لنا، مـن طـرف منظمات عربيـة غير 
حكوميـة، أن هـذا المبلـغ قـد يوفر 30 مليـون فرصة 
عمل لشـباب بني يعرب أو بني يمـزغ (مع اعتذاري 
ومحبتـي لأمازيغنـا). لذلـك إذا اسـتطعنا التوصل 
إلى تسـوية مع رجالات ونساءات الفساد، سيكون 
ممكنا تنشـيط هذا القطاع الهام، الـذي أصبح جزء 
لا يتجـزأ، مـن حياتنـا الاقتصادية، ومن ثـم زيادة 
حصيلته وتعميـم فائدته، وبالتالي سـيتم القضاء 

على البطالة في دنيانا الفقيرة العاطلة.
رجـال الأعمال العرب من «الفئة» الميمونة، لديهم 
علاقات جد ممتازة مع بعضهم البعض ومع رجالات 
والجوسسـة  البصاصـة  صناعـة  أهـل  أي  الأمـن، 
والعساسـة لدينـا، وذلـك من أجـل تبـادل المصالح 
والمنافـع، وهـو واقـع كائـن بائـن، علـى الرغم من 
تـردّي العلاقـات السياسـية ما بـين بلدانهـم، وهم 
يشـكلون مثـالا يحتـذى بـه فـي تحقيـق الوحـدة 
والبراغماتيـة،  المصلحـة  أسـاس  علـى  العربيـة 
بالطبـع علينـا أن نوفر الأمـن والأمان لهـذا القطاع 
والتعهد بعدم المسـاس بـه، لا بالسـيف ولا بالقلم، 
وهـو أمـر واقـع على كل حـال، ومـن هنا أصـل بكم 
للمبـرر الثاني. رجـال الأمن المحاميد، بتشـكيلاتهم 
ومسـميتاتهم العديـدة، لا يألون جهـدا في الحفاظ 
على أمن حكامنـا وصحبهم، وحماية البلاد وأرواح 
وأرزاق العبـاد، حتى وإن كانـوا يزهقون بعض من 
الأولى ويسـلبون أحيانا الثانية، إلا أنهم يتمتعون 
بميـزة خطيـرة والاسـتفادة منهـا جديـرة، حيـث 

علاقـات بعضهم البعض، في دوائـر الأمن العربية، 
ممتـازة أيمّـا امتيـاز، والدليـل أن أنجـح المؤتمرات 
العربيـة وأكثرهـا إنجـازا وتكرارا... هـي مؤتمرات 
الداخليـة، ثـم لا ننسـى بأنهـم، أي عيـون  وزراء 
أمننا السـاهرة، تلـم بـكل شـاردة وواردة أو حتى 
مضمـرة، بل وتحصي عدد أنفاسـنا! ولمـا كان الأمر 
كذلـك، فيجب علينا الاسـتفادة من هـذه الوضعية، 
الموجودة شـئنا أم أبينا، فهـم برفقتنا من قديم، فهم 
يفعلون وينجـزون ولديهم الصلاحيـة والرضوان 
من صاحب السلطان، صحيح أن بعض ما ينجزون 
يخيـب، إلا أن ذلك لا ينفـي فعاليتهم .. فهم من ذوي 

القوة والتأثير ولهم في الأمور تدابير.
جـدا،  الأثريـاء  الأعمـال  رجـال  أن  وحيـث 
لايسـتغنون عن الاسـتعانة برجال الأمـن الفاعلين 
جـدا، ولمـا كان هؤلاء «الأمنيـون» بشـرا مثلنا، لهم 
حاجات وطموحات ومشارب وأهواء، فمن البديهي 
أن يشـتهوا، هم أيضا؛ بعضا مـن المال وكذلك بعضا 
مـن السـلطان فـلا يجـب أن ننسـى أنهم أيضـا لهم 
حق، حسـب ما يعتقـدون أو يتوهمـون، بحصة في 
السـلطان، بـل وأحيانـا كل السـلطان (وحدث ذلك 
فعـلا ببلاد يعـرب على مـر التاريخ الغابـر وتاريخ 

اليوم الأغبر).
 قصـد الحديـث؛ أن اتحـاد القطاعـين العتيديـن 
سـينجح ويتألق ويعود بالمنافع على الطرفين، وقد 
يرتـاح السـلطان من التوجـس والقلق، فسـيؤدي 
الاتحـاد عمله على مـا يرام، وينـال الجميع نصيبا، 
فيستقر أمر البلاد ويستكين العباد .. قد تقولون لي 

كيف؟ .. حسنا انتظروا قليلا..

الوسائل

تؤسـس شـركة وحدوية عربية من أبـرز أعضاء 
القطاعـين سـالفي الذكـر، وتتعاقد لتولـيّ الحفاظ 
على كرسي السـلطان، وإدارة أمور البلدان، بما في 
ذلك الإشـراف على مداخيل بيت المال (سواء من درّ 
آبـار النفط أو عرق الرعية أو دولارات المسـاعدات) 
ومـن نافلـة القـول، وضـع اليـد علـى المصاريـف. 
ويسـتحقون بذلك خمس الداخل، عملا بـ «الخمس 
فيمـا كسـبتم»، وهكـذا تتم السـيطرة علـى حكاية 
العمولات الفالتة الزمام. ولكي لا يحزن أحد، تطرح 
فـي بورصـات العـرب أسـهم الشـركة للبيـع لعامة 
الجمهـور، ويتحقـق بذلـك تكافوء الفـرص والعدل 
فـي توزيع الثـروة ويتقلص الفسـاد غير الرسـمي 

ويصير مجعولا ثابتا.
ولمّا كان الأمان والاسـتقرار أسّ الازدهار، وحيث 
أصبح أهل السلطان في حال اطمئنان، فمن البديهي 
أن تنتعش التجارة وتقل الخسارة وينتهي الكساد 
وتكثـر الوظائـف، خصوصا وأن أصحاب الشـركة 
مكافـاءات  مـن  عليـه  يحصلـون  مـا  سـيعيدون 
الاقتصاديـة،  الحيـــــاة  دورة  إلـى  الأخمـاس، 
اسـتثمارا وعمـارا وبنيانـا وزهـوا وطربـا.... هـل 
كلامي خطير؟ وعلى البلع عسـير؟ .. حسـنا، إليكم 

بعض المشهيات ..

المزايا 

قبـل كل قول، يجب حذف مصطلح رجال الفسـاد 
بمفهومه المعيب، واسـتبداله بآخر مثل «محاسيب» 
الرعيـة ولا تثريـب فـي ذلـك، فصحيـح أن جميـع 
الرعية على حد سواء، ولكن دائما هنالك نخبة أكثر 
«سـواء» من غيرهـم! (كما قـال طيب الذكـر جورج 
أورويـل فـي كتابـه الشـهير). كذلـك، رجـال الأمن 
سيصبحون «رجال النظام والعمل» لأنهم سيبهرون 
خصوصـا  الفعّـال  بعملهـم  النظـام  بنشـر  العالـم 
بعدما يضمنـون الحصص الطيبة من الشـركة، ولا 
يضطـرون للتلفيـق والإيذاء وسينشـغلون بالأمن 

ما انشغال،   ّـ أي
ولمزيد من التسـهيل بالقبول، لا بـأس من افتتاح 
قنـوات فضائية متعددة للشـرح والتفسـير وكذلك 
ومسـرحيات  أفـلام  بإخـراج  والترويـح  الإلهـاء 
وأغنيات وحتى رقصات ومسـابقات لربح المليون، 
وربما يفيد إنشاء معاهد خاصة وجامعات لتدريس 
دقائق الحرفـة الجديدة والتشـجيع على الالتحاق 
بهـا خصوصـا لـدى أجيالنـا القادمـة، حتـى تجـد 
مجتمعاتنـا التـي سـتغدو سـعيدة، من يحـل محل 
من يشـيخ ويهرم من السـابقين، ثم سنرى الوحدة 
العربية وقد تحققت بـزوال الموانع وحلول المصالح 
المشـتركة أو الاشـتراكية (يعنـي المشـاركة، وليس 
كأقـوال المهبـول كارل ماركـس الشـرير)، وسـتحل 
بنـا الحريـة بعـد طول غيـاب، لأننـا نحـن الرعية، 
سنسـتطيع عمـل وقـول مـا نشـاء خـارج دوائـر 
ـمـس» وأصحابـه، بـل أسـتطيع أن أجـازف  ُـ «الخ
بالقول بأن علم الاتحاد والنظام والعمل سـيرفرف 

علينا بوئام. 
بعـض  تريـدون  أم  طيبـا؟  الطبيـخ  صـار  هـل   

التوابل؟ 
إليكم إذن ...سـيحل علينا أمـن قومي من الطراز 
الأول، فلـن تحتـاج الـدول الكبـرى لاحتلالنـا، لأن 
اعتمـاد الشـركة لأسـس العولمـة والتجـارة الحرة 
بدون أي عوائق، لن يترك لها مبررا... وحتى، لا قدّر 
اللـه، اذا عثرت بعض تشـكيلات الغـرب من صنف 
«المحافظـين الجدد» على مبرر ما لقتل مليون مواطن 
عربي، مثلا، بحجة حماية مصادر النفط أو لتحديد 
نسل العرب، فلا بأس .. فشركتنا الجديدة تستطيع 
القيام بذلك بدون دمار للبنية التحتية المهمة، وذلك 
أمـر طبيعي حيث أن كثيرا من اسـتثمارات الشـركة 
المنشـودة سـتكون في هـذه البنية. وعنـد النجاح 
آخـر الفوائـد، بمعنـى أن العهـد الجديـد وقد نجح 
وانتصـر، فسـنكون عبـرة لبقية العالم، وسـنكون 
مثالا يحتذى... وسـيهيم بنا، بنو عمومتنا، من بين 
عبـران، حبّـا .. وربما يدخلون معنا في شـراكات .. 
وقـد نفـوز عليهم بعدد الأسـهم وقد يمكـن أن نحرر 
وإذا  الافتراضـي،  بالمعنـى  الأقـل  علـى  فلسـطين، 
لم يمكـن.. فنسـتطيع أن نصبـح نحن فلسـطينات 

أخريات ...

٭ كاتب وباحث من ليبيا

■ في ســياق الدفاع عن موقف الحكومة القاضي 
ببيع مقر القيادة العامــة والمخابرات والمدينة الطبية، 
أنبرى كتاب التدخل الســريع لترويج مقولة مركزية 
هــي: بأن هذه مواقع غير مقدســة، بنــاء على حقيقة 
أنها ليست مباني تاريخية ورثناها من آبائنا. وليس 

هناك ضرر من بيعها لتسديد ديون المملكة. 
ومثــل هذا الموقف يكشــف طبيعة مضــادة لنظام 
الدولــة الملكــي القائــم علــى التقاليد، وعلــى احترام 
الرموز. فالنظم الملكية تكتسب قيمتها وديمومتها من 
كونها تعبيراً عن منظومات رمزية، وتقاليد راســخة. 
وفي اللحظة التــي تعرض هذه التقاليد للمفاضلة مع 
المــال، فإننا أمام عقليــة انقلابية تهدد بنيــة النظام، 
وديمومــة الدولــة. فحمايــة النظــام ليســت مهمــة 
الملــك وحده. إنهــا مهمة الجميــع، وخصوصاً أولئك 

القادرون على قبض ثمن ولائهم. 
المجتمع الذي يحترم نفســه، يحترم كل رموزه، بما 
فيها مــا يرى هذا المجتمــع أنها رمــوز محترمة، تمثل 
وجه المدينة وذاكرة الشعب في وعيه لها. ومساومة 
المجتمع على بعض الرمــوز، وملامح مدينته، ووضع 
هذه الرموز والملامح في سياق البيع والتقييم المالي، 
هــو تفريغ للوطن من قيمته كوطن. الأماكن تســتحق 
الأغانــي والشــعر والــدم والدمــوع والعــرق لزيادة 
قيمتها، لأنها حافظة لقيمة الإنسان، ولذاكرته، وهي 
متكأ لمشــاعره ووجدانه. وحين يســاوم شــعب على 
قيمة عاصمته، والرموز في تلك العاصمة، فإن هناك 

معضلة أكبر من مشكلة موازنة وديون.   
كمــا أن حاجــة الفريق الاقتصــادي العبقري لبيع 
العقارات لحل المشــكلة الاقتصادية في الأردن يؤكد 
أن هــذا ليس فريقــاً وزارياً، ولا يمت لعلــم الاقتصاد 
بصلة. كيف لنا أن نكتشــف عبقرية في سعي الفريق 
الاقتصادي لبيع أصول وطن لحل مشكلته المالية. فأي 
أمي، لم يذهب يوماً لمدرســة، يستطيع بيع ما لديه من 
أصول لإبراء ذمته. ولكن العقل الاقتصادي المنتج هو 
الذي يتوصل إلى حلول عملية للمشاكل الاقتصادية 
دون بيع أصول الوطــن، ودون تعريض وجه المدينة 
وتشــكيلها للتشــويه، ودون المس بديناميكا النظام 
والدولة. وما هي قيمة الفريق الاقتصادي الذي يريد 
بيع الوطن لتسديد ديونه؟ وكيف يدعي هؤلاء بأنهم 
اقتصاديــون، كل ما يقومون به خطوات غير قانونية 
وغير دستورية لبيع ممتلكات الدولة لتسديد ديونها؟ 
أي طالب فاشل طرد من المدرسة بسبب أدائه السيئ 
وســلوكه المنحرف يســتطيع بيع أرض أبائه ليعيش 
عيشــة رفاه. فهل يســمى شــخصاً ناجحــاً؟ والذي 
يعجز عن زيادة ثروة وطنه كيف يملك الجرأة ليدعي 
بأنه اقتصادي لا يشــق له غبار، وكل ما لديه ليقدمه 
هو بيع أصول الدولة لإبراء ذمتها، وبيع الوطن لحل 

مشاكله الاقتصادية؟ 
وزراء الفريــق الاقتصــادي الذين يدعــون المعرفة 
والعلــم، لا يفرقهــم بخيارهــم بيــع أصــول الوطــن 
لتســديد ديونه عــن الأميين والجهلــة والذين طردوا 
من المــدارس. قيام الفريق الــوزاري العبقري، بتقييم 

الأراضــي ثم بيعها، للحصول على الدخل، لا يســمح 
لأي من أعضائه أن يدعي بأنــه اقتصادي وله علاقة 
بالعلــم. فالفرق بين السمســار والاقتصادي هو في 
هذه النقطة. السمسار يبيع الأصول. أما الاقتصادي 
فهــو يعظــم قيمتها. السمســار يستســهل البيع، أما 
الاقتصــادي فهو يرى أن التحدي المفروض أمامه هو 
في كيفية زيادة الموارد المتاحة، وزيادة القيمة الفعلية 
للأصــول. وفي التعبيــر الأردني، الولــد الهامل ببيع 
ورثة أبــوه وبيعيش، ولكن المنتج هــو الذي يزيد من 
قيمة ما ورثه ويورثه لأبنائه من بعده. والولد الهامل 
هو الذي فشــل في التعليم، وفاشــل أخلاقياً أيضاً. 
والحكومــة في تعريضها بيع أصول الوطن لتســديد 

ديونه تشبه في تفكيرها نمط تفكير الأولاد الهمل. 
نــزع الرمزية عن مقار الجيــوش والرموز المرتبطة 
بهــا، ليس مجرد خطأ. إنها خطيئــة، ولا يمكن لها أن 
تكون بريئة. فمثل هذه الجناية على روح مؤسســات 
الدولة، سوف تدمر كل ما هو مشترك في هذه الدولة 
وتحولــه إلى مجرد مبالغ مالية. فما هو المقدس الذي 
ســيحارب من أجلــه المحاربون؟ هل ســيحاربون من 
أجل أن ترتفع أســعار الأراضي فــي مناطق ما، حتى 
يســتفيد المضاربون؟ كيف سترى الجيوش قياداتها 
إذا كانــت هذه القيادات تنظر للجيوش بمنظار مالي؟ 
ما الذي ســيجعل هذه الجيوش تقبل فكرة الفداء، ما 

دامت رموزها تتحول إلى مبالغ نقدية؟ 
مهم جــداً أن تتراجع الحكومة عــن فكرة بيع مقار 
القيــادة والمدينــة والمخابرات، وهذه قضيــة ما تزال 
تخضــع للكثير مــن النقاش، وهناك ســجال قانوني 
ســيعطي للحكومــة فرصــة للتراجــع. قــرارات بيع 
الأصــول الوطنيــة لتســديد الديــون وإطفــاء عجــز 
الموازنــة، مطعون بشــرعيتها ومطعــون بقانونيتها، 
وهناك فــرق قانونية تتشــكل لتتابــع كل عملية بيع 
تمــت للتقــدم للمحاكم للطعــن بشــرعيتها، وللتأكيد 
علــى أن ملكيــة الأرض في دولة مجاورة لفلســطين، 
متعلقــة  مســألة  الإســرائيلي  للخطــر  وتتعــرض 
بالشرعية السياسية. كما أن مثل هذه الجهود سوف 
تؤكد على رفــض إخضاع فكرة الوطن ورموزه لمنطق 
السمســرة. فمنطــق الربــح والخســارة، يصبح غير 
ذي صلة حــين تتعلق الأمور برمــوز وطنية. والخطر 
يأتي مــن إخضاع فكــرة الرمز الوطنــي لمنطق الربح 
والخســارة، فهــذه بوابــة للتفريــط. فلنراقب حركة 
المشــروع الصهيوني وما بذله من مــال ودم من أجل 
الأرض ومن أجل الرموز. ولنتذكر أن عنوان كبريائنا 
كأمــة ووطــن متعلق بمواجهــة هذا المشــروع. بل إن 
فكرة الأردن قامت على أســاس مركزي وهو تقديس 
الأرض، والتعامل معها بقداســة. والحديث اليوم عن 
نزع فكرة القداســة عنها هو ببســاطة تشليح للدولة 

من فكرتها ومن هيبتها وقيمتها.
والعقل الاقتصادي مهمته مساعدة المجتمعات على 
زيــادة مواردها من اجل أن تتمتع بالتعبير عن قيمها، 
ومــن العيش بطريقــة تتلاءم مع قيمهــا. أما مواجهة 
المجتمــع بان ليس هناك ما هو قيم، وكل شــيء للبيع 
مــن أجل المال، هــذا ليس عقلاً اقتصاديــاً، أنه منطق 

سمسرة لا يستحق أن يكون في موقع الحكم.  
   

٭  كاتب من الأردن

زهير اندراوس٭ رمضان جربوع٭

د. محي الدين عميمور٭
جـمـال الـطـاهـات٭

د. عبد الرحمن المكاوي٭
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم
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لبنان: وساطة عربية ـ عربية

دولة المحاصصة: انفجار تجريبي يأخذ لبنان إلى حافة الهاوية

دلالات هجوم «العدل والمساواة» على أم درمان

■ في وطـن العرب حيـث أغلب دوله 
الأوطـان  إسـتقلال  حمايـة  فـي  فشـلت 
وفـي إحـداث تنميـة شـاملة مسـتدامة، 
وحيـث قـوى المجتمـع الأهليـة بمـا فيها 
الأحـزاب والنقابـات مقموعـة ومصابـة 
بالهـزال، وحيـث تنمـوا أجـواء القنوط 
واللامبـالاة وفقـدان الأمـل في إشـراقه 
شمس المستقبل، تبقى قوى المقاومة أحد 
أهـم الرموز بـأن إرادة الحيـاة واحترام 
والشـرف  الأخلاقـي  بـل  والنٌّ ات  الـذَّ
لازالت شـرايين الأمة العربية تنبض بها 
ولازال قلب الأمـة يحتضنها. المقاومة في 
العـراق وفلسـطين ولبنان ليسـت حدثاً 
ر عن أنبل  وإنما هـي ظاهرة حياتيـة تعبٍّ
ة. من هنا  وأشـرف مافي وجود هـذه الأمَّ
فـان التعامل مـع هذه الظاهـرة يجب أن 
يرقى إلى مسـتواها الروحي والأخلاقي. 
قمـم  فـوق  ـق  يحلٍّ نسـر  هـي  فالمقاومـة 
الجبال، ولذلك فان الذين يعيشون حياة 
ود وفتاة  جـاج ويلتقطـون بقايـا الـدٌّ الدَّ
القمامة لايسـتطيعون فهم ذلك الكبرياء 
الذي يسـبح في الفضاء، في قلب الرياح 
ل بعضاً  عـود. دعنا نحلٍّ والعواصف والرٌّ
ممـا يكتب أو يقـال عن سـاحات المقاومة 
الثـلاث لنـرى كـم أن النظـرات إليها من 
قـة وظالمـة وبعيدة عن  قبـل البعض ضيٍّ
الكبريـاء  وعنفـوان  الحريـة  فضـاءات 
ي عند الشعوب التي  والشـموخ والتحدٍّ

تنشد الحياة الكريمة.
عـي  1 ـ يعـاب علـى المقاومـة أنهـا تدًّ
أهـم  باحـدى  القيـام  حـقًّ  لنفسـها 
مسـؤوليات الدولة، وهي حماية الوطن 
امعـين. ولكن  مـن الاحتلال مـن قبـل الطًّ
تنبـت  لا  المقاومـة  أن  المعيبـون  ينسـى 
تفشـل  حـين  إلاً  المجتمـع  أحشـاء  فـي 
ماكنـة الدولة المسـؤولة عـن الأمن، على 
والاقتصاديـة  السياسـية  المسـتويات 
الرسـمية المختلفـة،  ومؤسسـات الأمـن 
عـن توفيـر الأمـن الخارجـي والداخلـي 
قـد  النَّ توجيـه  مـن  وبـدلاً  لمواطنيهـا. 
والتقريـع للمؤسسـات السياسـية التي 
فشـلت في صـدٍّ الاحتـلال والاسـتيطان 
وفي رفض التدخل السـافر المـذل في كل 
ه  شـأن من شـؤون تلك المجتمعات، توجًّ
الإتهامـات الظالمة الإنتهازية إلى المقاومة 
الشـريفة التي تقـوم بحمل مسـؤوليات 
و عن مسؤوليات حماية الأوطان  من تخلُّّّّّ
ر عن سقوط مذهل أمام  بحجج واهية تعبٍّ
رامـي  المشـروع الأميركـي الصهيونـي الَّ
إلـى السـيطرة السياسـية والاقتصادية 
والأمنية والثقافية على أرض كل العرب.

2 ـ يعاب على المقاومة أنها تستند على 
هـذه الجهـة أو تلـك. ولكن هل يسـتطيع 
المعيبـون أن يذكـروا لنـا إسـم مقاومـة 
واحدة في تاريخ البشـرية كلها لم تعتمد 
علـى جهـة تسـاعدها، إن فـي الداخل أو 
الدولـة لاتسـاند  الخـارج؟ فـإذا كانـت 
المقاومة بل وتستنجد  بالخارج بشكل فجٍّ 
ومخجل للقضاء على كل ممانعة شـريفة 
ه أصابع العيـب إلى المقاومة  فلمـاذا توجًّ
بـدلاً مـن توجيههـا إلـى الجهـات التـي 
رهنـت نفسـها لإرادة الأغراب وسـمحت 
لسـفاراتهم ومسـؤوليهم بـأن يصـدروا 
توجيهاتهـم اليوميـة لهـذه الحكومـة أو 
تلك بما هو مسموح وماهو ممنوع في كل 

حقل من حقول الحياة؟ 
3 ـ يحاول المعارضون لوجود المقاومة 
تشـويه  أجـل  مـن  الأوراق  يخلطـوا  أن 
يكـون  فعندمـا  المقاومـة.  ونبـل  شـرف 
أغلب أعضاء مقاومة مامن الشـيعة فانها 
مقاومة شيعية تقصد هيمنة تلك الطائفة. 
مقاومـة  أعضـاء  أغلـب  يكـون  وعندمـا 
ة تحارب  ة فانهـا سـنيًّ أخـرى مـن السـنًّ
مـن أجـل بقائهـا فـي صـدارة المجتمـع. 
ويشعر الإنسـان بأن فشل هؤلاء الظلمة 
فـي تسـمية عيب واحـد يخـدش وطنية 
وعروبـة ونبـل وتضحيات وممارسـات 
المقاومـة في السـاحات الثـلاث أوصلهم 
إلـى سـلوك درب إثـارة نعـرات طائفية 
وعرقيـة قد تكـون موجودة فـي المجتمع 
ولكنها حتماً بعيدة عن روح وأهداف أية 
مقاومة وطنية. فأيُّ فائدة أنانية تجنيها 
هـذه الطائفـة أو تلك مـن تقـديم أبنائها 
على مذبح حماية كل ساكني الوطن ومن 
مقاومـة كل الإغراءات الماديـة والمعنوية 
المعروضة عليها لإلقاء السـلاح من يدها 
لب والإذلال؟  وترك الأوطان للنهب والسَّّّّ
هـؤلاء  مـع  واضحـين  نكـون  دعنـا 
العائبين، بحقد وكراهية وقلة مسـؤولية 
وارتهان لجـدول أعمال خارجـي.. نقول 
لهـم بأن موت شـاب واحد عربـي مقاوم 
يسـاوي أكثر مـن ألف متحـدث في ندوة 
واجتماع وألف ألف ثرثار على شاشـات 
التلفزيونـات. إن السـماح لمـن يريـدون 
الاغتيال المعنوي والأخلاقي لأنبل ظاهرة 
فـي الأرض العربيـة هـو سـماح لاغتيال 
آخـر أمـل فـي اسـتعادة الأمـة العربيـة 
لحيويتهـا ومقاومتهـا لمشـروع أمريكي ـ 

صهيوني بالغ القبح والتوحش.

النقد الظالم 
للمقاومة العربية رأي القدس

■ لم يكن الانفجار الذي عاشه لبنان في نهاية الأسبوع 
الماضي ومطلع هذا الأسبوع مفاجئاً، فالتقارير والتعليقات 
المنذرة بتفاقم الأزمة اللبنانية السياسـية خلال الأسـابيع 
القليلـة الماضيـة وصلت حـد الإجمـاع. ولكن هـذا التطور 
ليـس هـو الانفجـار الشـامل، ولا هـو نسـخة جديـدة من 
الحرب الأهليـة التي امتدت من منتصف السـبعينيات إلى 
مطلع التسـعينيات. هذا، علـى الأرجح، انفجـار تجريبي، 
يستهدف تحقيق أهداف سياسية محددة، وليس السيطرة 
علـى لبنـان أو العاصمـة بيـروت أو الدولـة اللبنانية. في 
دلالاته الآنية، أشـار التدهـور الأمني اللبنانـي إلى حقيقة 
ميزان القوى على الأرض، بعد أكثر من سنتين من الانغلاق 
السياسي والتدخلات العربية والإقليمية والأجنبية. وفي 
دلالاتـه الأبعد، يشـير إلى إخفـاق وبؤس الدولـة القائمة 
علـى نظام المحاصصـة، الإخفاق الذي يعتبـر تاريخ لبنان 
الحديـث تجسـيداً لـه، والذي يجـري منذ بدايـة الاحتلال 

فرضه على العراق تحت أسماع وأبصار العرب جميعاً.
لـم يكـن الانفجار الأمنـي مفاجئـاً لأن الأطـراف المعنية 
لا ترغـب في، وربما لا تسـتطيع بعـد، التوصل إلـى تفاهم 
سياسـي للأزمة اللبنانيـة. الناظر إلى تفاصيـل الأزمة من 
خارجهـا يـرى بوضـوح أن ليـس ثمـة خلافات تسـتدعي 
الشـلل الذي تعيشه البلاد منذ نهاية ولاية الرئيس لحود؛ 
فالحكومـة (التي تمثـل ما يعـرف بقوى الأكثريـة) ملتزمة 
فـي بيان تأسيسـها الـذي حصلت عليـه الثقـة بالاعتراف 
بحـزب الله كقـوة مقاومة وليـس كميليشـيا، والحزب من 
ناحيتـه ملتزم بوحـدة لبنان واسـتقرار دولتـه. التوفيق 
بين الإشـكاليات التي تهدد مصداقية كل من الموقفين ليست 
من التعقيد بحيث يسـتحيل التوصـل إلى توافق تفاوضي 
حولهـا. اللبنانيـون، فوق ذلـك، يعرفـون أن لا أحد يمكنه 
إلغـاء الآخريـن، هـذا على الرغم مـن أن الانقسـام الحالي 
ليس طائفياً قاطعاً كما قد تبدو الأمور؛ فلا الشيعة موحدين 
كلهم حول حزب الله، ولا السـنة يدينون في كليتهم لقيادة 
الحريري. أما المسـيحيون، فينقسـمون مناصفة بين طرفي 
الصراع. أزمة لبنان وشلل دولته هما نتاج الحرب العربية 
البـاردة مـن جهة، وعدم حسـم القـرار الأمريكـي من جهة 

أخرى. 
عربيـاً، أقيـم اسـتقرار النظـام العربـي منـذ منتصـف 
التسعينيات على تفاهم دول المحور الثلاثي: مصر وسورية 
والسـعودية. الخلافات حـول غزو العـراق واحتلاله أدت 
إلـى انهيار تفاهـم الدول الثلاث. وقد انعكـس هذا الانهيار 

بعد ذلك في سلسـلة من التطورات، بدأت باغتيال الرئيس 
الحريري، ومرت بتعزيز التحالف السوري ـ الإيراني، ولم 
تنته بالانقسـام العربـي الصارخ من الحرب الإسـرائيلية 
علـى لبنـان في صيـف 2006. دولياً، عـاد التدخل الأجنبي 
الفعـال فـي الشـأن اللبنانـي بصدور قـرار مجلـس الأمن 
(الفرنسـي ـ الأمريكـي) الداعي لخروج سـورية من لبنان 
فـي 2004. بصدور القرار، ارتفع الغطاء الدولي (والعربي، 
بالطبـع) عـن الوجـود السـوري فـي لبنـان وعـن الـدور 
السوري في إدارة الشـأن اللبناني، وبدأت بالتالي مرحلة 
من الصراع على لبنان، هي في حقيقتها صورة مصغرة من 
الصراع على سـورية. ولكن القوى اللبنانيـة المتحالفة مع 
واشـنطن وباريـس لم تحسـن إدارة الشـأن اللبناني بعد 
خروج السـوريين، إمـا لسـذاجتها السياسـية أو لعجزها 
عن التصرف باسـتقلالية كافية عن الحلفـاء الكبار. طوال 
عامين كاملين بعد الخروج السوري العسكري، سيطر وهم 
على قوى الأكثرية بأن إطاحة النظام السوري باتت قريبة، 
وأن لبنان سـينتهي إلى جانـب المنتصرين في هذا الصراع 
الأسـطوري الهائـل علـى روح الشـرق وهويته. خسـرت 
قـوى الأكثريـة حزب اللـه، حليفهـا الانتخابي الرئيسـي؛ 
خسـرت الجنـرال عـون، خصـم سـورية العنيد؛ خسـرت 
رئيس الجمهورية لحود؛ وخسـرت قطاعـاً كبيراً من الرأي 
العام العربي. وفي النهاية، لم تسـتطع واشـنطن إسـقاط 
النظام السـوري، ليس لخشية إسـرائيل من الفوضى، كما 
يقال، بل لأن المقاومة العراقية وضعت حداً لسياسـة الغزو 

والاحتلال في المنطقة العربية.
هزيمـة  العـراق،  فـي  الأمريكـي  المشـروع  بإخفـاق 
الإسـرائيليين فـي حربهـم على لبنـان، العجز عن إسـقاط 
النظـام السـوري، وفشـل مشـروع تصفيـة قـوى المقاومة 
الفلسـطينية، تغير ميزان القوى لصالح معسكر المعارضة. 
ولكـن هذا لا يعني نهايـة الدور الدولـي. الولايات المتحدة 
تـدرك أن تـوازن القـوى فـي لبنـان (كمـا هو في فلسـطين 
والعـراق) ليـس لصالح حلفائهـا وسياسـاتها، ولأن هذه 
التوازنـات لا يمكـن التعامـل معهـا بالقوة المسـلحة إلا في 
العـراق، فقـد بات مصيـر العديد مـن ملفات المنطقـة معلقاً 

بتوجه واشـنطن نحو تغيير الفضاء الاستراتيجي. هدف 
هذا التوجه الرئيسـي هو بالتأكيد إيـران، والاداة التي قد 
توظف لتغيير الفضاء الاستراتيجي في المنطقة هي توجيه 
ضربة أمريكية عسـكرية لإيران. مشـكلة لبنـان، وأغلبيته 
الحاكمة على وجه الخصـوص، أن إدارة الرئيس بوش لم 
تحـزم أمرها بعد حول ما إن كانت سـتقوم قبل نهاية العام 
بمهاجمـة إيـران، أو أنها سـتترك الملفـات المتعلقـة بالدور 
الإيراني المناهـض للمصالح الأمريكية فـي المنطقة للإدارة 
القادمـة. حتـى تحزم واشـنطن أمرها، فليـس هناك مجال 

لتوافق «الحل النهائي» في لبنان.
ربمـا دفع الأمريكيون أو الفرنسـيون باتجـاه القرارين 
اللذيـن اتخذتهمـا الحكومـة الللبنانيـة بخصوص شـبكة 
اتصـالات حزب الله وبضابـط الجيش اللبناني المسـؤول 
عـن أمن المطـار؛ وربما كان القـراران تعبيراً عن السـذاجة 
السياسـية التي اتسـم بها عـدد كبير من قـرارات الأكثرية 
الحاكمـة. المهـم، علـى أية حـال، أن قـدراً قليلاً مـن الحكمة 
والتأمل سـبق إصـدار القرارين. فحتى لـو كانت الحكومة 
اللبنانيـة تسـتند إلـى إرادة لبنانيـة إجماعية لـكان قرار 
مصادرة شـبكة اتصالات حزب اللـه الخاصة ملفاً ليس من 
السـهل التعامل معه، فكيف والحكومة لا تسـتند إلى إرادة 
وطنيـة كاملـة والشـكوك تحيـط بشـرعيتها؟ الـذي اتخذ 
القراريـن كان واقعاً تحت ضغط أجنبي، كان لا يدري تماماً 
ما الذي يفعله، أو كان يسـعى إلى تفجير الوضع اللبناني. 
والـذي حـدث أن الانفجار قد وقـع بالفعل. ثمـة من قال ان 
حزب الله هو الجهة الوحيدة المسلحة خارج نطاق الدولة. 
حزب الله هو بالتأكيد القوة المسـلحة الرئيسية في لبنان، 
ولكن تتابع الاشـتباكات خلال أيام الانفجار الثلاثة أشـار 
بوضـوح إلـى أن السـلاح بات فـي أيدي الجميـع؛ وعندما 
وقـع الانفجـار، اتضحت حقيقة تـوازن القوى العسـكري 
علـى الأرض. ولهـذا السـبب علـى وجـه الخصـوص فإن 

تكـرار الحرب الأهليـة اللبنانية في نسـختها الأخيرة غير 
محتمـل. حتـى لـو اجتمعـت قـوى الأكثريـة الثـلاث ذات 
التوجـه الميليشـياوي، المسـتقبل والتقدمـي ـ الاشـتراكي 
والقوات اللبنانية، فلن يكون باستطاعتها الصمود طويلاً 
أمـام حزب الله وحلفائه. الطريقـة الوحيدة لتغيير ميزان 
القوى (ومن ثمة انطـلاق حرب أهلية حقيقية) هو التدخل 

الخارجي المباشر أو شبه المباشر.
حتى تصـل الحرب العربيـة الباردة إلـى نهايتها، حتى 
اللبنانيـين  وباريـس  تتـرك  أو  أمرهـا،  واشـنطن  تحـزم 
لشـأنهم، ثمـة دروس يستحسـن على الطرفـين اللبنانيين 
اسـتخلاصها سـريعاً من أحداث هـذا الاسـبوع. الأول، أن 
لبنـان لا يمكـن أن يسـتقر باسـتبعاد فئـة لصالـح أخرى. 
وربمـا ظنـت الأكثريـة أن مـن الممكـن إقامـة الدولـة، التي 
جعلتها شـعارها المفضل، باسـتبعاد خصومهـا. ومع مرور 
الشـهور، وصمود الدعم المصري ـ السـعودي والفرنسي ـ 
الأمريكـي، تعودت الأكثرية على الوضع الشـاذ للحكم. في 
النهاية، ما كان للاستبعاد إلا أن يؤدي للانفجار. القول بأن 
الرئيس لحود ليس رئيسـاً شـرعياً لأن الأكثرية البرلمانية 
التـي مددت لـه (بما فيهـا رمـوز الأكثرية) كانـت خاضعة 
للضغـط السـوري، ومن ثمـة مقاطعتـه نهائيـاً؛ والادعاء 
بأن حكومة اسـتقال منهـا كل الوزراء الشـيعة هي حكومة 
ميثاقية ودستورية وشـرعية، ومن ثمة عقد هذه الحكومة 
لاتخاذ قرارات كبرى تمس أمن البلاد واستقرارها، كل هذا 
هـو نوع من الأكروبات السياسـية الخطـرة. على الأكثرية 
أن تعتـرف بالوضع الشـاذ الـذي تقـوده، أن تتواضع في 
خطابها، أن تتوقف عن اسـتخدام الحكومـة لتعميق حالة 
الأزمـة، وأن تنتظر حتى توفر الظـروف العربية والدولية 
فرصـة للانفـراج وإعـادة بنـاء اسـتقرار مـا، إن كان هـذا 
ممكنـاً على أية حال. إحدى المسـائل الرئيسـية، التي لا بد 
مـن اعتبارها فرضيـة أولية ينبغي الانطـلاق منها، هي أنه 
ما دام الصراع على فلسطين مستمراً، بأبعاده الفلسطينية 
والعربية والإسـلامية الواضحة، فإن حزب الله لن يتخلي 

عن سلاحه. 
الـدرس الآخـر يخص حـزب اللـه والقـوى الحليفة له. 

حـزب اللـه هـو قـوة مقاومة بلا شـك، وهـو مقاومـة ذات 
سـجل؛ وقد وجد الحزب نفسـه مجبراً على خوض معترك 
الصراع الداخلي بقوة طبيعة الأشياء، من ناحية، وبسبب 
التطـورات اللبنانية الخاصة منذ الانسـحاب الإسـرائيلي 
من الجنـوب قبل ثماني سـنوات، من ناحيـة أخرى. ولكن 
المعركـة الداخليـة لم تكن يومـاً واضحة المعالـم والألوان، 
وهي ليسـت بالضرورة في نبل معركة المقاومة. احد أوجه 
فقـدان النبل في لبنان الحديث هـو البعد الطائفي للصراع 
السياسـي. وبالنظـر إلـى ارتباطـات حـزب اللـه الوثيقة 
بإيـران، بالنظر إلى ما تركه غزو العـراق واحتلاله من أثر 
فـادح علـى النسـيج الطائفي العربـي، فإن خطـوة فرض 
السـيطرة علـى بيـروت الغربيـة أثـارت ـ ولا بـد ـ أصداء 
طائفيـة، أراد حـزب الله أو لم يرد، قصد ذلـك أو لم يقصد. 
قد لا يكون المتحدثون باسـم السـنة في لبنان جميعهم من 
الجديرين بالتحدث باسـم السـنة، ولكن سـلاح الطائفية 
سـهل الامتشـاق، باهظ التكاليـف، ولن يكـون صعباً على 

هؤلاء إثارة نوازع الكثيرين من الملايين من أبناء السنة.
أما الـدرس الثالث فيخـص لبنان والعـرب جميعاً. ثمة 
عـدد لا يحصـى من الأسـاطير التي تحتل رؤيـة اللبنانيين 
لأنفسهم، ابتداء من مقولة الخصوصية اللبنانية، استقلال 
لبنـان وتميـزه، إلـى ديمقراطيتـه الاسـتثنائية وحريته. 
اللبنانيـون لا يريدون رؤية النسـخة الحقيقية لتاريخهم: 
أن قياداتهـم في أغلبها مـن ورثة العائلات السياسـية، أن 
الديمقراطية اللبنانية بنيت على النفوذ والأموال الأجنبية 
والتوازنات الطائفية، وأن لبنان تحول منذ اسـتقلاله إلى 
ساحة لانعكاس موازين القوى الإقليمية والدولية. الثابت 
اللبناني الصلب هو نظام المحاصصـة الطائفية والمذهبية. 
وهـذا النظـام هـو السـبب الرئيسـي، القنـاة الرئيسـية، 
للتـأزم اللبناني المتكرر، أو اندلاع أكثر من حرب أهلية، منذ 
الاستقلال. لإعادة بناء لبنان الدولة والاجتماع السياسي، 
لا بـد من التخلص النهائي من نظـام المحاصصة. وما عرفه 
لبنان، سيعيشـه العراق. بناء الدولة العراقية على أسس 
المحاصصة الطائفية والمذهبية والإثنية، وفي ظل الاحتلال 
الأجنبـي، هو وصفة لحـرب أهلية دائمة. يسـتبطن مفهوم 
المحاصصـة انقسـام الاجتمـاع الداخلي على نفسـه، وهو 
مفهـوم غريـب علـى تاريخ هـذه المنطقـة ووعي شـعوبها 

الجماعي.      

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لا اشك في أن الغالبية العظمى من المواطنين في السودان لم يطلعوا 
بشـكل كامل على حقيقة الصـراع بين الحكومة ومتمـردي دارفور، ذلك أن 
القضيـة لـم تأخذ بعـدا حواريا وإنما هي تـدور في إطار الفلك العسـكري 
الـذي يجعلهـا أكثر تعقيدا وصعوبة فـي الحل. وفي إطار هـذا الواقع فإن 
المعلومات الأساسـية هي تلك التـي تنقلها وكالات الأنبـاء وخاصة وكالة 
رويتـرز التي تصر في كل أخبارها على أن القضية هي صراع بين الحكومة 
التي يسـيطر عليها العـرب وبين الأفارقة في غرب السـودان، ولا أقول إن 
هذا تصور خطأ لطبيعة الصراع بل أقول إنه اتجاه يتسم بكثير من الخبث 
وسـوء النيـة، بكون الحديث عن عـرب وأفارقة في السـودان هو من باب 
التجوز غير المسـتحب لأن عرب السـودان لا يتنكرون لأصولهم الأفريقية 
وأي فـرد يتعامل مع السـودان يدرك أنه مزيج بين هـذا وذاك وحتى لو لم 
يكـن الأمـر كذلك فإن الأمر لا يسـتدعي الصـراع لأن معظم شـعوب العالم 
عرفـت التمايـز العرقـي وتعاملـت معـه، ونسـمع الآن فـي بريطانيـا عن 
المجتمـع المتعـدد الأعـراق والثقافات كما نعـرف أن الولايـات المتحدة هي 
تجمع لأناس من أعراق مختلفة، فلماذا لم تندلع الحرب بين سـكانها؟ إذن 
علينـا أن نبحث عن أسـباب أخرى تحرك هذا الصـراع، فهل هو صراع من 
أجـل الثـروة والسـلطة أم صراع بين نخـب طامحة إلى السـيطرة؟ أم هو 
صراع تفرضه أجندة خارجية من أجل تحقيق أهداف لا علاقة لها بمصالح 

السودان المباشرة؟
وللإجابـة على مثل هذه الأسـئلة فلا بد أن نتسـاءل أولا، هل هناك في 
السـودان نظام دولة حديثا بحيث تسـتطيع الأقاليـم أن تتحدث عن ظلم 
حاق بها نتيجـة تصرفات غير صحيحة؟ ذلك أن الإقليم الذي يتحدث عن 
عدم توازن في السلطة والثروة فلا بد أن يثبت في أول الأمر أن هناك نظام 
دولـة حديثا يسـتطيع عن طريق نظام الضرائـب أن يأخذ ثروات الأقاليم 
ليدورهـا في مناطق أخرى برضى تلـك الأقاليم أو دون رضاها، وذلك ما لا 
يحدث في السـودان لأن الحكومة المركزية في الخرطوم لا تأخذ شـيئا من 
الأقاليم لكي تمول به أقاليم أخرى، وإن كانت قد ظهرت حديثا ثروة الدخل 
النفطي وتسيطر عليها الحكومة المركزية فان هذه الثروة ليست كافية في 
حد ذاتها لكي تدير صراعا مثل صراع دارفور. ويمكن في ضوء هذا الواقع 
أن تتهـم الأقاليـم التي تطالب بمـا لا تملكه بأنها تحاول أن تسـتولي على 
مـا لا يقع ضمن مسـتحقاتها، وإذن في ظـل ظروف السـودان لا يمكننا أن 
نعتبر الصراع بين متمردي دارفور وحكومة السـودان صراعا حول موارد 

منتهيـة أو غيـر موظفـة توظيفا صحيحـا، لأنه لو 
كان هناك صراع حقيقي حول أي موارد فهو صراع 
غير محدد المعالم بشـكل كاف لأنه لا أحد يعرف ما 
تلـك المـوارد التي تسـيطر عليها السـلطة المركزية 

وهي ملك لإقليم دارفور. وأما بالنسـبة للسـلطة فهناك مسـألتان: الأولى 
تتعلق بشرعية السلطة والثانية تتعلق بنسبة المشاركة في هذه السلطة، 
ولا شـك بأن مسـألة الشـرعية تفتح قضية قومية شـاملة لا تتعلق بإقليم 
دون آخر، وأما مسألة المشاركة فحتى الحكومات التي تتهم بأنها مغتصبة 
للسلطة يمكن أن تشتمل في تكوينها على عناصر من مختلف أقاليم البلاد 
ولا يستطيع أحد أن يقول إن هناك استثناء لأبناء دارفور من المشاركة في 

السلطة في السودان إذ هم موجودون في كل مستوياتها. 
ولا نريـد بذلك أن نفرغ قضية دارفور مـن محتواها ذلك أن هناك قضية 
فـي دارفور وإلا ما وصل الأمر إلى هذا الحـد ولكن قضية دارفور لا تقتصر 
فقـط علـى أهدافها المعلنـة، بل هي ذات جـذور خارجية موغلـة في العمق 
ويبدو ذلك في اهتمام المجتمع الدولي بها على نحو يفوق بكثير المساعدات 
التـي يقدمها هـذا المجتمع، ذلـك أنـه إذا كان المجتمع الدولـي يهتم بقضية 
دارفور من ناحية سياسـية أو إنسانية فإن عليه أن يقدم المساعدات التي 
تقـدم دعما حقيقيا لأهـل دارفور، ولكن المجتمع الدولـي الذي يتباكى على 
دارفور لا يقدم دعما بحجم اهتمامه بموقف الحكومة السودانية من إقليم 
دارفـور، ما يؤكـد أن هناك أهدافا أخـرى للمجتمع الدولي ليـس من بينها 
مساعدة أهل دارفور على تجاوز مشكلاتهم، وإذا أردنا أن نعرف لماذا يهتم 
المجتمـع الدولـي بقضية دارفور على هذا النحو غير المسـبوق، لوجدنا أن 
المسـألة كلها تتعلق بالصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط والتي 
مركزها إسـرائيل، ذلك أن هذه الدولة لم تع حتى الآن انها تواجه مشـكلة 
حقيقية في هذه المنطقة وكل ما تهدف إليه هو رسم وتنفيذ استراتيجيات 
وسياسـات تقليدية لن تصمد أمام الحقائق الماثلة، ولا نقول إن السـودان 
يشكل خطرا على إسرائيل ولكن إسرائيل تريد أن تحيد كل الدول العربية 

التـي يمكـن أن تشـكل خطـرا مسـتقبليا عليهـا 
وأولى هـذه الدول مصر، فكـون مصر دخلت في 
اتفاقية سلام مع اسرائيل وتقوم بدور الوساطة 
بينهـا وبـين الفلسـطينيين لا يعني أن إسـرائيل 
اسـتبعدتها من دائرة الصراع، فهي ترسـم خططا مسـتقبلية تضعف دور 

مصر في أي مرحلة تفكر مصر أن تشكل فيها خطرا على إسرائيل. 
وتدرك إسـرائيل أن نقطـة الضعف الوحيدة في مصر هـي مياه النيل، 
وبالطبـع فإن مصـر تعتقد دائما أنهـا ترتبط مع دول الحـوض باتفاقيات 
دولية ولكن هذه الاتفاقيات سـتصبح حبرا علـى ورق إذا كثر الطلب على 
ميـاه النيـل أو إذا كانت هناك دول معادية لمصر في هذا الحوض، ولا شـك 
بان سياسة تقسيم السودان إلى دويلات ابتدعتها إسرائيل من أجل خلق 
مشكلات مستقبلية أمام مصر، ولذلك فإن المشكلات التي تواجه السودان 
تجـد دعمـا قويا من الـدول الغربية التي تناصر إسـرائيل، وقـد ثبت الآن 
بالدليـل القاطع أن إسـرائيل تتحـرك في دارفور بعد أن ظهر أن إسـرائيل 
قبلـت عـددا كبيرا من لاجئي دارفور وأنها تسـمح لهم بتسـيير المظاهرات 
ضد الحكومة السـودانية، كماِ أن وكالات الانباء وخاصة رويترز لا تصوغ 
أخبارهـا عن دارفور إلا وتشـير إلى الحكومة المركزية التي يسـيطر عليها 

العرب.
ولكـن علـى الرغم من ذلـك فإن بعـض النخب فـي دارفـور تتعامل مع 
إسـرائيل وتركـن إلـى السياسـات الغربيـة كسـند لهـا فـي مواقفهـا ضد 

الحكومة السودانية.
ولا بـد هنـا أن نتوقف عند عمليـة الغزو الأخيرة التـي قامت بها حركة 
العدل والمسـاواة التي حركت مئات السيارات ومئات الجنود وأطنانا من 
الذخائر وتوجهت بها إلى الخرطوم من أجل إسقاط النظام، وهي محاولة 
فشـلت ونتجت عنها مآس كثيرة ولعل أهمها أن الحكومة السودانية قالت 
إن عـدد القتلى في هذه المحاولة بلغ خمسـمئة شـخص وربمـا كان العدد 
أكبر من ذلك بكثير، وبالطبع فإن حركة العدل والمساواة تعتبر أنها حققت 

انتصارا بهذه العملية ولكن السـؤال هو ما هو هذا الانتصار الذي تحقق؟ 
ولا نريد بذلك أن نثير شكوكا، ذلك أن ما حدث يثير تساؤلات كثيرة حول 
كفاءة القوى الأمنية في السـودان بصرف النظر عن نتائج المعركة، ولكن 
القضية الأساسية هي هل كانت هناك ضرورة لمثل هذا التحرك؟ هل فكرت 
حركة العدل والمساواة فقط في أن تهز صورة الحكومة أم أنها كانت جادة 
في إسـقاط النظام، إذا كان الهدف هو هز صورة الحكومة فإن الثمن الذي 
دفع هو أكبر بكثير مما تحقق، وإذا كان الهدف هو إسـقاط النظام فإن ذلك 
يثير شـكوكا كبيرة حول القوى التي لها مصلحة في ذلك والتي ربما كانت 
تشـاد، أو الـدول التـي تقف وراء تشـاد، ولا يخدم ذلـك بالتأكيد مصلحة 
العدل والمسـاواة لأنها في مثل هذه الحال تستخدم من أجل تنفيذ أغراض 
ربمـا لا تخـدم مصالحها بصورة مباشـرة، وهنا يبدر سـؤال مهـم هو هل 
رفضت الحكومة السـودانية الحوار مع حركة العدل والمسـاواة؟ الحقيقة 
هـي أن الحركة رفضـت اتفـاق أبوجا ولم تحضـر مباحثـات نيروبي ولم 
تحضر مباحثات طرابلس ولم تتشـجع لمبادرة غوردون براون، إذن فهي 
لا تريد تفاهما مع الحكومة والسودانية وتفضل الحرب التي لن تحقق بكل 

تأكيد أهدافا لا يمكن تحقيقها على طاولة المفاوضات.
ولا يعنـي مـا ذهبنـا إليـه أن اللـوم يوجـه إلى العـدل والمسـاواة لأن 
الوضع في السودان كله خطير جدا ولا شك في أن حالة الفقر والاستغلال 
لإمكانيات الدولة والاسـتئثار بالسـلطة من جانب حـزب المؤتمر الوطني 
الحاكم، يثير كل ذلك تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان السودان أن يستمر 
على هذا النحو؟ وذلك تساؤل مشروع بعد أن ظهر بشكل أكيد أن السودان 
لا يمكن أن يحكم بايديولوجية واحدة سـواء أكانت أيديولوجية دينية أم 
يسـارية أم عرقية، وذلك ما يسـتدعي أن يعاد النظر بشكل كامل في كيفية 
بناء الدولة الحديثة في السـودان بحيث يتأسـس نظام يسـتوعب جميع 
المعتقدات والثقافات والأعراق، وبدون ذلك فإن السودان سيواجه ظروفا 
خطيـرة جدا خاصة عندمـا تغيب الرؤية عنـد الكثيريـن ويعتقدون أنهم 
قادرون على أن يحققوا بالبندقية ما لا يستطيعون تحقيقه بالحوار، دون 
إدراك لما تحمله خطورة استخدام البندقية في وضع يمكن أن يفجر بركان 
بـارود لا يدرك الكثيرون خطورة تفجره في مجتمع تتصارع فيه الثقافات 

والأعراق والمعتقدات بدل أن تجد لنفسها صيغة للتعايش السلمي.

٭ كاتب من السودان

■ توجهت لجنة الوســاطة العربية الى بيروت امس برئاســة 
رئيــس وزراء دولة قطــر وعضوية وزراء خارجيــة عرب، وبدأت 
حدة أعمــال العنف تتراجع في لبنان، بعد ان حســمت المعارضة 
الأمور على الارض عســكريا، وتمســك الجيش اللبناني بحياده، 
واجتــاز محنة الاختبار الطائفي التــي حاولت بعض القوى جره 

اليها.
التحديــات امام هــذه اللجنة كبيــرة للغاية، لان الشــرخ الذي 
حدث بســبب تطــورات الايام الماضيــة كبير، ومــن الصعب رأبه 
بســهولة، لان النيران ما زالت تحــت الرماد وهناك قوى خارجية 
تتطلع الى تفتيت لبنان على اســس طائفية واشعال فتيل الحرب 

الاهلية مجددا. 
ربما تنجح اللجنة في تحقيــق «هدنة»، يطول امدها او يقصر، 
حسب اســتعداد الاطراف المتصارعة للتســوية وتقديم تنازلات، 
وتقبــل الأمر الواقع بــكل معطياته، ولا نعتقد ان المؤشــرات على 
الارض توحي بذلك، فما جاء في خطاب الســيد ســعد الحريري 
مــن تحديات وتهديــدات يؤكد ان الأمور تتجــه نحو تصعيد ربما 
يكــون اكثر شراســة. فاللغــة التصالحيــة لم تكــن موجودة في 
مفــردات قاموســه، او حتى قامــوس الجناح الآخر فــي المعادلة 

اللبنانية.
اللبنانيون يتفقون على امر واحد وهو انهم لا يريدون الحرب، 
ويتطلعون الى السلام، فقد ذاقوا نيران هذه الحرب لاكثر من عقد 
ونصف العقد في منتصف السبعينات، وادركوا ان التعايش رغم 
مرارة بعض جوانبه في بعض الاحيان هو الافضل والأقل تكلفة. 
المشــكلة تكمن في امراء الحرب، وبعض السياســيين الفاسدين 
المرتبطــين بقوى خارجية تريد اســتخدام لبنــان كحقل تجارب، 
او كمصيــدة في حــرب جديدة تخطــط لها ضد ايران وســورية 

ولتصفية اسلحة المقاومة في لبنان وفلسطين.

نتمنــى ان تأتي المرونة الاكبر من جانب المعارضة، وبما يؤدي 
الــى انجــاح مهمة وفــد الوســاطة العربيــة، ليس لانهــا خرجت 
منتصــرة في حــرب الايام الســبعة الاخيــرة، وانمــا لان تطويق 
الفتنــة الطائفية التي تحاول امريكا واســرائيل، مدعومة ببعض 
دول محــور الاعتدال ـ هو من مصلحتها بالدرجة الاولى، ولو من 
قبيل ســد الذرائع في وجوه هؤلاء المتآمريــن. كما نأمل ايضا ان 
تــدرك جماعة المــوالاة ان الرهان على القــوى الخارجية هو خطأ 
اســتراتيجي كبير، فهذه القــوى التي تحرضها على الاســتفزاز 
تخلت عنهــا كليا، ووقفت موقف المتفرج، ولــو الى حين، امام ما 

تعرضت له من هزائم عسكرية وسياسية على الارض.
الخطــاب الاعلامــي اللبناني فــي الجانبــين يجــب ان يتغير، 
وان يتبنــى نهجــا تصالحيــا مختلفا، بعــد ان تبــين أن الخطاب 
الســابق لعب دورا كبيرا في تفجير العنف، ونزول المسلحين الى 

الشوارع.
صحيــح ان بعض السياســيين اللبنانيين، وخاصة الســيدين 
وليد جنبلاط وسعد الحريري، لعب دورا كبيرا في تأجيج الحرب 
الاعلامية التي ســبقت، بل وأدت، الى الحرب العســكرية، ولكن 
بعض الاعلاميين ســاهموا بــدور لا يمكن نكرانه فــي التحريض 
الطائفي والمذهبي، معتقدين انهم ومعسكرهم يملكون قوة كبرى 

على الارض مدعومة بمعسكر خارجي اقوى.
نجــاح الوســاطة العربيــة مرهــون بمــدى تجــاوب الاطراف 
اللبنانيــة معها، فهــؤلاء هم اصحــاب القرار الحقيقي، شــريطة 
ان يقدمــوا مصلحــة لبنــان علــى مصالحهم الشــخصية، وعلى 

مخططات امريكا التفتيتية للمنطقة.
التفاؤل لم يكن ابدا ممكنا او مجديا في الحالة اللبنانية، ولكن 
يمكــن ان نقول ان الوســاطة العربية هي بصيــص امل وحيد في 

نفق لبناني مظلم.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭ 

د. يوسف نور عوض ٭
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• لجنــة الشــؤون العربيــة بنقابــة الصحافيــين 
المصريــين، التــي يرأســها الزميــل جمـال فهمي، 
عضــو مجلس النقابة، تنظــم اليوم الخميس حفلا 
تضامنيا بمناسبة الذكرى الستين لنكبة فلسطين، 
يشــارك فيه الشاعر أحمد فؤاد نجم والفنانة عزة 
بلبع، بالتنسيق مع اللجان الشعبية المصرية لدعم 

فلسطين ومناهضة التطبيع.

• الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء اليمني 
أجتمع امس مع نائب المدير الاقليمي لبرنامج الامم 
المتحــده الانمائــي للشــرق الاوســط عبـده اللاه 
مرديا، لبحــث علاقات التعاون بــين اليمن والامم 

المتحده في المجالات الانمائية.

• اليوم وغدا، يعقد مركز الدراســات المســتقبلية 
التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 
الــوزراء المصــري، الــذي يرأســه الدكتــور ماجد 
عثمـان، بالتعاون مع مؤسســة كونــراد اديناور 
الالمانيــة، مؤتمرا عن مســتقبل الطاقــة في مصر، 
بحضــور وزيــر الكهربــاء الدكتور حسـن يونس 

وعشرات الخبراء. 

• المخــرج الامريكــي مايـكل مـور بــدأ العمل في 

جزء ثان «لاذع واســتفزازي» مــن فيلمه الوثائقي 
السياســي (فهرنهايــت 11/9 ) الــذي انتــج  عام 
2004، واختــار عــن عمــد عرضــه بعــد انتخابات 

الرئاسة الامريكية التي ستجرى في الخريف. 
وانتقــد (فهرنهايــت 11/9) بشــدة قــرار الرئيس 
الامريكــي جورج بوش شــن حرب علــى العراق، 
وحصــد 119 مليــون دولار فــي شــباك التذاكــر 
الامريكي، ليصبح اكثر الافلام الوثائقية السياسية 

التي تحقق نجاحا تجاريا على الاطلاق. 

• وزير الصحة والســكان وإصلاح المستشفيات 

الجزائــري عمــار تــور اجتمــع امــس مــع رئيــس 
اللجنــة الدولية للصليب والهــلال الاحمر جاكوب 

كلمبرغر، الذي يزور الجزائر حاليا. 

• الفنــان المصري يحيـى الفخرانـي بدأ تصوير 
مشــاهد دوره في المسلســل التليفزيوني الجديد 
«شرف فتح الباب»، الذي تخرجه رشا شربتجي، 
ويشــاركه البطولــة أحمـد خليـل ومحمـد لطفي 

وهالة فاخر.

• تتجــه نيــة وزيــر الخارجيــة الأردنــي الدكتور 
الدبلوماســي  لتعيــين  البشـير  الديـن  صـلاح 
والســفير الســابق في مصــر عمرالرفاعـي أمينا 

عاما للوزارة.

• قررت الحكومة الأردنية تجديد عقد مدير وكالة 
الأنبــاء الأردنية بتــرا الكاتــب الصحافي رمضان 

الرواشدة، للعام الثاني على التوالي. 

• أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ان 
جميع النقابات وجمعيات المحامين العرب ستنظم 
يــوم الخميس إضرابا رمزيا عن العمل في الذكرى 

الستين لنكبة فلسطين.

النكبة، النكسة، 
والمخيم!

د. المتوكل طه
النكبــة التي لحقت بالشــعب الفلســطيني العــام 1948هي الــذروة لعصر 
الاســتعمار الاوروبي الكلاســيكي الذي انحســر فــي القــارات الخمس بعد 
الحرب العالمية الثانية، وكانت إسرائيل التي قامت في نهاية تلك الحرب هي 
نتاج انقلاب التاريخ وانعطافه. في انقلابات التاريخ وانعطافاته الدراماتيكية 
تظهر شعوب جديدة ودول جديدة وافكار جديدة. الحرب العالمية الثانية التي 
انهت الاســتعمار الابيض الاوروبي القديم بشكل او بآخر، كانت هي المسرح 
السياســي والعقائدي الذي اســتغلته الحركة الصهيونية ومــن يدعمها علناً 
وسراً، اقليمياً ودولياً، لتقيم لها وطناً على حساب الشعب الفلسطيني وعلى 
حساب ارضه ووجوده وانجازاته وجذوره وثقافته، وهكذا كانت النكبة في 
معناها البسيط والمباشر، الاقتلاع والطرد ومن ثم الإحلال. النكبة هي اقتلاع 
شــعب وطرده مــن ارضه بالقوة، ولكنها ايضاً إحلال شــعب مــكان آخر. إن 
هذه الكلمات على مباشرتها وبســاطتها وامكانية فهمها، هي ببساطة ايضاً 
جريمة إنســانية بكامــل المعاني والمفاهيــم والمعاييــر. ولأن النكبة حدثت او 
وقعت في التاريخ، أي يمكن رصدها وتوثيقها، او لأنها حدثت دون ضجيج، 
او لأنها حدثت ثم تَم استيعابها من العالم، او لأنها حدثت دون أن تتحول إلى 
حــدث فريد في التاريخ، او لأن العالم الغربي الاســتعماري نظر إلى ما حدث 
باعتباره جزءاً من العقيدة والســلوك الابيض الاســتعماري، فإن النكبة بهذا 
المعنــى، تحولت بقدرة قادر إلى قضية إنســانية وفرّغت من معانيها الكارثية 
والأخلاقيــة، تحولت النكبــة في عرف المســتعمِر ـ على انواعه ـ إلى مشــكلة 
جوعــى وعراة، ولهذا او لأن هذا كذلك، فقــد تم تفريغ قرار 194 من مضامينه 
كلها، وتحولت الحقوق إلى مصالح، واســتبدلت المبــادىء بترجمتها، وبدلاً 
عــن الحديث عــن جماعة ذات حقــوق لا يمكن الانتقاص منهــا صار الحديث 
يجري عن تنفيذ الممكن منها، وهذا «الممكن» عادة ما يضيق ويقل كلما تقدمنا 
فــي الزمن . المســتعمِر عادة ما لا يؤمن بالمطلق، والمســتعمِر عــادة ما يضيق 
بالقوانين الثابتة. المســتعمِر ظرفيّ واستثنائي، ولهذا فهو يبحث عن الظرفي 

والاستثنائي دائماً في كل شيء.
النكبــة هــي إســرائيل التــي قامــت على أرضنــا، ومعهــا كل ذلــك الإرث 
الاســتعماري الابيض، لا يمكــن للصهيونيــة إن تنكر كونها إرثاً اســتعمارياً 
أبيض، الصهيونية التي تحاول الادّعاء انها ثورة على الاســتعمار والكراهية 
والفوبيا والتمييز وعُقَد المرض والتوهّم. هي ببســاطة جزء من هذه المنظومة 
التي سقطت ذات يوم، المســتعمِر يسقط لانه يتآكل من الداخل، ولإنه يخسر 
دائمــاً، ولأنــه لا يســتطيع توليــف حكايتــه كل يوم ومــن ثم يجــد مبرراتها 
ومســوغاتها، الاحتلال بقدر قابليته للسقوط والتآكل بقدر كونه مكلفاً ليس 
لمــن يقع عليهم الاحتلال وإنما لأولئك الذين يقومون بفعل الإحتلال، ومن هنا 
كان الاحتلال آيلاً للســقوط دائماً، مزعزع الاركان دائماً، لا يجد ولا يمكن إن 
يجد راحة او أمناً او طمأنينة، حتى تلك الأنواع من الإحتلالات التي كانت في 
أراضٍ بعيدة وشعوب بدائية. إن تلك الدوافع التي أهابت بالرئيس الامريكي 
كارتر ومن ثم كلينتون لاســتقبال ممثلي الهنود الحمر في البيت الابيض هي 
ذات الدوافع التي نرصدها في نفس أي لص مهما بلغ ذلك اللص من مواقع او 
إنجــازات. لا يمكن قتل الحقائق. ولا يمكن الإلتفاف عليها، ولا يمكن تزييفها، 

نحن هنا نتحدث عن قوانين وليس مجرد تمنيات او تخمينات.
النكبــة هي الخيانــة ايضــاً، إن درس النكبة مــن نواحيهــا المختلفة، ومن 
مصــادر مختلفــة، ومن وجهات نظــر مختلفة، تفزعنا تمامــاً كما حدثت أول 
مرة، لقد حدثت النكبة ليس لأن الصهاينة كانوا اقوى او اكثر عدداً او احسن 
تجهيزاً او أدقّ خططــاً وتخطيطاً، بالعكس من ذلك تماماً، كانوا أضعف منا، 
واقــل عدداً، واكثر خوفــاً، واكثر فرقة، وهذا الــكلام لا نقوله بدون إثبات او 
برهان، لنقــرأ ما كتبه مؤرخوهم عــن تلك الفترة، وســترى العجب العجاب، 
ستجد أن النخبة العربية، النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت 
نخبة مريضة ومشــوهة مرتبطة، كانت نخبة عميلة، بأقسى ما في الكلمة من 
معنى. الجيوش الســبعة التــي قيل إنها قاتلت على أرض فلســطين لم تُقاتل 
الصهاينة ولــم تتصدّ للهغاناه أبداً، الجيوش الســبعة كانت تترصد بعضها 
البعض، وتنفذ سياسات متشككة ومتوجسة، كانت الجيوش السبعة تعبيراً 
عن انقســام العالم العربي وتعــدد اتجاهاته، ولهذا لم يكــن من العجب أن لا 
يســقط من تلك الجيوش مجتمعة اكثر من 650 شــهيداً، نحــن هنا لا نتحدث 
عــن الجماهيــر التي كانت على اســتعداد لفعــل العجائب ـ  وبالمناســبة فإن 
القادة العرب في تلك الاثناء طلبوا من الشــعب الفلســطيني إن لا يشارك في 
ما أســموه بالعمليات، وذلك من أجــل تحييد تلك الجماهير، تحييد الجماهير 
ظــلّ تكتيكاً متبعاً في الحروب العربية باســتثناء العدوان الثلاثي على مصر 
العام  1956 ـ نحن هنا نتحدث عن النخبة المعطوبة التي لم تســتطع أن تحتمل 
التاريخ ولا انعطافه. كانت النكبة بهذا المعنى، هي الخيانة. في بعض الاحيان 

أرى أن الهزيمة هي خيانة بشكل من الاشكال.
والنكبة حلقة من حلقات الغزو الغربي الاستعماري الصليبي، اذ لا يمكنني 
أن أفصل بين موجات الغزو الإفرنجي وبين موجة الاستعمار الصهيوني على 
بلادنا، الصهاينة هم غرب، هم علمانيــون، هم متدينون، يأخذون دعمهم من 
الغرب ويتلقّون أموالهم وعتادهم من الغرب، والغرب لا ينتقدهم ولا يخالفهم 
ولا يعارضهــم ولا يحرجهــم. الصهاينــة بهــذا المعنى هم غرب اســتعماري ـ 
صليبي ليــس إلا، ولأن ذلك كذلك، فإن الصهيونيــة تفعل ما فعلته كل موجة 
مــن موجات الغــزو الســابق، لقد بنــت الصهيونية أســوارها وســياجاتها 
وأبراجها وأشهرت أســلحتها وطردت واقتلعت وصادرت واحتقرت، تماماً 
ككل مســتعمر غازِ غريب. إن النكبــة ـ وخاصة أنها تتعلق بأرض فلســطين ـ 
تعني أنها حققت ـ ولو بشــكل جزئي ـ ما فشــلت به الحروب الصليبية ومن 
ثم الاســتعمار الاوروبي التقليــدي، وبقول قد يبدو فيه تجــرؤ وتعجل، فإن 
النكبة هي هدية الغرب الاخيرة للمنطقة وشعوبها ودينها وتاريخها. إن قيام 
إســرائيل ـ بما في ذلك من استثارة للنبوءات والمشاعر الدينية ـ يعني تحقيق 
الوعد والنبوءة ونهاية التاريخ. ولماذا لا تكون إســرائيل الجديدة إشارة على 

نهاية التاريخ ؟! 
النكبة تعني وقف التطور الطبيعي للشــعب الفلســطيني ومن ثم تشويهه 
وتشــريده، وتحويلــه من شــعب كان يمكــن أن يفعل المعجــزات على أرضه، 
إلى شعب من المُلاحقين والجوع والمشــبوهين في منافيهم القريبة والبعيدة، 
تحول الشــعب الفلســطيني فــي معظمه إلى أفــراد بلا هويات وبــلا روابط، 
تحولــوا فجأةً إلى لاجئين، إن وضع «لاجىء» وضع لا إنســاني، ولا طبيعي، 
ولا حقيقــي أيضاً.  إن وضع «لاجىء» الذي أصبح وصفاً للفلســطيني يعني 
أن الفلســطينيين عليهــم إن يطوروا مجتمعاً آخر في الهــواء، وبين الفراغات، 
وبــين الأســيجة وتحت الخيــام، ومن ثم فــي مــدن الاحزمة الفقيــرة، وفي 
الإزدحام والفقر والظلم، ولم يكن من المســتغرب أن يصطدم المخيم بما حوله 
من عواصم أو مدن. لا يمكن تطوير هوية ومجتمع في الفراغ، أو في الهواء، أو 
بين الاسيجة، ولا يمكن تطوير أو تطور مجتمع تحت الحصار وتحت الملاحقة 
وتحت الشــبهة ودائرتها. النكبة تعني أن الشــعب الفلســطيني كان عليه أن 
يبدأ من الصفر، وأن يعيد تشكيل ذاته في أماكن متعددة، وكان عليه أن يرمم 
هذه الصورة من مختلف الامكنة، ذات الشــعب الفلسطيني وهويته اصبحت 
ـ بسبب النكبة ليس الا ـ ذاتاً متعددة وهوية تتأثر بالزمان والمكان. إن الرابط 
الوحيد الآن بين كل الفلسطينيين هو فلسطين فقط، ذلك أن المنفى ليس مجرد 
نزهــة وليس مجرد إقامــة مؤقتة، المنفى له بصمات، ولــه ضغوط، وله قدرة 
علــى إعادة التشــكيل في بعض الاحيان، بناء المنفى يعيد تشــكيل فلســطين 
ذاتهــا. إن فلســطين التي يحلم بها فلســطينيو لبنان غير تلــك التي يحلم بها 

فلسطينيو الضفة والقطاع إلى حدٍ كبير.
النكبة هي المنفى القاســي الذي يجعل من الوطن خيالاً أندلســياً كاملاً أو 

يقدمه بطريقة اخرى. المنفى ليس سهلاً، وليس مجرد مكان. إنه ثقافة.
والنكبة هي النضال، هي حركــة التحرر الوطني، وهي الَقَدر الذي يتحمّله 
أبناء الشــعب الفلســطيني في أن يقاتلوا الإحتلال وأن يطــردوه وأن يعيدوا 
الأمور إلى نصابها.إن صراعاً وصــل عامه المئة هذه الايام يعني أن الإحتلال 

ليس مجرد تغيير سلطات، وإنما هو الموت الزؤام.

 ملفات سرية لوزارة الدفاع البريطانية تكشف عن زيارة مخلوقات غريبة 
■  لنـدن ـ رويتـرز: كشـفت ملفـات سـرية لـوزراة الدفـاع 
البريطانيـة ان مخلوقـات غريبة مـن الفضـاء الخارجي زارت 
بريطانيا لسـنوات وان مشـاهدة هذه المخلوقات تضاعفت بعد 
فيلـم «صدامات قريبـة» الذي عرض عـام 1977. وقالت الملفات 
التـي فحصـت تقارير قدمها اشـخاص مـن العامـة ان مركبات 
فضائية غريبة قدمت بمختلف الاشكال والاحجام والالوان لكن 
ركابها كانـوا دوما خضر اللون. والملفات هـي المجموعة الاولى 
من برنامج مدته اربع سـنوات يشمل كافة ملفات وزارة الدفاع 
عـن المخلوقـات الطائرة غير معروفة الهوية منـذ عام 1978 الى 
الان. واسـتبعدت الوزارة 90 بالمئة من التقارير بوصفها تحمل 

تفسـيرات دنيويـة وتركـت 10 بالمئة تحمل علامة اسـتفهام مع 
تأكيـد على انها ليسـت تهديدا عسـكريا. ويحكـي تقرير يرجع 
لعـام 1983 لرجـل يبلـغ من العمـر 78 عامـا خـرج ليصطاد في 
منتصـف الليـل عـن مخلوقات غريبـة ترتدي ملابـس خضراء 
على متن مركبة فضاء وانه طلب منه الابتعاد لانه عجوز للغاية 
بصـورة لا تناسـب اغراضهـم. وبعد ذلـك بعامين قالت رسـالة 
كتبـت على الالـة الكاتبـة وارسـلت للـوزارة ان مركبـة فضاء 
غريبة اسـقطت في نهر ميرزي شـمال انكلتـرا عن طريق مركبة 
فضائيـة اخرى وان كاتب الرسـالة عقد صداقة حميمة مع كائن 
غريب يسـمى ألجار. وقال كاتب الرسـالة ان ألجار قتل على يد 

مخلوقات غريبة اخرى بينما كان على وشـك الكشف عن نفسه 
للحكومـة. واضاف انه ما زال علـى اتصال تليفوني مع مخلوق 
اخـر يدعـى مالكبن مـن كوكب بلاتون فـي درب التبانـة. ولدى 
الـوزارة ملفـات عـن 11 الـف حالة مشـاهدة لمخلوقـات غريبة 
ترجع للخمسـينات من القرن الماضي. وظهرت انباء بعض هذه 
المشـاهدات في الصحافة الوطنية وجـرى التحري عنها جميعا 
تحسـبا لان تكون طائرات سـوفييتية تتجسـس على دفاعات 
بريطانيا خلال الحرب الباردة. وقال خطاب رسـمي يعود لعام 
1985 «بعـض التقارير ليس لها تفسـير لكننا لم نجد دليلا على 
ان هـذه الظواهر تمثـل تهديدا للامن القومـي وبالتالي لا يمكن 

تبرير تخصيص موارد دفاعية للتحري عنها».
 مـن جانـب اخـر قـال القـس خوسـيه جابرييـل فونيـس 
المستشـار العلمـي لبابـا الفاتيـكان انـه لا يوجد تعـارض بين 
الايمـان بالـرب والاعتقاد فـي امكانية وجود «اخوة يعيشـون 
في الفضاء الخارجي» ربما أكثر تطورا من البشـر. واضاف في 
مقابلـة مع صحيفـة «لوسـيرفاتوري رومانو» التـي تصدر في 
الفاتيكان «في رأيي أن هذه الامكانية (وجود حياة على كواكب 
اخرى) موجودة. كيف يمكن ان نستبعد ان الحياة تطورت في 
مكان اخر» مشـيرا الـى ان العدد الكبير من المجـرات والكواكب 

يجعل ذلك ممكنا. 

أسرة فيليبينية مهاجرة
 الى كندا تنسى رضيعها في المطار 

■ اوتـاوا ـ ا ف ب: لن تنسـى اسـرة فيليبنية مهاجرة علـى الارجح يومها 
الاول فـي كندا بعد ان اسـتقل افرادهـا الطائرة تاركين خلفهـم رضيعا لا يزيد 

عمره عن العامين، على ما افادت وسائل اعلام محلية.
وكانت الاسرة التي وصلت الى فانكوفر (غرب) قادمة من الفيليبين اضطرت 
الى اعادة ترتيب الحقائب بسـبب ثقل محتوياتها ولم يبق لها الا بضع دقائق 

للحاق بالطائرة المتجهة الى وينيبيغ في مقاطعة مانيتوبا (وسط).
وفي خضم ذلك افترق افراد الاسـرة بحسب ما اوضح الوالد جوان بارينو 
لصحيفـة «فانكوفر صن». وقال انه كان يعتقد ان ابنه الرضيع كان مع والدته 

وجديه في حين كان هؤلاء يعتقدون ان الرضيع بصحبته.
ولكـون مقاعدهـم فـي الطائـرة متفرقـة لم ينتبـه افراد الاسـرة الـى انهم 
تركـوا ابنهم خلفهـم. في الاثناء اكتشـف موظف بالمطار وجـود الرضيع وبدأ 
مسؤولون في «اير كندا» البحث عن ذويه الامر الذي لم يخل من تعقيد بسبب 

عدم الاعلان عن فقدان اي رضيع.
وكان الرضيع يسـافر في حضن والديه ولذلك فان الشـركة ايضا لم تلحظ 
نقص مسـافر. وخلصت الشركة في النهاية الى ان الوالدين يفترض ان يكونا 
فيليبينيـين يتجهان من فانكوفر الى وينيبيغ وتمكنت من ابلاغ طاقم الطائرة 
بذلك. وعند الوصول الى وينيبيغ تمت اعادة الوالد بطائرة اخرى لاسـتعادة 
فلذة كبده. وكان الرضيع في انتظاره بفارغ الصبر في مكاتب الشـركة وسـط 

العاب قدمها له الموظفون لتسليته.
ونقلت صحيفة «ذي ناشيونال بوست» عن متحدثة باسم الخطوط الجوية 

قولها «لا نعتقد ان حادثا مماثلا حصل سابقا خلال رحلات اير كندا».

 الإعصار يسحب الطفل 
من يدي أبيه.. والطفل ينجو 

■  تولسـا ـ يو بي أي: قـال رجل من أوكلاهوما الأمريكيـة ان حفيده الذي 
يبلغ من العمر 4 سنوات يتعافى من جراح أصيب بها بعد أن سحبه إعصار من 

بين ذراعي والده ورماه بعيداً.
وذكـرت صحيفـة «ذي أوكلاهومـان» الأمريكيـة ان برانـدون كيلي أصيب 

بجروح في رأسه لكن لاري كيلي يؤكد ان الصبي «في حال جيدة جداً».
يشـار إلى ان زوبعة رفعت منزل براندون فطار الطفل والوالد والوالدة  ثم 

وقعوا تحت الأنقاض.
وقـال كيلي «سـحب الهواء براندون مـن بين ذراعي والده ثم سـحب جاك 

(الأب) ورماهما بعيداً».
وأضاف انه «عندما انتهى كل شـيء كان جاك تحـت كومة من الركام بعيداً 

عن منزله».
وقالـت الصحيفة ان الوالدة ميسـتي (39 عاماً) توفيـت فيما أصيب الوالد 

بجروح بالغة.
وقال لاري كيلي ان الطفل لا يعاني من كسور، وأظهر التصوير المقطعي انه 

في حال جيدة. 

 وسائل الإعلام تؤثر على شكل جسم المرأة 
■  ماديسـون ـ يـو بـي أي: أظهـر تحليل أمريكـي ان التركيز على وسـائل 
الإعـلام التـي تنقـل صـور الممثـلات وعارضـات الأزيـاء النحيـلات يزيد من 
مخاوف النساء حيال شكل أجسامهن. وقامت الباحثة في جامعة ويسكونيان 
ماديسـون شيلي غرايب والبروفسور في علم النفس جانيت هايد بتحليل 77 

دراسة سابقة شملت 1500 شخص.
وعلـى الرغم مـن ان النتائج بـدت واضحـة، إلاّ ان غرايب قالـت ان بعض 
النـاس ما زالـوا يعارضون الفكـرة القائلـة ان التأثير المجتمعي مثل وسـائل 

الإعلام قد يترك أثراً على نظرة النساء إلى أنفسهن.
وأضافـت غرايـب «أثبتنا انـه إذا كانت الصـورة تركز على الشـكل وتترك 

رسالة واضحة عن جسم المرأة فهي ستؤثر لا محالة على النساء».
وتابعـت ان التحليـل أظهـر أيضـاً ان الدراسـات التـي أجريـت منـذ العام 
2000 وحتى الآن تبين تأثير وسـائل الإعلام على جسـم المرأة أكثر من تلك في 
التسـعينيات. وقالـت غرايب انه «علـى الرغم من الجهود التـي تبذل من أجل 
تعليـم النسـاء والفتيـات كيفيـة التعامل بذكاء مع وسـائل الإعـلام وتطبيق 
ممارسات صحية، إلاّ ان قدرة وسائل الإعلام على تثبيت معيار النحافة تزداد 

قوة شيئاً فشيئاً». 

 فرنسي يغامر بالقفز الحر 
من مسافة 40 كيلومتراً 

■  ساسـكاتون ـ يـو بي أي: وصل رجل فرنسـي في الرابعة والسـتين من 
العمر إلى ولاية ساسكاتشيوان الكندية ليتابع الاستعدادات الأخيرة لمغامرة 
القفز الحر بالمظلة من ارتفاع 25 ميلاً (حوالي 40 كيلومتراً) المتوقع أن يقوم بها 

في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وذكرت صحيفة «ريجينا ليدر بوسـت» أن ميشال فورنييه العقيد السابق 
فـي الجيش الفرنسـي يريـد تحقيق أربعـة أرقام قياسـية من خـلال مغامرته 
المتوقـع أن يقوم بها فـي 25 أيار (مايو) الحالي، بعد أن كان فشـل في محاولة 

سابقة قام بها قبل أربع سنوات.
وتمكن فورنييه من جمع مبلغ 19 مليون دولار لتنفيذ مغامرته التي تتضمن 
الطيران الحر لفترة سـاعتين ونصف السـاعة على ارتفـاع 40 كيلومتراً داخل 

أنبوب مضغوط.
وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيقفز فورنييه الذي سيرتدي زياً مضغوطاً 
صمم على شـكل خاص لهذه المغامرة ومزوّد بعبوات أوكسجين لمساعدته على 

التنفس والهبوط لفترة 10 دقائق قبل أن يفتح مظلته للوصول إلى الأرض.
ومـن المقرر أن ينطلـق فورنييه فـي مغامرته من قاعدة جوية إلى الشـمال 
من مدينة باتلفورد التي تقع على مسـافة 85 ميـلاً (حوالي 130 كيلومتراً) إلى 

الشمال الغربي من مدينة ساسكاتون عاصمة الولاية.
ل فورنييه الرقم القياسـي للهبوط  وإذا تمكـن من تحقيق مغامرته سيسـجّ
الحر من أعلى ارتفاع، وأعلى ارتفاع يحلق فيه إنسـان، وأطول مسـافة هبوط 

من الجو، وأسرع وقت في الهبوط من الجو.

 ساعي البريد أوصل 100 ألف رسالة إلى.. 
منزله 

■  راليـغ ـ يـو بي أي: قـال المحققون في مدينـة راليغ الأمريكيـة إن بعض 
المعلومـات التي أعطاها أحد الجباة المحليين سـاهمت في اكتشـاف وجود 100 

ألف رسالة بريد، لم يتم تسليمها، في منزل أحد سعاة البريد السابقين.
وذكرت صحيفة «ذي راليغ نيوز إند أوبسـرفر» الأمريكية ان بعض البريد 

يعود إلى 5 أو 6 سنوات.
وجـاء في تقرير المحققـين ان الموظف، الذي كان يعمل فـي أبيكس على بعد 
10 كيلومتـرات مـن غرب راليغ، ترك عملـه  ونقلت القضية إلـى مكتب المدعين 

العامين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وذكـرت الصحيفـة ان الجابـي المحلي شـك في أمر كميـات البريـد الكبيرة 

الموجودة في الفناء الخلفي لساعي البريد لذلك اتصل بالشرطة.
وقال المحققون انه سـيتم إيصـال البريد من الدرجة الأولـى إلى العناوين 

الصحيحة. 

 ليبي يهرب 34 حمامة من السعودية 
■  القاهـرة ـ يو بـي أي: ضبطت الجمارك في مطـار القاهرة امس الاربعاء 
مسافرا ليبيا وبحوزته 34 حمامة قام بتهريبها من السعودية اثناء عودته من 

رحلة في طريقه الى طرابلس.
وقال مسـؤولون في المطار ان الحمامات وجدت حية في حقيبة يدوية كان 
يحملهـا الراكب الليبـي معه عند وصولـه المطـار، وان ادارة الحجر البيطري 

رفضت السماح بدخول الحمام الى الاراضي المصرية.
ونقـل المسـؤولون عـن الراكـب الليبي انـه اقتنـى الحمامات مـن الامكان 
المقدسـة فـي مكة والمدينة وانـه كان يريد نقلها الى ليبيا للتبـرك بها. واضاف 
المسؤولون ان السلطات المعنية بمطار القاهرة الدولي اعادت الحمامات الـ 34 
إلى السـعودية على نفس الطائرة التي عادت الى جدة، بينما استكمل الراكب 

الليبي رحلته عائدا إلى بلاده.
 

النجمة السينمائية ناتالي بورتمان شهدت المؤتمر الصحافي
 الذي سبق انطلاق مهرجان كان السينمائي الدولي امس في دورته الـ 61 (رويترز)

احووااللل االلنناااسسس

 طفل أردني يقتل 
شقيقته بعصا 

■  عمـان ـ يـو بـي أي: توفيـت طفلة 
فـي التاسـعة مـن عمرها بعـد أن ضربها 
شـقيقها البالغ من العمر 13 عاماً بالعصا 
إثـر شـجار وقـع بينهمـا أثنـاء رعيهمـا 

الأغنام في محافظة إربد شمال الأردن.
ونقلت صحيفتا «الغد» و«الدسـتور» 
امـس الأربعاء عن مصـدر أمني أن ذوي 
الطفلـة أحضروهـا إلى المستشـفى وهي 
أنحـاء  فـي  إصابـات  عـدة  مـن  تعانـي 

مختلفة من جسدها.
واعترف شـقيق الطفلة أمام الأجهزة 
الأمنيـة بضربهـا بعصـا غليظـة جـراء 
أغنـام  رعيهمـا  أثنـاء  بينهمـا  شـجار 

الأسرة.
  

 سرقوا قبره!
■  كولارايـن ـ يـو بـي أي: اكتشـف 
رجـل مـن ولايـة أوهايـو الأمريكيـة انه 
رجـلاً آخـر يحمل الاسـم نفسـه دفن في 

القبر المخصص له.
«سينسـيناتي  صحيفـة  وأفـادت 
إنكوايـرر» الأمريكية ان ديفيـد بينغهام 
اكتشف الأمر عندما رأى إعلاناً يفيد بأن 
منتزه كراون هيل حيـث يتم دفن الموتى 
بات تحت إدارة جديدة والمطلوب من كل 
مـن يملكون قبراً أن يحضـروا للتأكد من 

عدم حدوث أي خطأ.
واتصـل بينغهام بالموظفين في المقبرة 
الذين قالوا له انه ميت وسبق لهم دفنه.
وذهـب الرجـل للتحقـق ممـا جـرى 
فاكتشـف ان رجلاً آخر يحمل اسمه دفن 
إلـى جانـب والدته وكتبت على شـاهدة 
الأب  بينغهـام  «ديفيـد  عبـارة  القبـر 

والإبن.. ذهب للصيد».
فقـال بينغهام ان «الشـخص المدفون 

ليس هو لأنه ليس صياداً».
وقال المسؤولون عن المقبرة ان الخطأ 

ناجم عن سوء فهم.
وأوضـح بينغهام ان المقبـرة عرضت 
عليه 4 خيـارات ،إما نقـل والدته أو نقل 
ديفيـد بينغهـام الآخـر أو اختيـار حرق 
جثتـه بعد وفاتـه ودفن الرمـاد مع جثة 
والدتـه أو اختيار مـكان آخر ليدفن فيه، 

لكنه رفض الخيارات الأربعة.

 بيرة للكلاب 
ـ يـو بـي أي: بـات يمكـن  ■  لنـدن 
«أفضـل  بأنهـا  توصـف  التـي  للـكلاب، 
صديـق للأنسـان»، أن تكـون نديمه في 
احتسـاء المشـروب بفضل نوع جديد من 
البيـرة الخالية من الكحـول والمخصصة 

للكلاب فقط.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأضحـت 
البريطانيـة ان فـي متجر ديربـي لطعام 
بيـرة  زجاجـات  الحيوانـات  ولـوازم 
رسـمت عليها صورة كلب الرعاة الألماني 

ومذاقها شبيه بمذاق اللحم.
وقـال مديـر المتجـر مايك هـال ان هذا 
الشـراب الخالـي مـن الكحـول يحتوي 
علـى قيمة غذائيـة كبيرة إذ فيـه كمية لا 
بـأس بهـا مـن البروتـين والبوتاسـيوم 

والدهون.
للنـاس  يمكـن  «بـات  هـال  وأضـاف 
البيـرة  وشـرب  كلابهـم  مـع  الجلـوس 

ومتابعة مباريات كرة القدم».
وتابـع ان «النـاس الذيـن جربوا هذا 
النوع من البيرة كـرروا الأمر لأن كلابهم 

أحبت مذاقها».
يشار إلى ان زجاجة البيرة المستوردة 
من هولندا تحمل اسم «كويسبيلبير» أي 
«البيـرة وهـز الذيـل»، تبـاع بحوالـي 4 

دولارات.
وقال متحدث باسم جمعية «حيوانات 
فـي المنـزل» ان «هـذه البيـرة قد تشـكل 
خيـاراً للكلـب العطشـان إذ انها تشـجع 
علـى الشـرب وتفيـد الكلـى كمـا تشـكل 

مصدراً مهماً للفيتامين باء».


